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العراق
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كواليس جنيف

تفاؤل حذر... 

خ
ّ

في مسار مفخ

سوريا
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تصعيد في 

المحافظات الجنوبية

ح
ّ
»اتفاق جدة« يترن

اليمن
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الحكومة عالقة والبلد عالق
• المصارف تفتح أبوابها: 

»كابيتال كونترول« على صغار الزبائن

•  »السطو« على جمعية المصارف: 

ماركس في بيروت!



الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي تــتــحــدث 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عــن  ــقـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
ــراع فـــي تــألــيــفــهــا، لا  ــ ضـــــرورة الإســ
يتحدث  قريبة.  ستكون  أنها  يبدو 
ــلــعــون عــلــى خــطــوط المــشــاورات 

ّ
المــط

عـــن »صـــعـــوبـــةٍ« ســبــبــهــا المـــنـــاورات 
ــتـــي تـــجـــريـــهـــا الأطـــــــراف المــعــنــيــة،  الـ
ــيـــس الــحــكــومــة  وفــــي طــلــيــعــتــهــا رئـ
ــســتــقــيــل ســـعـــد الـــحـــريـــري، حــيــث 

ُ
الم

ــواه فــي  ــ ــان أول مـــن اســـتـــعـــرض قـ كــ
ــارع لإعــــــادة تــثــبــيــت زعـــامـــتـــه.  ــشــ الــ

تـــكـــون  يــــجِــــب أن  وعــــلــــى عـــكـــس مــــا 
عــلــيــه الاتـــصـــالات، تــبــدو وتــيــرتــهــا 
ــئـــة،  ــيـ قــــيــــاســــا بــــحــــجــــم الأزمـــــــــــة بـــطـ
مـــرحـــلـــة  ــــي  فـ ــع  ــيـ ــمـ الـــجـ يـــــــزال  لا  إذ 
ــتـــشـــاور. ويــقــول  ــتـــطـــاع« والـ »الاسـ
هـــؤلاء إن »ظـــروف تــألــيــف حــكــومــة 
حــالــيــا تــخــتــلــف بــكــثــيــر عـــن ظـــروف 
أي حــكــومــة ســابــقــا«، لأن »شــكــلــهــا 
ــة الأزمـــــــة  ــ ــهـ ــ ــدّد وجـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــو مــ ــ هــ
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى كـــل الـــجـــبـــهـــات فــي 

والساحات«. السياسة 

»الخيارات مفتوحة«

ــه في  ولـــم يــحــســم أي طـــرف بــعــد رأيــ
ــادة تكليف الــحــريــري مــن جــديــد،  إعــ
كما تؤكّد مصادر بــارزة في فريق 8 
آذار. وتقول المــصــادر إن اســم رئيس 
الــحــكــومــة لــيــس الــعــقــدة الأســاســيــة، 
وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن 
السياسية،  الــقــوى  بتوافق  »تحظى 
وفــي الــوقــت نفسه ترضي الــشــارع«، 
ــا دفـــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  وهـــــو مــ
التريث في  الــى  العماد ميشال عــون 

تحديد موعد لاستشارات النيابية 
الملزمة.

لع أن الأمــور عالقة 
ّ
وذكــر مصدر مط

عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري 
ــزال يـــريـــد حــكــومــة مــصــغــرة من  ــ لا يـ
ــراً لا تــضــمّ سياسيين.  16 أو 20 وزيـ
ــه لا يـــمـــانـــع فــــي الـــخـــروج  ــ ــتـــى إنـ وحـ
واخـــتـــيـــار شــخــصــيــة »مــتــخــصــصــة« 
لترؤس حكومة يكون »لديها جدول 
أعــمــال واضـــح ومــحــدد حــتــى بالمهل 
الـــزمـــنـــيـــة«، وهـــــو مــــا يـــرفـــضـــه عـــون 

وبــــري وحــــزب الـــلـــه. ويــقــتــرحــون في 
مع  سياسيين  تضم  جكومة  المقابل 
الحقائب  تــرك  في  للنقاش  استعداد 

الخدماتية الى متخصصين.
ــإن الــتــشــاور  وبــحــســب المــعــلــومــات، فـ
قائم  والحريري  عــون  الرئيسين  بين 
ولــكــن لــيــسَ بــشــكــل مــبــاشــر، ووزيــــر 
ــيــــل عــلــى  ــة جـــــبـــــران بــــاســ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــى المــعــاون 

ّ
اطـــاع عــلــيــه. وفــيــمــا يــتــول

وزيــر  بــري  نبيه  للرئيس  السياسي 
المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل الــنــقــاش مع 
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ــلــــى بــــدء  ــيّ أســــبــــوعــــين عــ ــ ــــضـ ــد مـ ــعــ بــ
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان، 
الله السيد  العام لحزب  ط الأمــين 

ّ
سل

حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه عـــلـــى مــــا اعـــتـــبـــره 
»إيـــجـــابـــيـــات يُــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا«، 
لافتا إلى أنه »بفعل الكثير من الصبر 
والوعي والانضباط تمكّنا من تجنب 
الوقوع في ما أراده البعض بالذهاب 
نــحــو الــفــوضــى والاقــتــتــال الــداخــلــي، 
وهـــنـــاك مــــؤشــــرات كــثــيــرة تــــدل على 
ذلك«، منها »الكم الهائل من السباب 
والشتائم« و»هناك من أراد من خال 
قابل 

ُ
هذه الشتائم استدعاء الشارع الم

م أن 
َ
بهدف الاقتتال الداخلي وهو يعل

الجميع لديه الساح الفردي«. ورأى 

أن »كـــل مــن شــتــم وفــتــح الـــهـــواء لهذا 
ــدان، وأن بــعــض الإعــــام كــان  الأمـــر مــ

محرضا على ذلك«.
مــرور  لمناسبة  تأبيني  احتفال  وفــي 
مــة المحقق 

ّ
أســبــوع عــلــى رحــيــل الــعــا

ــر مـــرتـــضـــى  ــفـ ــعـ ــيــــد جـ ــه الــــســ ــ ــلـ ــ آيـــــــة الـ
الــعــامــلــي فـــي مــجــمّــع المــجــتــبــى، قــال 
السيد نصر الله إن »همّنا في الفترة 
المــاضــيــة كـــان عـــدم إســقــاط الــبــلــد في 
أمــام من  الفراغ والفوضى، وتحديداً 
أراد ركــوب المــوجــة بعدما أوجــد هذا 
الــســبــاب والــشــتــم نــوعــا مـــن الغضب 
ــوارع. ومــــا منع  ــشــ فـــي الــعــديــد مـــن الــ
من الذهاب الى الصدام هو البصيرة 
ى به اللبنانيون في 

ّ
والوعي وما تحل

كثير مــن المــنــاطــق«. وإذ أكــد أن »من 
يريد التعبير عن رأيه فهذا حق«، دعا 
ه عن إهانة الناس والشتم 

ّ
الى »التنز

وعدم التحريض عليه. وكل من يريد 
الفوضى والــصــدام في الــشــارع وبين 
نواجهه  أن  يــجــب  السياسية  الــقــوى 
أيا  رغبته  لــه  نحقق  لا  وأن  بالصبر 

كانت الضغوط النفسية«.
ــان  ــ ــه عـــلـــى أنــــــه »كـ ــلــ وشـــــــدد نـــصـــر الــ
واضـــحـــا أن المــطــلــوب تــنــفــيــذ انــقــاب 
الله أخذ بصدره  سياسي«، و»حــزب 
مسؤولية منع انهيار البلد بالتعاون 
ــع كــثــيــريــن فــــي الـــبـــلـــد والـــــحـــــراك«،  مــ
الماضية،  السنوات  بأنه »خــال  علما 
 مصرّاً 

ّ
البعض في لبنان والخارج ظل

تأليف الحكومة: 

لا استشارات من دون اتفاق

ة«: نحن أقوياء جداً جداً
ّ

ة حقيقي
ّ

نصر الله لحكومة »سيادي

ن أحد
ّ
التيار: لا يصور

الأمر كأنه يضع 

المسدس في رأسنا 

لتوقيع صك استسلام

الانقسام السياسي يشتدّ حول مستقبل واقع السلطة في البلاد. 
صلة بعنوان واحد. حتى تدخلات 

ّ
والتوترات على الأرض لم تعد مت

القوى السياسية في الحراك الشعبي صارت أكثر برمجة، كما هي 
حال القوى العسكرية والأجهزة الأمنية. وبالتالي، عاد السؤال الى 

المربع الأول: الى أين يتجه الحراك؟
نحن أمام خريطة متنوعة من المنخرطين، بفعالية أو بدعم أو 
ف نفسه 

ّ
. وكما في كل حدث في لبنان، بين هؤلاء من يكل تبنٍّ

ي فضحهم 
ّ
ممارسة فوقية أخلاقية تجاه الآخرين، يستعجل تول

ون فحص 
ّ
أخلاقياً وقيمياً، فيما يشكو في الوقت نفسه ممن يتول

 عن أن غالبية هؤلاء أصبحوا خبراء في 
ً
دمائه الوطنية، فضلا

سوسيولوجيا الجماهير. ومن هؤلاء:
ــــ أصحاب السقوف السياسية الخلافية الذين لا يتوقع أن يتراجعوا 

عن مواقفهم. مع افتقاد هؤلاء قاعدة شعبية متماسكة، تصبح 
مهمتهم اصطياد الفرص. والحراك الشعبي، بهذا المعنى، فرصة أو 

صيد ثمين. وبين هؤلاء قوى سياسية ومجموعات وشخصيات 
متنوعة، تشترك جميعها في سرقة شعارات الناس المقهورين: كيف 

، فؤاد السنيورة يصدر بياناً يشدّ فيه على 
ً
يمكن أن نتخيّل، مثلا

أيدي الشباب والشابات ويدعوهم الى البقاء... هل يمزح هذا الرجل 
معنا، أم أنه لا يخشى هذا الحراك؟

»ان. جي. أوز« الذين ينتشرون كالفطر في حياتنا، من  ــــ جماعات الـ
دون أن نعرف كيف يعيشون ومن أين يحصلون على مواردهم 

وكيف يتم خلقهم وتوزيعهم كالذباب. هؤلاء جزء من هذا الشعب 
العظيم ويعانون من مأساة فشل الدولة. لكن، ما هو جدول أعمالهم 

في الحراك: إصلاح سياسي عام يحدّ من تحرّكهم من دون قيود 
قانونية كما هي حالهم اليوم؟ أم إصلاح ضريبي يفرض عليهم دفع 
متوجّبات باعتبارهم مؤسسات عاملة لا جمعيات لا تبغي الربح؟ أم 

قانون مراقبة التمويل الذي يوجب عليهم تبرير مصادر تمويلهم التي 
تأتي في غالبها من الخارج؟...

ــــ جيش المحبطين. وهؤلاء تجدهم في أندية صغيرة مغلقة ومتنوعة، 
سياسية وثقافية وفكرية واجتماعية. وهم يمثلون مِهَناً وحِرَفاً 
مختلفة. لكنهم يجتمعون في تنظيم واحد اسمه: قادة الجمهور 

الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويصدف أن غالبية 
هؤلاء، والله وحده يعلم سبب الصدفة، لا يعانون البطالة، ولا يواجهون 

مشكلة توفير تعليم جيد لأبنائهم أو طبابة ومأوى ومأكل ومشرب. 
وهم من الفئة القادرة على السفر مرات عدة الى الغرب، وكل ذلك 

طبعاً بدعوات من غربيين يريدون الاستفادة من خبراتهم في علوم 
السياسة والإدارة والإنتاج.

ــــ المتقاعدون سواء كانوا أفراداً أو جماعات، من قوى حزبية وأطر 
نقابية ماتت بعدما هرمت، علماً بأن هؤلاء لا يقبلون فكرة التقاعد 
والتحوّل الى مواطنين أصحاب خبرة. بل يصرّون على تلبّس دور 

القائد، والتصرف بسلوك شاب أصغر من أبنائهم، متذرّعين بأنهم 
في حالة تجدد دائم. لكنهم يرفضون الإجابة عن السؤال الأساس: 

مْ 
ُّ
ى بت

ّ
لماذا لا تنجحون مرة واحدة في تحقيق هدف منطقي حت

 في تعميم تجارب الإحباط. ولكل من هؤلاء طريقته في 
ً
أساتذة

مقاربة الحراك، والتصرف بأبويّة مفرطة حيال ما يجب طرحه من 
عناوين وشعارات وأهداف وآليات عمل، متجاهلين حقيقة أن الزمن 

ليس زمنهم في الإنتاج، وإن كان الزمن يبقى زمنهم في العيش طالما 
هم على قيد الحياة. لكن الأساس، عندهم، هو رفض تولي غيرهم أمر 

القيادة أو حتى التجربة والمحاولة.
ــــ جيل العاطلين عن العمل من المهنيين الذين أصابتهم عوارض 

»الانتفاخ الفكري المبكر« بعدما استمعوا الى محاضرة أو قرأوا كتاباً 
أو كتبوا نصاً ركيكاً، مانحين أنفسهم موقعاً أعلى من أبناء جيلهم. 

هؤلاء، في لحظة كلحظة الحراك، يقرّرون أن يستنتجوا اللاوعي 
الخاص بالمتظاهرين، ويضعون أهدافاً لا يراها غيرهم، ويفترضون 

أنهم يعرفون مقاصد الناس حتى من دون أن تعلن. ولأنهم ممن 
أصيبوا بداء النكسة الدائمة، فإن الانتقام من الآخر هدفهم الدائم. 

 الوسيلة أو الطريقة، ولا من يدفع الثمن.
ً
وليست مُهِمّة

أما الأكثر صلابة، ولو كان الأقل فعالية، فهو ما يخص أصحاب 
القضية الأساسية. أي المنضوين في الحراك عن وعي متكامل، وعن 

ثقة بأن التحرك والعصيان، أو العنف بأشكال مختلفة، هو ما يقود الى 
تحقيق تغيير ولو جزئي. وهؤلاء أكثر تشابهاً على المستوى الطبقي 

والاجتماعي. وأكثر التصاقاً بالهوية الوطنية، وشديدو الحساسية إزاء 
التدخلات الخارجية. وهم من يتجنبهم الإعلام المنافق، فلا تجدهم 

يوماً يديرون حواراً عبر شاشة عامة أو في منبر عام. ويراد لهم، في 
المواجهة، أن يتقدّموا الصفوف، والبقاء في خلفية المشهد عند النقاش 

باً وادّعاءً. والأكثر ثباتاً 
ّ
 تذمراً وتطل

ّ
والاستثمار. وهؤلاء هم الأقل

عندما تقترب لحظة الحقيقة، والأكثر فهماً لحقيقة الأزمة ومكامن 
الخلل، ويعرفون العناوين الحقيقية للفساد بكل أشكاله الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والإعلامية. وهم من شاهدناهم خلال اليومين 
الماضيين، ممن تجمعوا أمام المصرف المركزي، أو الذين اقتحموا أمس 

مقر جمعية المصارف. وهم أنفسهم من شاهدناهم في الشوارع 
يرفعون مطالب الأساتذة والموظفين وما تبقى من طبقة عاملة مقهورة. 

لا يغرقون في لعبة الشعارات الفارغة والقصائد الوطنية السخيفة 
كسخافة لبنان الكبير، ولا يسألون بعضهم في التظاهرات عن هوياتهم 

الطائفية والمناطقية والمذهبية، ولا يتحدثون عن العيش المشترك، ولا 
قين على آلام الناس، ويصرخون بالعلم والفكرة 

ّ
هم حشود المتسل

ّ
تغش

والطرح منذ سنوات ضد الفاسدين الحقيقيين، ولا يغرقون في لعبة 
التعميم الهادفة الى تجهيل الفاعل. هؤلاء هم، في نهاية الأمر، من يُعوّل 

على دورهم في إعادة الاعتبار الى الموقع المنطقي لحراك، يجب أن يختبر 
نفسه مرة بعد مرة، قبل أن يتبلور قوة لها فكرتها وقيادتها وإطارها 

وناسها الذين قد لا يملأون كل الساحات، لكنهم سيحتلون كل البيوت 
العادية، ويمكنهم رفع شعار التغيير الحقيقي.

ليس لدينا أمل سوى في إعادة تثبيت هؤلاء طرفاً محورياً في 
الساحات وفي غرف الاجتماعات وفي قاعات القرار. أما في ما يتعلق 
بغيرهم، فلا داعي لكل الكذب القائم على لسان حشود من الفاسدين 

المتلبّسين صفة الثوار!

من أجل بقاء الحراك الأصلي

ابراهيم الأمين

من تجمعوا امام المصرف المركزي

واقتحموا مقر جمعية المصارف الاكثر

فهما لحقيقة الازمة ومكامن الخلل

(هيثم الموسوي)

عــلــى تــســمــيــة الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
بأنها حكومات حزب الله وهي ليست 
ــوى  ــم نـــكُـــن الــعــنــصــر الأقــ ــك، إذ لـ ــذلـ كـ
فــي هـــذه الــحــكــومــات ولـــم تــكــن هناك 
حكومة في تاريخ لبنان هي حكومة 
حزب الله، إنما الهدف من إطاق هذه 
الخارج  استعداء  جلب  هو  التسمية 
عليها وتحميلنا مسؤولية الفشل أو 
الفساد«. وأضــاف »نحن عندما قلنا 
ليس  الحكومة  إســقــاط  نؤيد  لا  إننا 
لأنها حكومة حزب الله، فنحن لسنا 
قــلــقــين عــلــى أنــفــســنــا وعــلــى المــقــاومــة 
لأننا أقوياء جداً جداً، وحزب الله لم 
ــة قـــوة مــن أوراقــــه.  يــتــصــرف بـــأي ورقـ
ونحن اذا أبدينا خشية أو قلق انما 

ــلـــدنـــا«. ولـــفـــت الــى  أبـــديـــنـــاهـــا عــلــى بـ
»أننا كنا نعتقد بأن الذهاب لتحقيق 
صدمة إيجابية يكون بإقرار القوانين 
ــيــــس  وتــــحــــقــــيــــق الإصـــــــــــاحـــــــــــات، ولــ
باستقالة الحكومة أو بإجراء تعديل 
حـــكـــومـــي كــــي لا نـــذهـــب الـــــى الـــفـــراغ 
او تــعــطــيــل الــبــلــد أو الـــذهـــاب لــفــتــرة 
ــال«، مشيراً  ــمـ طــويــلــة بــتــصــريــف الأعـ
إلـــى أن »لاســتــقــالــة الــحــكــومــة بعض 
التداعيات؛ منها أن ورقة الإصاحات 
تـــجـــمّـــدت، بــمــا فــيــهــا مـــشـــروع الــعــفــو 
ــتـــعـــادة الأمـــــوال  الـــعـــام ومــــشــــروع اسـ
المنهوبة وغيرها، وكل هذه المشاريع 
ــــن لــم  ــــحـ ــــت الـــــــى الانـــــتـــــظـــــار. ونـ ــبـ ــ ذهـ
نــكــن نـــؤيـــد هــــذه الاســـتـــقـــالـــة. رئــيــس 

الحكومة أخــذ قــراره ولــه أسبابه ولا 
أريـــد الــنــقــاش بــهــذه الأســـبـــاب، وبعد 
يــتــم تكليف رئيس  أن  يــفــتــرض  أيـــام 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ويـــجـــب الــعــمــل 
لتقليل فترة تصريف الأعمال لأن ما 

خرج الناس من أجله لن يتحقق«. 
وإذ اعتبر بأنه »ليسَ الوقت المناسب 
ــمّـــن هــــو المـــــســـــؤول«، قـــال  لــلــحــديــث عـ
»نأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة 
بأسرع وقت ممكن وأن تستمع لمطالب 
الناس الذين نزلوا الى الشارع، وعلى 
الحكومة الجديدة أن تعمل لاستعادة 
الثقة مع اللبنانيين، وأن تكون هناك 
جدية بالعمل لأن الوقت ضيق وكذلك 
ــدد نـــصـــر الــلــه  ــ ــــاس«. وشــ ــنـ ــ ــدور الـ ــ صــ

على أن »أهــم عناصر استعادة الثقة 
مــع الــنــاس هــي الشفافية والــوضــوح 
والصدق«، لافتا الى أن »الحديث عن 
الدور الأميركي الذي يمنع اللبنانيين 
الــخــروج مــن مشاكلهم وأزماتهم  مــن 
ســــيــــكــــون فـــــي وقـــــــت لاحــــــــــق«. وجـــــزم 
ــأن »لــــــدى الــلــبــنــانــيــين مــــن الــعــقــول  ــ بـ
والـــتـــجـــارب مـــا يــســاعــدهــم لــلــخــروج 
من هذا المأزق المالي والاقتصادي اذا 
مــا تـــحـــرّروا مــن الإمـــــــاءات«، مطالبا 
»بحكومة سيادية حقيقية، وأن يكون 
جميع مــن فــي الــدولــة قــرارهــم وطني 
بدون الاتصال مع السفارة الأميركية 

أو غيرها«.
وتــطــرق نــصــر الــلــه الـــى مــا جـــرى في 

 أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله توضيح

 موقف الحزب من الاحتجاجات الشعبية التي وصفها

 بأنها »أكثر من حراك، وأقل من ثورة«، مؤكداً أنها

بنى عليها«. وإذ شدد على أنه »لم يتهم
ُ

 »انتفاضة ي

رنا من جهات
ّ

 المتظاهرين بأنهم عملاء سفارات، بل حذ

 تريد ركوب الموجة«، كرر رفض الحزب ذهاب البلاد

 إلى الفوضى في ظل غياب قوى ثورية قادرة على

شدداً على »ضرورة تشكيل حكومة جديدة«،
ُ

 القيادة، م

دت بعض البنود الإصلاحية
ّ

 إذ إن »استقالة الحكومة جم

ل صدمة إيجابية
ّ

»التي كان بإمكانها أن تشك
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الجنوب من تصدّ لمسيّرة إسرائيلية، 
ــه »أمـــــــر طــبــيــعــي ونــحــن  ــ مـــعـــتـــبـــراً أنــ
هدفنا تنظيف الأجواء اللبنانية من 
الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة، ومــا حصل 
جــاء في إطــار سياق سيستمر وهذا 
الداخل.  منفصل عن أي تطورات في 
والمـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة لــهــا قــيــادتــهــا 
العسكرية ومجاهدوها وإمكاناتها«، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا »تــعــمــل بــمــعــزل عـــن كل 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــلـ ــطــــورات الـــداخـ ــتــ الــ
وفيما كان العدو يفترض أن المقاومة 
لــن تــجــرؤ على اســتــخــدام هــذا النوع 
المقاومة  لكن  المناسبة،  الأسلحة  مــن 

أثبتت أن لديها الجرأة على ذلك«.
)الأخبار(

الـــحـــريـــري، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن »لا 
تواصل بين الأخير وحزب الله حتى 
الساعة«، وأن »كل الحديث عن تأييد 
بري والحزب إعادة تكليف الحريري 
من جديد يدخل في إطار الشائعات 
والمـــعـــلـــومـــات المـــتـــضـــاربـــة، ولا شــيء 
محسوم عند الطرفين«، لأن »تكليف 
ــيـــس بـــالـــســـهـــولـــة الـــتـــي  ــري لـ ــريــ ــحــ الــ
المصادر  وأكــدت  البعض«.  يتوقعها 
أن »لا طــرح جديا لما يسمى حكومة 
تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها 
بعيد عن الواقع السياسي«، وهذا ما 
سيجعل الأمر صعبا على الحريري 
كــــونــــه »ســـيـــضـــطـــر الـــــى الـــبـــحـــث عــن 
حكومة  تشكيلة  الــى  الــعــودة  تبرير 

سياسية من جديد«.
من جهتها، مصادر مطلعة في التيار 
ــبــــار«  »الأخــ ـــ ــحـــر أكّـــــــدت لــ ــنـــي الـ الـــوطـ
أن »كـــل الــخــيــارات مــفــتــوحــة« فــي ما 
يــتــعــلــق بــتــســمــيــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــم بـــعـــد«.  ــ ــتّ أيّ اسـ ــبـ ــم نـ ــ المـــقـــبـــل، »ولــ
وأشـــــارت الـــى »أنـــنـــا لـــم نــتــراجــع عن 
في  الأقــوى  وتمثيل  الميثاقية  قاعدة 
طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل 
التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات 
لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال 
عـــون لــلــوصــول الـــى بــعــبــدا، عــلــى من 
ــي الــــســــرايــــا أن  ــقـــاء فــ ــبـ ــي الـ يـــرغـــب فــ
مماثلة«.  تفاهمات  عقد  إلــى  يسعى 
وأكّـــدت المــصــادر أن قــنــوات الاتصال 
وهناك  مغلقة،  ليست  الــحــريــري  مــع 
»تفاوض استطاعي«، إلا أن الأمور 
لا تــزال تــراوح مكانها. وأشـــارت الى 
أن فرض  يــدرك  أن  البعض  أن »على 
الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد 
الأمــر كأنه يضع المسدس في رأسنا 

لتوقيع صك استسام«.
ــــوات  ــقـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــفــــت رئـ ــه، لــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
أمــس  يـــوم  جعجع  سمير  اللبنانية 
إلى أن »المطلوب خطة إنقاذية كبرى 
كــنــايــة عـــن حــكــومــة  مختلفة عـــن كل 
بقية الحكومات«، معتبراً أن »علينا 
الذهاب إلى حكومة تكنوقراط تعني 
شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة بـــكـــل  مــعــنــى 
الـــكـــلـــمـــة وهـــــي مـــــوجـــــودة، لـــكـــن لــعــل 

البعض يعترف بها«.
)الأخبار(
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ــهـــذه  ــد«. بـ ــ ــعــ ــ ــــب بــ ــعــ ــ »لـــــــم يـــــــأت الأصــ
ــبّـــر أحــــد المــصــرفــيــن عــن  ــبـــارة عـ ــعـ الـ
نــتــائــج الــيــوم الأول مــن فــتــح أبـــواب 
المــــصــــارف لــلــجــمــهــور بـــعـــد 12 يـــوم 
عــمــل عــلــى إقــفــالــهــا. الأصــعــب يكمن 
فـــي الــنــتــائــج المــرتــقــبــة لــفــرض قــيــود 
وضـــوابـــط قــاســيــة عــلــى الــتــحــويــات 
ــتـــرول(، وانــعــكــاســهــا  )كــابــيــتــال كـــونـ
ــع  ــ ــودائــ ــ ــاب الــ ــطــ ــقــ ــتــ ــى فـــــــرص اســ ــلــ عــ
مـــن الــــخــــارج، ويــكــمــن أيـــضـــا فـــي أن 
المصارف تمكّنت من تأجيل التعامل 
مــع الــشــركــات والــحــســابــات المرتبطة 
ــــل الـــــجـــــزء الأكــــبــــر 

ّ
بــــهــــا والـــــتـــــي تــــمــــث

مـــن الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة، إلــــى يــوم 
أمــس مع  أنها تعاملت  أي  الــثــاثــاء، 

صغار الزبائن فقط.
المشهد على أبواب الفروع المصرفية 
الـــ1080 كان ”فوق العادة«، على حدّ 

تــعــبــيــر أكـــثـــر مـــن مـــصـــرفـــي. غــالــبــيــة 
ــــروع شـــهـــدت زحـــمـــة كـــبـــيـــرة مــن  ــفـ ــ الـ
الساعة  بــن  الــزبــائــن بلغت ذروتــهــا 
والثانية  صباحا،  والنصف  الثامنة 
عــشــرة ظــهــراً. واقــتــصــرت الإشــكــالات 
الزبائن.  مــن  الــحــادّة على عــدد قليل 
ــروع تـــعـــرّضـــت لــضــغــوط  ــفــ بـــعـــض الــ
ــا تـــبـــعـــا لــحــصّــتــهــا  ــيـــرهـ ــبــــر مــــن غـ أكــ
ــنـــهـــا وحــجــم  ــدد زبـــائـ ــ ــ ــيـــة وعـ الـــســـوقـ
الآلـــيـــة  ــرّافــــة  الــــصــ آلات  مـــدّخـــراتـــهـــم. 
ــــن الـــــفـــــروع جـــرت  ــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـ فـ
أمــا  ــرّات.  مــ ثــاث  بــالأمــوال  تعبئتها 
الــكــونــتــوارات،  على  النقدي  السحب 
في  المسحوبة  الكمية  ضعفي  فــكــان 
الأيام العادية. بعض مديري الفروع 
السحب  كمية  إن  »الأخــبــار“  لـــ قــالــوا 
ــفـــت عــن  ــاعـ ــقــــدي بــــــالــــــدولار تـــضـ ــنــ الــ
بالحدّ   %100 بنسبة  العادية  الأيــام 
الأدنــــى، إلــى جــانــب طــلــب كبير على 
سحب كميات بالليرة. يقدّر أن أكثر 
مـــن 60% مـــن الـــســـحـــوبـــات الــنــقــديــة 
كــانــت بــالــدولار ”أمـــا الــجــزء المتعلق 
بسحب أموال بالعملة المحلية فكان 

ــن مــن  ــزيــ ــنــ ــبــ ــدان مـــــــــادة الــ رعــــــــب فــــــقــــ
 أمــام الجميع. 

ً
الأســواق ما زال ماثا

بـــعـــض المـــحـــطـــات تـــغـــذيـــه مــــن خـــال 
كأن  الحيوية،  المـــادة  تلك  بيع  تقنن 
لا تبيع لكل سيارة أكثر من 20 ليتراً. 
التوقف  باحتمال  هذه  فعلتها  تبرّر 

عن البيع.
تلك حالة صارت طبيعية في الآونة 
الأخــــيــــرة. كــلــمــة واحــــــدة أو تــصــرّف 
واحــــــد مــــن أصــــحــــاب الـــعـــاقـــة كــفــيــل 
 والــخــوف أمام 

ّ
بمد طوابير من الــذل

المحطات. بــدأت الأزمـــة فــي منتصف 
ــلــــول، حـــن تــوقــفــت المــــصــــارف عن  أيــ
تـــــأمـــــن حـــــاجـــــة المـــــســـــتـــــورديـــــن مــن 

الــــــــــــــــدولارات. عــــنــــدهــــا كـــــــان المــــخــــرج 
ــان تــعــمــيــمــا  ــنـ ــبـ بـــــإصـــــدار مــــصــــرف لـ
قيمة  بتأمن  فيه  يلتزم  أيــلــول(   30(
المصارف  تفتحها  التي  الاعــتــمــادات 
لاستيراد المشتقات النفطية )بنزين، 
ــاز( والـــقـــمـــح والأدويــــــــة،  ــ ــازوت وغـــ ــ ــ مـ

حصراً.
ــور عــلــى مـــا يـــرام،  ــ ــام، ســــارت الأمـ ــ لأيـ
قبل أن تدخل الأفران في عمق الأزمة، 
مــهــدّدة بــالــتــوقــف عــن إنــتــاج الخبز، 
لتتكدس طوابير الناس على أبوابها. 
الـــســـبـــب كـــــان نــفــســه فــــي الـــحـــالـــتـــن: 
مـــســـتـــوردو الــقــمــح، كــمــا مــســتــوردي 
ولأنهم  كبير،  لديهم مخرون  النفط، 

مبيعه  يدخل  ولا  بالليرة،  يبيعونه 
قــرت، فقد رفضت 

ُ
ضمن الآلية التي أ

ــــدولارات لتغطية  المــصــارف تــأمــن الـ
مبيعه. وهنا نشأت المشكلة الثانية، 
التي انتهت باتفاق بن المستوردين 
ومـــــصـــــرف لـــبـــنـــان يـــقـــضـــي بــتــأمــن 

رة.
ّ
الدولارات لتغطية الكمية المتوف

مــرة جديدة هــدأت الأوضـــاع وعــادت 
الأفـــــــــران إلـــــى بـــيـــع الـــخـــبـــز. لـــكـــن مــع 
 17 فــي  الشعبية  الانتفاضة  انــطــاق 
من  التحذيرات  بــدأت  الأول،  تشرين 
الأســواق  من  والبنزين  القمح  فقدان 
لـــســـبـــبـــن، أولـــهـــمـــا قـــطـــع الـــطـــرقـــات، 
ــع تــلــك  ــ ــوزيــ ــ ــة تــ ــوبــ ــعــ وبــــالــــتــــالــــي صــ

الــســلــع الأســاســيــة، وثــانــيــهــمــا إقــفــال 
المصارف، الذي أدى إلى التركيز على 
ر 

ّ
التعامات النقدية، ما أدى إلى تعذ

دفع مستحقات المستوردين.
برأسها  جديدة  مشكلة  ت 

ّ
أطل لذلك، 

المحطات  إذ يشكو أصحاب  مــجــدداً. 
مــن عــدم الــتــزام المــســتــورديــن بالآلية 
الــتــي عــمّــمــهــا مــصــرف لــبــنــان، وعــدم 
اعـــتـــمـــاد الــســعــر الـــرســـمـــي لــلــصــرف. 
ويــــؤكــــد نـــقـــيـــب أصــــحــــاب المـــحـــطـــات 
ســامــي الــبــراكــس أنـــه بــالــرغــم مــن أن 
بالليرة  المستوردين يقبضون منهم 
اللبنانية، إلا أنهم يعتمدون الدولار، 
بن  يتراوح  وبسعر  للفواتير،  عملة 

1630 و1635 ليرة للدولار، ما يؤدي 
عمليا إلى خسارتهم نحو 120 ليرة 
مــــن جــعــالــة  ـــحـــســـم 

ُ
ت كــــل دولار،  عــــن 

المحطات. واعتراضا على ذلك، التقى 
عام  مدير  المحطات  أصحاب  ممثلو 
النفط في وزارة الطاقة، وطلبوا منه 
بالليرة،  النفطية  المشتقات  اســتــام 
خاصة أن جدول تركيب الأسعار يتم 
يتم  للمستهلكن  والمــبــيــع  بــالــلــيــرة، 
بالليرة أيضا. وعليه، فإن هذا الطلب 
ــنـــن  ــوم الاثـ ــ ــيـــكـــون مـــحـــل بـــحـــث يــ سـ
وحاكم  الطاقة  ووزارة  المعنين  بــن 

مصرف لبنان.
)الأخبار(

ــبـــارة عـــن رواتـــــب وأجـــــور وســحــب  عـ
قيمة الــفــوائــد الــنــاتــجــة مــن الــودائــع 
ــوال تــســتــعــمــل  ــ ــ ــذه الأمـ ــ ــدة. وهـ ــمّـ ــجـ المـ
لاستهاك اليومي من الزبائن«. أما 
مــجــمــل مـــا تـــم ســحــبــه مـــن المــصــارف 
نقداً، سواء بالليرة أم بالدولار، فقد 
فاق 600 مليون دولار، وفق تقديرات 
أداة  ــعــد 

ُ
ت بــل  يها 

ّ
تبن أولــيّــة لا يمكن 
التقديري. للقياس 

وعـــلـــى جـــانـــب الــطــلــب عــلــى تــحــويــل 
الأمـــوال مــن لبنان إلــى الــخــارج، فقد 
كــــان الأمــــر مــتــفــاوتــا بـــن المـــصـــارف، 
علما بأن التقديرات المصرفية ذكرت 
ــان بـــحـــدود  ــ أن الـــطـــلـــب الإجـــمـــالـــي كـ
تتعلق  لأســـبـــاب  دولار  مــلــيــون   500
ما  اســتــقــرار سياسي  بــالــرهــان على 
في الأيام المقبلة مقارنة مع تقديرات 
ــأن يــكــون مــلــيــار دولار في  ســابــقــة بـ
اليوم الأول لفتح الأبــواب. وقد تبنّ 
أن عــمــلــيــات الــتــحــويــل إلـــى الــخــارج 
ــــي نـــفـــذتـــهـــا المــــــصــــــارف فـــعـــلـــيـــا،  ــتـ ــ الـ
التي  الكبيرة  المصارف  بن  تفاوتت 
رفـــضـــت إجـــــــراء عــمــلــيــات الــتــحــويــل 
ــــود  ــــن خــــــال تـــقـــديـــم وعـ بـــالمـــطـــلـــق مـ
أو  أسبوع  خــال  بتنفيذها  للزبائن 
الصغيرة  المصارف  وبن  أسبوعن، 
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــتــــي وافــــقــــت عـ نـــســـبـــيـــا الــ
أو  مــراحــل،  العمليات جــزئــيــا وعــلــى 
كــامــل. ويــذكــر أن حــصّــة أكبر  بشكل 
ثاثة مصارف من سوق الودائع بكل 
الــعــمــات، بــحــســب بــنــك داتــــا، بلغت 
78 مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة حــزيــران 
2019، وهــي تــوازي 41% مــن مجمل 
الودائع في المصارف، وبالتالي فإن 
واضحة  غير  الهاربة  الــودائــع  كمية 
علما  المقبلة،  الأيـــام  بــتــطــورات  ربطا 
بأن مصرفين أوضحوا بأن غالبية 
التحويات إلى الخارج التي نفذتها 
بالتزامات  مرتبطة  أمــس  المــصــارف 
مــــبــــرّرة عـــلـــى الـــزبـــائـــن فــــي الـــخـــارج 

جرى التدقيق في الحاجة إليها.
ــــت  ــلــ ــ ــواصــ ــ وكــــــــــانــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــارف تــ
ــع  ــــن مـ ــ ــيـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــن المـ ــ ــومـ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـــــــــــال الـ
الـــشـــركـــات  »الــــكــــبــــار«، أي  زبـــائـــنـــهـــا 
ــر مــن  ــبــ ــزء الأكــ ــجــ الـــتـــي تـــســـتـــنـــزف الــ
التحويات إلى الخارج والحسابات 
المــصــرفــيــة المـــجـــمّـــدة المــرتــبــطــة بــهــم، 
الأيــام  ستخصّص  بأنها  وأقنعتهم 
ــروع  ــفــ ــن فـــتـــح الــ ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــثــــاثــ الــ
ــلــــتــــعــــامــــل مــع  لـــقـــبـــض الـــــــرواتـــــــب ولــ
صغار المودعن، طالبة منهم تأجيل 
المقبل  الأسبوع  مطلع  إلــى  طلباتهم 
ــة“  ــدمــ ــار اســـتـــيـــعـــاب ”صــ ــتــــظــ ــــي انــ فـ
صغار الزبائن الذين يشكّلون العدد 

المصارف تفتح أبوابها: »كابيتال كونترول« عــلى صغار الزبائن

السحوبات النقدية 

 
ً

بالدولار تضاعفت مقارنة

مع الأيام العادية

التحويل إلى الخارج شبه 

ممنوع والتعامل مع الشركات 

ل إلى الأسبوع المقبل
ّ

تأج

حكومة ميني تكنوقراط 

وميني سياسيين

أزمة بنزين جديدة؟

نقولا ناصيف

ــــس مـــيـــشـــال  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــة الــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ مـــــــا خـــــــا سـ
ــاد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــتــ ســـلـــيـــمـــان، اعــ
الــذي احدث  منذ ما بعد اتفاق الطائف 
في  الملزمة  النيابية  الاســتــشــارات  فــقــرة 
المــــــادة 53 مـــن الـــدســـتـــور، المــــبــــادرة الــى 
تحديد مــوعــد هــذه الاســتــشــارات مــا ان 
فعله  ما  ذلك  الحكومة.  استقالة  يتسلم 
لحود.  واميل  هــراوي  الياس  الرئيسان 
ــع ثـــالـــثـــهـــمـــا، ســـلـــيـــمـــان، حـــــدد مـــوعـــداً  مــ
لاستشارات الملزمة في اليوم الخامس 
منه،  2011 و18  الــثــانــي  كــانــون   17 فــي 
قــبــل ان يـــســـارع عــشــيــة هـــذا المـــوعـــد الــى 
الثاني  كانون   24 في  اسبوعا  تأجيلها 
ــد مــن  ــزيــ ــه، بــــذريــــعــــة اجـــــــــراء مــ ــنــ و25 مــ
المـــشـــاورات كــانــت كفيلة بــقــلــب مــوازيــن 
الاكثرية من قوى  آنــذاك وانتقال  القوى 
ذلــك  مــفــارقــة  آذار.   8 قــــوى  الــــى  آذار   14
الحن، ان رئيس الحكومة كان الرئيس 
الطولى  اليد  وصاحب  الحريري،  سعد 
في اطاحة حكومته كان العماد ميشال 
عـــون عــنــدمــا رعـــى مــن الــرابــيــة استقالة 
الثلث+ 1 من الــوزراء. ثم كانت الصدمة 
لتأليف  ح 

ّ
التالية للحريري عندما ترش

ــــي وجــــــه الــــرئــــيــــس نــجــيــب  الـــحـــكـــومـــة فـ
اصــوات  ثمانية  بفارق  وخسر  ميقاتي، 
امــامــه، في سابقة ثانية لم يخبرها اي 
مــن اســافــه - ولا حتما والـــده الــراحــل - 

بهزيمته في استشارات نيابية ملزمة.
الــجــمــهــوريــة ميشال  رئــيــس  يــكــرر  الآن 
فــي عـــدم استعجال  عـــون ســابــقــة سلفه 
ــتـــشـــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة الــى  ــراء اسـ ــ اجــ
الـــيـــوم الـــخـــامـــس، كــمــا يــرشــح ان يــكــون 
رئيس  لتكليف  المقبل،  الاثنن  موعدها 
جديد تأليف حكومة. البعض وجد في 
الاول  تشرين   29 في  الحريري  استقالة 
على  للتحية   - مقصود  غير  وإن   - ردّاً 

مـــا حـــدث عـــام 2011، بـــأن فــاجــأ رئــيــس 
الجمهورية باستقالته من غير تنسيق 
معه، في وقت يحتاج الرئيس الى بقاء 
ــــى جـــانـــبـــه، مــثــلــمــا احـــتـــاج  الـــحـــكـــومـــة الـ
الـــحـــريـــري الــــى حــكــومــتــه عـــامـــذاك وهــو 
يجتمع بالرئيس الاميركي باراك اوباما 

في البيت الابيض.
مـــــنـــــذ اســـــتـــــقـــــالـــــة الـــــــحـــــــريـــــــري يــــســــود 
الغموض المرحلة التالية، رغم ان الآلية 
الدستورية في المــادة 53 تتيح بسهولة 
الانتقال من مرحلة التكليف الى مرحلة 
ــيـــف. الـــحـــجـــج الـــتـــي يــتــســلــح بــهــا  ــألـ ــتـ الـ
المستقيل  والرئيس  الجمهورية  رئيس 
ان ايــــا مــنــهــمــا لا يــريــد كــشــف خــيــاراتــه 
سلفا، خصوصا انهما المعنيان بإصدار 
ــــن دون  ــيـــف الــــحــــكــــومــــة. مـ ــألـ ــــوم تـ ــــرسـ مـ
الغالبية  تكليف  يــصــبــح  المـــرســـوم  هـــذا 
تأليف  المــرشــحــة  للشخصية  الــنــيــابــيــة 

الحكومة غير ذي جدوى.
تبعا  الجمهورية  رئيس  يتصرّف  بذلك 
التريث  عــلــى  تحمله  معطيات  لبضعة 

 من الوقت:
ً
قليا

ــدة  المـــــــادة 53 مــهــلــة مــقــيِّ لـــيـــس فــــي   - 1
الاستشارات  اجــراء  الجمهورية  لرئيس 
النيابية الملزمة. القيد المعلوم في المادة 
53 هو اجــراؤه اياها والتزامه نتائجها 
النواب  مجلس  رئيس  اطاعه  وحتمية 
عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، ومـــــن ثــــم تــســمــيــة 
ــلـــف. عـــلـــى غــــــرار اجــتــهــاد  ــكـ ــيـــس المـ ــرئـ الـ
ــدة  كـــل رئـــيـــس مــكــلــف بــــأن لا مــهــلــة مــقــيِّ

ــات لــكــل رئــيــس  لـــه تــألــيــف الــحــكــومــة، بــ
جــمــهــوريــة الاجــتــهــاد مــن الآن فــصــاعــداً 
دة له اجراء الاستشارات  بأن لا مهلة مقيِّ

النيابية الملزمة.
2 ـ مـــا حــصــل فـــي الـــشـــارع انـــقـــاب على 
اســـتـــقـــالـــة  ان  الا  ــات.  ــطــ ــلــ ــســ والــ الـــحـــكـــم 
ــثــــابــــة اســـتـــكـــمـــال  ــــري ظــــهــــرت مــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
لانقاب على موازين القوى السياسية، 
خــصــوصــا ان الــرئــيــس المــســتــقــيــل، فــور 
اتخاذه هــذا الــقــرار، ســارع الــى استنفار 
ــي فــي بــيــروت وطــرابــلــس 

ّ
الـــشـــارع الــســن

وعكار وصيدا والبقاع الاوسط من اجل 
وقـــوفـــه الــــى جــانــبــه، ومـــحـــاولـــة تحييد 
نــفــســه عــن كــل الــشــعــارات الــتــي طرحها 

الـــحـــراك الــشــعــبــي. وهــــو مــغــزى مـــا راح 
انـــصـــاره فـــي الـــشـــارع يــعــلــنــون رفضهم 
اقتصار التنحي عليه وحــده. من خال 
ي الذي كان لأيام 

ّ
استعادة شارعه السن

قــلــيــلــة جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن حــمــلــة »كــلــن 
وشتائمها  مــفــرداتــهــا  بكل  كــلــن«  يعني 
وغضبها واستفزازاتها، وجّه الحريري 
رســالــة الـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة وحــزب 
الله معا مفادها انه لا يــزال الشخصية 
ــدة المـــرشـــحـــة لـــدخـــول  ــيــ ــيـــة الــــوحــ ـ

ّ
ــن الـــسـ

السرايا.
3 ـ لا اوهــــام لـــدى الــحــريــري بـــأن رئيس 
الجمهورية والرئيس نبيه برّي وحزب 
الــذهــاب  او  التخلي عــنــه،  فــي وارد  الــلــه 
بــالــســهــولــة المــتــوقــعــة الـــى مــرشــح ســواه 
ايــا من هؤلاء  ان  لترؤس الحكومة. بيد 
الــقــبــول بــحــكــومــة طبقا  لــيــس فـــي وارد 
ــا الــــحــــريــــري  ــهـ ــروط الــــتــــي يـــطـــرحـ ــشــ ــلــ لــ
ويُقرنها بقبوله تأليف الحكومة. تاليا، 
ــإن حــكــومــة  ــم اســتــبــعــادهــا تــمــامــا، فــ رغــ
ــنـــوقـــراط لا يـــرئـــســـهـــا ســـــوى رئــيــس  ــكـ تـ
رفض  فــي  المتتالية  الحجج  تكنوقراط. 
الــشــرط، ان في الحكومة المستقيلة  هــذا 
وزراء غــيــر حــزبــيــن ومــــن غــيــر الــنــواب 
وذوي اخـــتـــصـــاص، مـــا يــتــيــح تــوســيــع 
ــإحــــال عـــــدد اكـــبـــر مــــن هـــذا  الـــتـــجـــربـــة بــ
ــوزراء، اضـــافـــة الـــى وزراء  ــ ــ الـــطـــراز مـــن الـ
والحزبين  الــنــواب  غير  مــن  سياسين 
الـــلـــصـــيـــقـــن بـــــقـــــادة الاحـــــــــــزاب والـــكـــتـــل 
الرئيسية التي تمثل توازن القوى داخل 
السلطة، ويُنظر اليها على انها العامود 

الفقري لبناء السلطات.
مــــا يــلــتــقــي عــلــيــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وحــــــــزب الــــلــــه - فـــــي مــــعــــرض تــخــفــيــف 
الشعبي  الــحــراك  عن  الناجمة  الخسائر 
- ايـــجـــاد تــســويــة مــعــقــولــة تــــــوازي بن 
ــراك الــشــعــبــي وبــن  مـــا يــطــالــب بـــه الــــحــ
غير  الكبيرة  السياسية  الاوزان  حتمية 
القابلة للعزل ولا لاستغناء عنها، ولا 
لابعادها عن سلطة القرار في الباد. لذا 
يظل الــحــريــري المــرشــح الابـــرز للسرايا، 
فــيــمــا الــطــرفــان المــقــابــان، وهــمــا رئيس 
ليسا في وارد  الله،  الجمهورية وحــزب 
الــذي لا يعدو كونه في   Plan B مقاربة
الحاضرة ســوى مجازفة غير  الــظــروف 

مأمونة.
عـــلـــى نـــحـــو كـــــهـــــذا، تـــصـــبـــح الـــحـــكـــومـــة 
ــن وجــــــــوه تـــرضـــي  ــ ــرة مـــؤلـــفـــة مـ ــغــ المــــصــ
واحد  بوزير  وتكتفي  الشعبي،  الــحــراك 
فــقــط للكتل الــرئــيــســيــة المــمــثــلــة لمــوازيــن 

القوى.
الــــــى حــكــومــة  عــــــــودة  ــيـــد لا  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ ـ   4
ــدة  ــ ــة وحــ ــومــ ــكــ الـــــــى حــ ثــــاثــــيــــنــــيــــة، ولا 
وطنية، ولا خصوصا الى حكومة نواب 
وحــزبــيــن. حــكــومــة مــن 14 وزيــــراً ليس 
استهدفهم  الــذيــن  ــــوزراء  الـ مــن  اي  فيها 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، وكــــانــــوا فــــي مــرمــى 
ســـهـــامـــه. لا يــقــتــصــر هــــذا المـــعـــيـــار على 
الوزير جبران باسيل وحــده، بل يشمل 
نــظــراءه فــي تــيــار المستقبل وحـــزب الله 
والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وحــركــة 
امـــل. حــتــى الــوصــول الـــى تــلــك الحكومة 
- الــخــالــيــة مـــن هــــؤلاء - ســيــظــل باسيل 
ــريــــري فــي  ــحــ ــلــ ــي لــ ــســ ــيــ ــرئــ ــاوض الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ
في عدادها،  يكون  لن  وإن هو  تأليفها، 
ما  في خاصة  السائد  لاعتقاد  خافا 
ــراك الــشــعــبــي وخــصــوم  ــحـ يــســتــنــتــجــه الـ
بــاســيــل داخــــل الــســلــطــة الاجـــرائـــيـــة، بــأن 

الرجل سيصبح على هامش العهد.
ان  ــذا،  ــ هــ ــفـــاوض  ــتـ الـ دور  دلالات  ــــى  اولــ
 - الشرط المقابل لما يطالب به الحريري 
وهو حكومة تكنوقراط خالصة - يقضي 
الحريري  الــى جانب  باسيل  يكون  بــأن 
في الحكومة الجديدة او يخرجان منها 
معا. في ذلــك اشــارة واضحة الــى مشقة 
التالية  المرحلة  ينتظر  الــذي  الــتــفــاوض 

لتكليف الحريري ترؤس الحكومة.

 القول ان
ّ

يصح

الحكومة الجديدة، وان 

قبل وقت طويل على 

ابصارها النور، لن تكون سوى 

حكومة تقليل الخسائر، 

وحكومة الهزيمة بالنقاط. 

بعد الذي افضى اليه الحراك 

الشعبي، بات على قوى 

الحكم التسليم بواقع غير 

، ولا تعرف الى اين 
ً

ب قبلا
ّ

جر
ُ

م

يقودها؟

الحريري الاكثر 

حظوظاً ولا مكان
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ــاب الـــحـــســـابـــات.  ــ ــــحـ ــــن أصـ ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
بهذه الطريقة تكون المصارف أجّلت 
القسم الأكبر من الضغط المالي على 
شكل اعتمادات وحوالات كبيرة إلى 
 
ً
إلــى الأســبــوع المقبل، فضا الــخــارج 
عن أنها ستتعامل مع كل زبون على 
حـــــدة، أي أنـــهـــا ســــتــــدرس كــــل حــالــة 
لــوحــدهــا مــا سيتيح لــهــا الــتــفــاوض 

على كل تفصيل مع كل زبون.
بأقل خسائر ممكنة  اليوم  هــذا  »مــرّ 
فــــي الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي«، وفــــق أحـــد 
المصرفين. وقد استوعبت المصارف 
خال  من  أبوابها  لفتح  الأول  اليوم 
ــدة بـــثـــاثـــة  ــ ــ ــوحّـ ــ ــ ــه مـ ــبــ ات شــ إجــــــــــــــراء

عناوين:
ــقــــف يــــومــــي وشــــهــــري  - تــــحــــديــــد ســ
ــلــــســــحــــوبــــات الــــنــــقــــديــــة بــــــالــــــدولار  لــ
ــات  ــرّافــ ــرة، ســـــــواء مــــن الــــصــ ــيــ ــلــ ــالــ وبــ
وزيــادة  الكونتوارات،  على  أو  الآلية 
الـــعـــمـــولات عــلــى عــمــلــيــات الــتــحــويــل 
الشيكات ما يتيح  والسحب وقبض 
السحب  عمليات  تقييد  لــلــمــصــارف 
مــن جــهــة، وتــحــقــيــق أربــــاح إضــافــيــة 

من جهة ثانية.
- الضغط على الزبائن بكل الوسائل 
المــتــاحــة مــن أجــل ثنيهم عــن تحويل 
ــارج عـــبـــر تــقــديــم  ــخــ أمـــوالـــهـــم إلــــى الــ
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ الــــــوعــــــود بـــتـــحـــويـــل أمـ
ــرور ”الــعــاصــفــة“ أو  الـــخـــارج بــعــد مــ
الامــتــنــاع  أو  مــراحــل  عــلــى  تحويلها 
ــن ذلـــــك بـــحـــجّـــة عـــــدم وجــــود  كــلــيــا عــ
وفــي حال  ”الــيــوم“  الكافية  السيولة 
أموالهم  الزبائن على سحب  إصــرار 
شيكات  منحهم  يمكن  المــصــرف  مــن 
إلى مصارف  بها  يذهبون  مصرفية 
تحويلها  إمــكــانــيــة  دون  مـــن  أخــــرى 

إلى الخارج.
الــتــقــلــيــص  أو  الـــنـــهـــائـــي  الإيــــقــــاف   -
الــقــصــوى، لعمليات  الــحــدود  ضــمــن 
ــة الـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــطـ ــــواسـ الإقــــــــــــراض بـ
المصرفية المسمّاة )over draft(. وهذا 
الأمـــر دفــع الكثير مــن الــشــركــات إلى 
حال  فــي  مشاريعها  توسيع  تعليق 
كـــانـــت قــائــمــة، أو تــقــلــيــص عــمــلــيــات 
ــع، والاحــــتــــفــــاط  ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ الإنــــــتــــــاج والــ
تسديد  دون  من  لنفسها  بسيولتها 
الأقساط المترتبة عليها. وهذا يعني 
مزيداً من الانكماش الاقتصادي في 

الاقتصادية. القطاعات 
ات المتفق  وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه الإجــــــراء
عــلــيــهــا، قــــــرّرت بــعــض المــــصــــارف أن 
تحدّد سقفا يتراوح بن 2000 دولار 
لــلــســحــب  أســـبـــوعـــيـــا  دولار  و5000 
الــنــقــدي مــن كــل حــســاب، وأن تــحــدّد 
النقدي  بالسحب  متعلقة  سقوفات 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أيــضــا ســـواء من 
استحقت  الــتــي  المــجــمّــدة  الحسابات 
أم مــن الــحــســابــات الــجــاريــة. وتــركــت 
فــــرع،  ــر  ــديـ مـ لـــكـــل  المــــصــــارف  إدارات 
ــا مــــــن الـــــحـــــريـــــة فـــي  ــقــ ــيــ هــــامــــشــــا ضــ
أهمية  بحسب  الزبائن  مــع  التعامل 
كل زبون بالنسبة إلى هذا الفرع أو 

ذاك.
الاستنسابية،  القاسية  القيود  هــذه 
صدمة  استيعاب  للمصارف  أتاحت 
قلقة من  تــزال  لكنها لا  الأول،  الــيــوم 
أنها لعبت  المقبلة وخصوصا  الأيام 
عــلــى وتــــر عــــدم وجـــــود مـــقـــاصّـــة فــي 
إلى  إلا  الجمعة  يــوم  لبنان  مــصــرف 
الأثر  أما عن  الظهر.  11 قبل  الساعة 
الــنــاتــج عــن هــذه الــقــيــود والــضــوابــط 
ــيـــات الـــســـحـــب  ــلـ ــمـ الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى عـ
فرص  على  وانعكاسها  والتحويل، 
الــخــارج، فهي  فــي  استقطاب ودائـــع 
ــام المــقــبــلــة  ــ ســتــكــون أولــــويــــة فـــي الأيــ
المــودعــن ثم  انتظار تهدئة ذعــر  فــي 
تــبــلــور فــــرص المــعــالــجــة الــســيــاســيــة 

للوضع الراهن.

صباح أمس كان سعر صرف الليرة 
مــقــابــل الـــــدولار لـــدى الــصــرافــن يبلغ 
1700 ليرة للدولار الواحد، إلا أنه مع 
تــقــدم ســاعــات الــنــهــار، سُــجّــل تــراجــعٌ 
لــيــرة.  أدنــــاه 1570  ليبلغ  الــســعــر  فــي 
وبــحــســب الــتــوقــعــات، فـــإن الــســعــر قد 
ينخفض أكثر خلال اليومن المقبلن، 
الشركات نشاطها  أنه مع معاودة  إلا 
ل طلباً إضافياً 

ّ
الاستيرادي الذي يشك

على شراء الدولار، قد يعود السعر إلى 
التذبذب  هــذا  فــإن  وبالتالي  الارتــفــاع. 
التي  المضاربات  من  ناتج  السعر  في 

يمارسها الصرّافون.

ضاربات 
ُ

م

افين
ّ

الصر

له المفاوض الرئيسي في التأليف )هيثم الموسوي(
ّ

استبعاد توزير باسيل يسبقه تحو
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محمد نزال

مـــا بــــال مـــاركـــس لا يُـــريـــد أن يــمــوت؟ 
ــــروت، صــبــاح  ــيـ ــ شــــوهــــد فــــي وســـــط بـ
ــذ ســطــواً نــاعــمــا عــلــى مقرّ 

ّ
أمــــس، يــنــف

ــارف. ظــهــر فـــي وجـــوه  جــمــعــيّــة المــــصــ
خـــضـــر أنــــــــور، كــــاريــــن هـــــــال، مــحــمــد 
ــر وســـلـــيـــم  ــ ــقـ ــ ــــن صـ ــسـ ــ ــي، حـ ــ ــولــ ــ ــــصــ نــ
هم ماركسيّون - لينينيّون. 

ّ
غضبان. إن

هــــذه هـــي هــويّــتــهــم الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة. 
أربعة  واثقة. وقبل  يُعلنونها بعيون 
أيّــــــام، فـــي ذروة الــكــآبــة الــتــي طــوّقــت 
ــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيّـــة، كــتــب  ــتــ عـــنـــق الانــ
ــرّداً: »فــــي هــــذه الــلــحــظــات  ــ ــغـ ــ خــضــر مُـ
التاريخيّة لا بدّ مِن علي شعيب آخر 
ــــرج«. عــلــي شعيب مــرّة  أو بــاســل الأعـ
أخــــرى؟ يــا عــلــي، مَـــن يــنــســى... »كيف 
يــغــوص الــفــاحــون فــي تــربــة خوفهم 
كالخلد«. هناك مَن لا يزال يؤمن بهذه 
الأشــيــاء؟ نعم، وهــا هم يفعلون، وها 
ه 

ّ
ــظــهــر مــا كـــان يظن

ُ
هــي الانــتــفــاضــة ت

الــبــعــض قــد أصــبــح مِـــن المــاضــي. هــذا 
لانتفاضة لا عليها. شيء ما، مِن ذاك 
ــس، يــتــحــرّك حــالــيّــا فــي أكــثــر مِــن 

َ
ــف

َّ
الــن

تِل باسل، 
ُ
تِل علي، ق

ُ
بقعة في الكوكب. ق

 خضر ورفــاقــه لــم يُــقــتــلــوا. نجوا 
ّ
لــكــن

أمـــس. ألـــم يــكــن المــــوت، كــاحــتــمــال، في 
اللحظات،  تلك  لكن »في  بلى،  بالهم؟ 
التي  التنفيذ  قــبــل  الأخـــيـــرة  الــثــوانــي 
تــســأل عــنــهــا، لا لـــم نــشــعــر بـــتـــردّد، لا 
ما حماس واندفاع. لا عودة 

ّ
خوف، إن

إلـــــى الـــــــــــوراء«. خــمــســتــهــم، مــــع رفــــاق 
أربــع سنوات في  لوا قبل 

ّ
آخرين، تكت

»الحركة  تسمية  عليه  أطلقوا  تجمّع 
كالآتي:  عرفوها  للتغيير«.  الشبابيّة 
ــمــة شــبــابــيّــة يــســاريّــة تــقــدّمــيّــة، 

ّ
»مــنــظ

تنطلق مِـــن رؤيــــة عــلــمــيّــة لــلــواقــع في 
سعيها لبناء مشروع التغيير«.

ــة،  ــدايــ بــ تـــحـــقـــيـــقـــه؟  أرادوا  الـــــــذي  مــــا 
ــالإذن مِـــن »الــســلــمــيّــة« ومـــا شــاكــل،  وبــ
ـــهـــم يــؤمــنــون بــالــعــنــف وســيــلــة في 

ّ
إن

 عــنــف رجـــعـــي يجب 
ّ

لــحــظــة مــــا: »كـــــل
ــــوري«. نــسّــقــوا ما  أن يُــقــابــلــه عــنــف ثــ
فـــعـــلـــوه أمـــــس جــــيّــــداً. بــيــنــمــا دخـــلـــوا 
ــيّــــدوا الـــبـــوابـــة الــحــديــديّــة  المــبــنــى، وقــ
بعيداً،  بمفتاحه  ــوا  رمـ قــفــل  بجنزير 
كــــان خــضــر أنـــــور يــظــهــر فـــي فــيــديّــو 

ة المصارف: ماركس في بيروت   ... وهذه البداية
ّ

»السطو« على جمعي

ة المصارف: قوى الأمن  تستشرس دفاعاً
ّ

»البيان رقم واحد« من داخل جمعي

إيلده الغصين

لـــم يــكــن الــفــعــل الــبــطــولــي الــــذي أقـــدم 
ــة الـــشـــبـــابـــيـــة  ــركــ ــاء الــــحــ ــ ــــضـ عـــلـــيـــه أعـ
لــلــتــغــيــيــر بـــاقـــتـــحـــام مــبــنــى جــمــعــيّــة 
المجموعة  الأول من نوعه.  المصارف، 
نشطت منذ 3 سنوات، وسبق وقامت 
بــفــعــل مــمــاثــل فــي المــبــنــى نــفــســه. كما 
تعرّضت قبل أيام من بدء الانتفاضة 
ــة لـــاعـــتـــقـــال امــــــام الـــســـفـــارة  ــيّـ ــالـ الـــحـ
حائط  على  ها 

ّ
رش بسبب  الفرنسية، 

السفارة عبارات داعمة لإطاق سراح 
المعتقل في السجون الفرنسيّة جورج 
الــعــبــدالــلــه. رغـــم ذلـــك لــم تــكــن الحركة 
معروفة، وكان فعلها »صادما« وغير 
ــع بــعــد خــفــوت »وهــــج« الشغب 

ّ
مــتــوق

مع انقضاء الأيام الأولى لانتفاضة. 
الآخـــــر  ــولــــي«  ــطــ ــبــ الــ »الــــفــــعــــل  أن  إلّا 
والمتكرّر، كانت تسجّله عناصر قوى 
الوحشيّ  باعتدائها  الــداخــلــي  الأمـــن 

على عضو الحركة سليم الغضبان.
العبارة  التغيير« هي  »سنعبر نحو 
الأخــيــرة فــي البيان الــذي تــاه أمــس، 
للتغيير  الــشــبــابــيــة  الـــحـــركـــة  شـــبـــان 
ــل مــبــنــى جــمــعــيّــة المـــصـــارف  ــ مـــن داخـ
)الــــجــــمــــيّــــزة(. الـــشـــبـــان خـــضـــر أنــــور 

ــــال  ــــي وكـــــــــــــارن هـ ــولـ ــ ــــصـ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ومـ
وحسن صقر، كانوا اقتحموا المبنى 
وأوصـــــــدوا بــابــه بــالــســاســل لــتــاوة 
بــيــانــهــم، ثـــم عـــمـــدت الـــقـــوى الأمــنــيــة 
ثكنة  إلـــى  واقــتــيــادهــم  اعتقالهم  إلـــى 
الحلو. في هذه الأثناء، حاول رفيقهم 
الاعــتــقــال،  اعــتــراض  الغضبان  سليم 
فــتــعــرّض للضرب الــوحــشــي مــن قبل 
ــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، إذ  ــنـــاصـــر قــ عـ
انــهــالــوا عــلــيــه بـــالـــهـــراوات والــضــرب 
فيما كان الإعام يتعرّض للتضييق 

الــجــمــعــيــة والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة«. 
التردّد لم يكن موجوداً »على العكس 
كـــان لــديــنــا وعـــي لــخــطــورة المــســألــة، 
لكننا أمام انتفاضة شعبيّة ولا يمكن 
الطبقية  للفروقات  الــوعــي  الــتــراجــع. 
ــــي هــــــذه الانـــتـــفـــاضـــة،  ظـــهـــر جـــلـــيـــا فـ
ل بالعنف الذي 

ّ
والحقد الطبقي تمث

ــه إلـــى ســولــيــديــر كــشــركــة خاصة  وجّـ
فــي الــيــومــن الأولــــن مــن الانتفاضة 

لأنها استنزفت دمّ الفقراء«.
قــبــل الانـــتـــفـــاضـــة بــيــومــن »اعــتــقــلــنــا 
الــفــرنــســيــة وخضعنا  الـــســـفـــارة  أمــــام 
للتحقيق وخرجنا بسند إقامة بعدم 
الـــتـــعـــرض لــلــســفــارة مــــجــــدداً« تــشــرح 
كارين هــال، مشدّدة على أن الحركة 
ــرّة عــلــى الـــدخـــول إلـــى عــقــر دار  »مـــصـ
المسجّل  التوثيقي  الفيديو  الفساد«. 
»ضــــروري لأنــنــا لا نــعــرف مـــاذا تفعل 
بــنــا الــســلــطــة. مــمــكــن تــقــتــلــنــا!«. فعل 
كارين يأتي »من خلفية عائليّة إذ إن 
الاستشهاديّة سناء محيدلي قريبتي 
لجهة والــــدي، والأســيــر المــحــرّر أنــور 
والتغيير  أمـــي.  لجهة  قريبي  يــاســن 
لا يحدث بيوم واحد، لكننا نودّ ترك 
رسالة للأجيال المقبلة أننا حاولنا«. 
كــاريــن الــثــوريّــة تــركــت عملها مؤخراً 

»لأنني اضطررت إلى مواجهة ظروف 
الــعــمــل غــيــر الــعــادلــة والــظــلــم والــطــرد 
اليوم  أنــا  الــزمــاء.  لبعض  التعسفي 
عاطلة عن العمل المأجور لكنني أقوم 
بعمل أتــقــاضــى مــقــابــلــه كـــرامـــة«. إلــى 
جـــانـــب كـــاريـــن فـــي خــيــمــة الاعــتــصــام 
ــلـــح، جــلــســت والـــدتـــهـــا  بــــريــــاض الـــصـ
مــلــتــحــفــة بـــالـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الـــنـــضـــالـــي  ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ذات  الـــــــوالـــــــدة 
مت الشعلة 

ّ
الشيوعي تشعر أنها سل

فــيــهــم  »أرى  بـــهـــا  ــــورة  ــخـ ــ فـ لابـــنـــتـــهـــا 
النبض النضالي والجرأة والوضوح، 
بــيــرفــعــوا الــــراس كــل عــنــاصــر الحركة 

وأعرفهم جميعا«.
الـــبـــيـــان الـــــذي تــلــي مـــن داخـــــل مبنى 
جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف اتـــهـــمـــهـــا بــأنــهــا 
ــزب الأغــنــيــاء بــتــحــالــفــهــا الطبقي  »حــ
مـــــــع الــــســــلــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة بــــوجــــه 
الفقراء، وإصدارها منذ 1992 قوانن 
ومراسيم تشرّع امتصاص دم الفقراء 
وتـــكـــديـــســـه الــــــثــــــروات عـــلـــى حـــســـاب 
الأغــلــبــيــة المـــســـحـــوقـــة«. وأعـــلـــن »بـــدء 
المــعــركــة مــع حــيــتــان المــــال للتصويب 
ــأي حــكــومــة  عــلــى مــطــالــب يــفــتــرض بــ
لت 

ّ
تمث والمــطــالــب  تنفيذها«.  جــديــدة 

ــل الــــــقــــــروض الــشــخــصــيــة  ــويــ ــحــ »تــ ـــ بــ

ــد مــــا نـــشـــره عــلــى  ــ سُــــجّــــل ســـابـــقـــا. أحـ
صــفــحــة الـــحـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة، وهــا 
ــتــعــب وصوته 

ُ
الم الــشــاب، بوجهه  هــو 

المــبــحــوح، يُــعــلــن المــطــالــب: »اســـتـــرداد 
مِــن  المـــصـــارف  الــتــي نهبتها  الأمـــــوال 
واسترجاع  الماليّة،  الهندسات  خــال 
الخياليّة وغير  والفوائد  الأربــاح   

ّ
كــل

ــذه نــتــيــجــة لــتــحــالــف  ــ ــة... هـ ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
ــلــطــة الــســيــاســيّــة مــع رأس المــــال«.  الــسُّ
ذهبوا أبعد مِن ذلك، ذهبوا إلى حيث 
لا يجرؤ أحد، إلى حيث ما هو خيال 
مِن  اقتصادنا  »تحرير  كثيرين:  عند 

ــــدولار، أن يــكــون الــتــعــامــل الــداخــلــي  الـ
إعادة  تجب  كذلك  الوطنيّة،  بعملتنا 
هيكلة القروض الشخصيّة والسكنيّة 
لأصــحــاب الــدخــل المــحــدود والــفــقــراء... 
مِن غير المقبول أن يدفع الفقراء ثمن 
السياسيّة  لطة  السُّ )تحالف  أزماتكم 
الفاشلة«.  وسياساتكم  المـــال(  ورأس 
لــــم تــشــعــر المـــجـــمـــوعـــة بـــالـــخـــجـــل، فــي 
ــدام مــصــطــلــح  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــان، مِـــــــن اسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
هم تعمّدوا عدم 

ّ
»الحقد الطبقي«. كأن

الدبلوماسيّة، فعلوها  المجاملة، عدم 
المفردة  يطلقون  كانوا  فجّة صريحة. 
المبنى،  أثناء اعتصامهم داخل  أيضا 
ولاحقا بانتظار إطاق سراح رفيقهم، 
ــيّـــة، مــعــركــتــنــا  ــيّـــة طـــبـــقـ هــــكــــذا: »طـــبـــقـ
طبقيّة«. بالنسبة إليهم، ذاك التكسير 
الانتفاضة  شهدته  الــذي  والتحطيم، 
ــا هــــو تــعــبــيــر عــن  ــمــ ــ

ّ
فــــي بـــدايـــتـــهـــا، إن

ــا في  ــم مـ  أهــ
ّ

»الـــحـــقـــد الــطــبــقــي«. لـــعـــل

الــبــيــان، ومــا قــالــه الــشــاب الثاثيني، 
البداية،   ما قاموا به »ليس ســوى 

ّ
أن

ـــريـــد... 
ُ
ســنــمــضــي ســنــمــضــي إلـــى مـــا ن

وطن حرّ وشعب سعيد«.
بالمناسبة، ما أنجزته هذه المجموعة 
أمــــس، كــانــت مــجــمــوعــات أخــــرى، مِــن 
مــــيــــول مـــتـــنـــوّعـــة، تــــنــــوي الـــقـــيـــام بــه 
وربّما بعنف أكثر حــدّة. في ساحات 
الاعتصام، وعلى مدى الأيّام الماضية، 
ــنـــاك مَـــن  ــــك كـــثـــيـــراً. هـ ســمــعــنــا عــــن ذلـ
ــط، وهــنــاك مَــن نـــوى، وهــنــاك مَن 

ّ
خــط

سوف يحمّسه ما جرى أمس ويدفع 

ون - 
ّ

هم ماركسي

ون يؤمنون 
ّ

لينيني

بالعنف الثوري... 

ريدون إسقاط 
ُ
وي

حكم المصرف

»سنعبر نحو التغيير« 

هي العبارة الأخيرة في 

بيان تلاه شبان الحركة 

الشبابية للتغيير من 

ة
ّ

داخل مبنى الجمعي

ــر. المــعــتــقــلــون  ــتـــصـــويـ ــن الـ ويُـــمـــنـــع مــ
الأربعة نقلوا معا إلى الثكنة، بينما 
تواصل ضرب الغضبان، وفق شهود 
عيان، في باركينغ المبنى وجرى نقله 

إلى الثكنة منفرداً.
ــم، تـــمـــكّـــنـــت  ــهــ ــعــ خـــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق مــ
ــيــــم، وتــــؤكّــــد  ــلــ كـــــاريـــــن مـــــن رؤيــــــــة ســ
»رأيته مضروبا، وجهه مشوّه نازف 
وبحالة غير طبيعية ولم يسمح لي 
بــالاقــتــراب مــنــه«. بعد 3 ســاعــات من 
ــلـــي ســبــيــل المــعــتــقــلــن  الــتــحــقــيــق، أخـ
الأربعة تباعا، وأبقي على الغضبان. 
ووفق المحامي نائل قائدبيه »رفضت 
القوى الأمنية منحنا الإذن لمشاهدة 
من   47 المـــادة  يخالف  بما  الغضبان 
ــة. كــمــا  ــيـ ــزائـ ــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ ــ أصــ
صدرت إشارة عن مدعي عام التمييز 
ــويـــدات بــــأن طلب  الــقــاضــي غــســان عـ
كـــشـــف الـــطـــبـــيـــب الــــشــــرعــــي ســيــكــون 
الخاصة، مما جعل  على نفقة سليم 
الأخــيــر بـــدون وجـــود مــحــامٍ يتراجع 
عــن الــطــلــب لــعــدم حــيــازتــه المــــال، بما 
يـــشـــكّـــل مـــخـــالـــفـــة أخــــــرى لـــلـــقـــانـــون«. 
وتحت الإلحاح »وافــق عويدات على 
تكليف طبيب قوى الأمن بالمهمة بما 
يــخــالــف الـــقـــانـــون كـــونـــه يــفــتــرض أن 

يكون طبيبا شرعيا. وبعد المشاهدة، 
قـــــرّر الــطــبــيــب نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى 
من عويدات  وقد حصلنا  العسكري. 
ــد بـــإطـــاق ســـراحـــه 12 ظهر  عــلــى وعـ
غـــد )الـــــيـــــوم(«. وعــــد عــــويــــدات سمح 
أمام   اعتصامهم 

ّ
للمتضامنن بفض

الطريق  قطعوا  بعدما  الــحــلــو،  ثكنة 
لـــســـاعـــات، واعــــديــــن بــالــتــصــعــيــد في 

حال لم يتم إطاقه.
»أردنـــــــــــــا الــــتــــصــــويــــب عــــلــــى الــــعــــدو 
بجمعية  ــل 

ّ
المــتــمــث لــلــفــقــراء  الحقيقي 

المـــصـــارف والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة«، 
»العمليّة  لـ أنــور  هو مختصر خضر 
الصراع  على  للتصويب  الــضــروريــة 
ــو الـــصـــراع الــطــبــقــي«.  الــحــقــيــقــي وهــ
ــة ســيــاســيــة  ــركــ ــيـــف »نــــحــــن حــ ويـــضـ
تأسست عام 2016 ونؤمن بالأعمال 
ــا هـــــو الــــعــــدالــــة  ــ ــارنـ ــ ــعـ ــ ــلــــة وشـ ــاثــ ــمــ المــ
قبل  الــوطــنــي.  والــتــحــرّر  الاجتماعية 
المــصــارف«.   جمعية 

ً
أقفلنا مثا عــام 

 عبر صفحة 
ّ
تزامنا مع الاقتحام بث

ــبـــوك« فــيــديــو  ــايـــسـ الـــحـــركـــة عـــلـــى »فـ
العمليّة. والفيديو  مسجّل يعلن عن 
الــــذي يــذكّــر بــتــســجــيــات الــفــدائــيــن، 
كـــان ضـــروريـــا »لأنــنــا نــــدرك شــراســة 
ــة لـــلـــدفـــاع عـــن أهــمــيّــة  ــدولــ أجـــهـــزة الــ

ــر أن يـــدرســـوا  ــ ــن يــهــمــهــم الأمـ عــلــى مَــ
ذلــــك، أن يُــفــسّــروا مــا خــلــفــهــا، غضب 
اكتملت.  الــعــوامــل  ــرأة.  وجــ وتصميم 
ــط بـــــيـــــروت، لــــم يـــحـــصـــل أن  ــ فــــي وســ
اســتــخــدم الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيّــة 
الــعــنــف المـــفـــرط، وربّـــمـــا أيّ عــنــف، إلا 
الأولــى  الانتفاضة.  بداية  منذ  مرتن 
كــــانــــت عـــنـــدمـــا نـــــزل الـــجـــيـــش بـــقـــوة، 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي، لــحــظــة الــتــعــرّض 
لــواجــهــة مــصــرف »المــــوارد« مباشرة، 
فيما المـــرّة الــثــانــيّــة كــانــت أمـــس، عند 
الـــتـــعـــرّض لمــبــنــى جــمــعــيّــة المـــصـــارف. 
ــمــوا وجـــه الـــشـــاب، غــضــبــان، 

ّ
لــقــد هــش

ــى المــســتــشــفــى بــعــد  ــ  إلـ
ً
ــا ــيـ ــلـــوه لـ ــقـ ونـ

ثكنة  مقرّ  أمــام  المتضامنن  اعتصام 
النائب  ع 

ّ
الــيــاس. تمن فــي مــار  الحلو 

يأمر  أن  التمييز  لــدى محكمة  الــعــام 
ــقـــتـــربـــوا مِـــن  بـــتـــركـــه. هـــــذه هـــــي، لا تـ
 هذه 

ّ
المصارف فا نقترب مِنكم، كــأن

هي المعادلة التي يُراد تثبيتها. أبنية 
أخرى حُرقت، في البداية، وكان الأمر 
اهتفوا  »الـــعـــادي«.  الأمـــن ضمن  عند 
ــا شـــئـــتـــم، لــكــن  ــ ــوا مـ ــ ــبّـ ــ ــا شـــئـــتـــم، سـ ــ مـ
إيّــاكــم المــصــارف. لا يــفــوت المجموعة 
الحديث  أثناء  تذكرنا،  أن  الماركسيّة 
ــــون يــطــلــبــون  ــاريّـ ــ ــــسـ ــم يـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــم، أن ــهـ ــعـ مـ

ــرّر  ــتــــحــ ــيّــــة والــ ــتــــمــــاعــ ــة الاجــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
الــوطــنــي«. مــســألــة الــعــداء لإســرائــيــل، 
للرأسمالية  لاستعمار،  لــاحــتــال، 
حاصل  تحصيل  هي  والإمبرياليّة... 
بادر إلى نقاش 

ُ
عندهم. نصيحة، لا ت

مــــع مـــاركـــســـي مــــا لــــم تـــكـــن فــــي مــــزاج 
ـــصـــارح 

ُ
يـــخـــوّلـــك أن تــســمــع كـــثـــيـــراً. ن

الشاب بذلك، فيضحك.
لمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــمـــســـة صــــديــــق، لــيــس 
 هواه 

ّ
ولكن إيّــاهــا،  الحركة  في  معهم 

ــم. يــعــرفــهــم مــنــذ ســـنـــوات.  مِــــن هــــواهــ
ــه هــو مَــن  ــ

ّ
إلـــى الآن هــم لا يــعــلــمــون أن

بــــــادر، فـــي يــــوم الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــي، 
إلــى تحطيم واجــهــة ذاك المــصــرف في 
وســـط بـــيـــروت. فــعــلــهــا الـــشـــاب عــفــواً، 
هم 

ّ
فدل الغاضبن،  رأى غضب  بعدما 

إلـــى حــيــث »الـــهـــدف« عــلــى بــعــد أمــتــار 
مِنهم... وكان أوّل مَن ضرب. اكتشفنا 
صــداقــتــهــم صـــدفـــة. هــنــاك رفــيــق آخــر 
فعلها مع مصرف آخر. هناك »شبح، 

مِن نوع ما، ينتاب لبنان«.

ريد« )هيثم الموسوي(
ُ
 هذه الخطوة ليست سوى البداية وقد هتفوا »سنمضي سنمضي إلى ما ن

ّ
في بيانهم أن

ــــى الــلــيــرة  والــســكــنــيــة مــــن الــــــــدولار الـ
الــلــبــنــانــيــة، إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــروض 
ــيّـــة والـــســـكـــنـــيّـــة لأصـــحـــاب  الـــشـــخـــصـ
الدخل المحدود والفقراء ضمن سقوف 
مــعــيّــنــة دون أي فــوائــد اضــافــيــة لأنــه 
من غير المقبول أن يدفع الفقراء ثمن 
أزماتكم وسياساتكم الفاشلة، تحرير 
ــا مــــن الـــــــــدولار والـــتـــعـــامـــل  ــادنـ ــتـــصـ اقـ
وأخيراً  الوطنية«.  بعملتنا  الداخلي 
ــتــــي نــهــبــتــهــا  »اســـــــتـــــــرداد الامــــــــــوال الــ
المصارف عبر الهندسات المالية وكل 

الأرباح الخيالية وغير المشروعة«.
بــيــان  فــــي  قـــــوى الأمـــــــن ردّت مــــســــاء 
واعـــــــدة بــتــحــقــيــق مــســلــكــي، مــشــيــرة 
إلــــى أن الــغــضــبــان »قـــــام بــاعــتــراض 
الـــدوريـــة أثــنــاء اقــتــيــاد مــن اقتحموا 
ــفــــوّه بــعــبــارات  مــبــنــى الــجــمــعــيــة، وتــ
قيامهم  رغــم  الــعــنــاصــر.  بحق  نابية 
بـــردعـــه بــطــريــقــة ســلــمــيّــة، أقــــدم على 
لكم أحدهم على وجهه وإيذائه -نال 
أدّى  مما  العمل-  عــن  يومن  تعطيل 
إلى ردّة فعل غير مبرّرة من قبل عدد 
مــن الــعــنــاصــر الــذيــن قــامــوا بضربه 
واستعمال القوة المفرطة تجاهه في 
مــخــالــفــة صــريــحــة لــتــعــلــيــمــات قــوى 

الأمن«.

ــــــــدرك مــجــمــوعــة 
ُ
بــــه إلـــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ. ت

»الــحــركــة الــشــبــابــيّــة لــلــتــغــيــيــر« ذلـــك، 
، إذ 

ً
وليس ذلك إلا أحد أهدافهم أصا

نــراه  الطبقي،  الحقد  بــوجــود  »نعلم 
ــه 

ّ
ونــلــمــســه مِــــن حـــن إلــــى آخــــر، ولــكــن

غير ظاهر دائما، دورنا الآن تحريكه. 
عــنــدهــا سينطلق  ــا،  ــيّـ يُــصــبــح وعـ أن 
وحـــده، ســيُــحــدِث فــرقــا«. يُــريــد خضر 
ــص مِــــن ســـطـــوة المـــصـــارف، 

ّ
أن يــتــخــل

فهي التي »صنعت اقتصادنا الريعي 
ــانـــي«. الـــشـــاب مــســرحــي  ــعـ ـ

ُ
ــا ن ــرنـ وصـ

ــفـــرق، وطـــالـــب جــامــعــي،  فـــي إحــــدى الـ

رفاقه جامعيون  »بــارتــنــدر«.  ويعمل 
كذلك. أحدهم يعمل في أحــد الأفــران 
الشهيرة. كارين، الفتاة التي لم تهدأ، 
ما جلست 

ّ
طــوال يــوم أمــس، كانت كل

ــفـــت لــتــهــتــف. ما  ــادت ووقـ ــ لـــدقـــائـــق عـ
ــهــا 

ّ
بـــال حنجرتها لا تــتــعــب؟ بــلــى، إن

ها مُصمّمة. كان الحماس 
ّ
تتعب، لكن

المبنى صباحا،  ذلــك  فــي  منها  يطير 
وعندما أوقفتها القوى الأمنيّة كانت 
فــرج 

ُ
أ تهتف ضــدّ المــصــارف، وعندما 

ت تصرخ... ثم توجّهت إلى 
ّ
عنها ظل

لمتابعة   ،
ً
لــيــا الصلح،  ريــاض  ساحة 

الهُتاف. إصرار هذه المجموعة لافت. 
 أن في الأمر ما 

ّ
لا يُنصح أحد بالظن

يُضحِك. بيان قوى الأمــن، ليل أمس، 
 

ّ
 الــشــاب الــخــامــس، الــــذي ظــل

ّ
أفــــاد أن

ــســتــهــدف ولـــم يدخل 
ُ
خـــارج المــبــنــى الم

 صامتا 
ّ

مع رفاقه، لم يستطع أن يظل
ــنــــاء نــقــلــهــم بـــســـيـــارة »الـــبـــوكـــس«.  أثــ
اســمــه سليم غــضــبــان. غــضــب كثيراً. 
بادر أحد عناصر قوى الأمن بلكمة، 
بــحــســب الــبــيــان، مــا أدّى إلـــى إيــذائــه 
أيّ  وتعطيله عــن العمل لمــدّة يــومــن. 
ــهــا مِــن مــوجــوع بشدّة. 

ّ
لكمة هــذه؟ إن
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نجيب نصرالله

إتحافنا  سلامة  رياض  يعاود  نظيرها   
ّ

قل بوقاحة 
ومستقبلها.  اللبنانية  المالية  حاضر  عن  بنظرياته 
عن  الحريري  سعد  يعلن  للعقول   

ّ
فظ وبامتهان 

بتشكيل  الاضطلاع  لمعاودة  وجاهزيته  استعداده 
حكومة جديدة مع اشتراطه السماح له بحرية الاختيار 
ومقتضياتها  الواجبات  من  كامل  ل 

ّ
وبتحل والتوليف. 

عن  شهيّب  أكرم  التربية  وزير  يعلن  الأخلاقية 
اللبنانية غير  الأراضي  كامل  الدروس على  استئناف 
المحتلة. وبصلافة واستهتار تعلن المصارف عن إعادة 

فتح أبوابها بدءاً من صباح اليوم...
يحدث كل ذلك أمام سمع الناس، كل الناس، وبصرهم. 
موجبات  أدنى  من  وسافر  معلن  ل 

ّ
تحل أمام  إننا 

سلامة  على  تفرض  كانت  التي  الأخلاقية  المسؤولية 
صه 

ّ
الاستقالة. وعلى الحريري الاعتذار عن هربه وتمل

الأوضاع  تردي  عن  المباشرة  المسؤولية  تحمّل  من 
وسوئها شبه الشامل قبل الإفصاح النفعي عن حاجته 
شهيّب  على  كان  كما  به.  ه 

ّ
وتمسك الموقع  إلى  الماسّة 

الذي سمح  الآخر«،  »الإشعار  أسباب  وتعليل  تفسير 
بهذا الإغلاق الطويل للجامعات والمدارس في كل لبنان. 
غير  التمادي  هذا  تبرير  المصارف  أصحاب  وعلى 
المبرّر بالإقفال وما نتج عنه من خسائر الليرة وارتفاع 
أسعار السلع... إن هذا يحدث لأن الحراك الشعبي غير 

الآمال،  به  تعلقت  الذي  المسبوق، 
دخل  قد  السواعد،  له  واشتغلت 
من  بسبب  الفائقة  العناية  غرفة 
السياسي  التوظيف  فيروسات 
المريع  والحرْف  الرخيص 
والاستثمار الوضيع الذي اشترك 
المصلحة  أصحاب  من  حشد  به 
مرتزقة  الذين تصدّرهم  المضادة 
سياسية  وقوى  المدني  المجتمع 
الوجه  تمثل  معروفة  طائفية   -
اللبنانية  )القوّات  للسلطة  الأبشع 
الإقطاع  حزب  السيامي  وتوأمها 

الجنبلاطي(.
السلطة  لقوى  أمكن  أخيراً، 

المالية  وأذرعها  الطائفية   - السياسية  )بأضلعها 
الذعر،  انتابها  التي  والأمنية والقضائية والإعلامية...( 
وبعون حاسم من القادر الخارجي إياه، أن تطمئن وأن 
التي  المفاجئة  والحيرة  فالإرباك  عميقاً.  نفساً  تأخذ 
سجّلت  قد  الأولى  الثلاثة  الأيام  وليالي  نهارات  لت 

ّ
ظل

وبدءاً من اليوم الثالث أو الرابع تراجعاً انتظرته وعملت 
إلى حكمة  يعود  ذلك لا  والفضل في  له وعوّلت عليه. 
المناورات أو لدهاء الألاعيب ولا حتى إلى متانة النظام 
في  الأيام،  قادم  في  سنسمع،  ما  على  المتداعي... 
كثرة  إلى  بل  وتبريره.  الفشل  شبه  تفسير  معرض 
عن  والفادح  الفاضح  وعجزه  الآخر  الفريق  أخطاء 
كان  والتي  لاحت.  التي  الاستثنائية  الفرصة  اقتناص 
التخطيط  وحسن  والحنكة  الذكاء  لها  ر 

ّ
توف لو  يمكن 

باتجاه  وتثميرها  الثمينة  الشعبية  الهدية  على  البناء 
كامل  تعرية  أقله  أو  وتهديم،  إطاحة  أمام  الباب  فتح 
السياسية،  الحريرية  ابتنتها  التي  السلطوية  المنظومة 
وأن يؤدي مهمته النبيلة في استنقاذ الناس من براثن 
وأفقرت  بالدولة  أوقعت  التي  والبرامج  السياسات 

اللبنانيين وأذلتهم.
في  نجاعته  ب 

ّ
المرك المنظومة  دفاع  أثبت  جديدة  مرّة 

المنتشرين  أفراده  قدرات  على  د 
ّ
وأك الأخطار،  احتواء 

والتغييرات  الحؤول  على  ومفاصله  البلد  في شرايين 
الناس  آلام  إنهاء  أمام  السبيل  تفتح  أن  لها  كان  التي 

المفتوحة.
أن  إلا  كثيرة  الفشل  شبه  إلى  أوصلت  التي  الأخطاء 
ف قوى اليسار الوطني )يتقدمها الحزب 

ّ
أبرزها كان تخل

والتجربة  والمصلحة،  المسؤولية  صاحب  الشيوعي(، 
والمراس النضاليين، عن واجب ومهمة التصدّي المباشر 
أو غير المباشر للقيادة. وتفضيلها البقاء في الصفوف 
الخلفية بذرائع واهية ومقولات بائسة أهمها الالتحاق 
 من قيادته أو 

ً
بالشارع والتماهي مع عفوية نبضه بدلا

تصويب مساراته التي لا يمكن التنبؤ بها، ولا ضمانة 
بأن يحسن التصويب على ما تقوله التجارب المعروفة. 
وهو عين ما كانت تحتاجه السلطة التي اهتزت أركانها 
والفوضى  فالتسيّب  أيام.  طيلة  قادتها  واحتجب 
وعموميتها،  الأهداف  وتداخل  العناوين  وضبابية 
وغياب القيادة والتنظيم سمح لهذا وذاك من أصحاب 
ه من تزييف العناوين 

ّ
ل ومن ثم تمكن

ّ
الأغراض بالتسل

إلى  فعالياتها  وتحويل  القدرات وتشويهها،  وتشتيت 
ممارسات فولكلورية بائسة أضاعت المعنى وشوّهت 
عجز  إلى  يعود  ف 

ّ
التخل سبب  أن  والأرجح  الهدف. 

والخاص  العميق  المعنى  التقاط  عن  المعنية  القوى 
تجاوزت  التي  الانتفاضة  أو  للغضبة،  والاستثنائي 
الحاكمة  الطائفية  والسياسية  الاجتماعية  الأسوار 
الذي  والاستعجال  الحماسة  أما  له.  استعدادها  وعدم 
البريئة  غير  وفوضاه  الشعاراتي  الفائض  في  ى 

ّ
تجل

فترك هو الآخر أثراً حاسماً وتسبّب في غياب أو تغييب 
الصحيح،  التبويب  وتبويبها  الأهداف  برمجة  أهمية 
ر القدرة على منح الحراك سمات 

ّ
والذي كان له أن يوف

يحتاجه.  الذي  النضالي  التجذير 
ثم كان الفخّ القاتل بالإصرار على 
الحراكيين،  الفاعلين  مجهولية 
بالنسبة  انطوى،  أو  عنى  والذي 
هو  ما  وجود  على  كثيرين،  إلى 
وجود  افتراض  وإلى  غامض، 
تبقى  أن  إلى  تحتاج  ما  »أجندة« 
بعيدة عن الأنظار. فالإصرار هذا 
هو الذي فتح الباب أمام التشكيك 
الذي ساور شرائح الناس ومعهم 
القوّة اللبنانية الأكبر، وذات الوزن 
فجعلها  الله(  )حزب  والتأثير 
من  الحراك  عن  مرغمة،  تبتعد، 
غير أن تعاديه، إلا بعدما ارتفعت 
الأصوات الدخيلة على الحراك بالشتم والتعريض الذي 

د له صحّة شكوكه.
ّ
أك

الحراك  على  المعلقة  الآمال  خفوت  وأمام  واليوم، 
عليه.  السابق  السوريالي  الواقع  يرتسم  وشحوبها، 
أدواتها،  أو  السلطة  أصحاب  من  وذاك  هذا  ويعاود 
وبوقاحة مضاعفة، استئناف الأكاذيب إياها. لعلمهم 
في  مذعورين  لوجدتهم  وإلا  وتراجعه  الخطر  بزوال 
أوكارهم منتظرين أن تنقض عليهم طلائع المنتفضين 
بالغضب  مسلحين  والساحات  الشوارع  ملأوا  الذين 
عجز  لهم  كتبها  التي  النجاة  لكن  النبيل.  الطبقي 
الواعية  وقيادتهم  مطالبهم  بلورة  عن  المنتفضين 
وتشابكها،  الأهداف  عمومية  عن   

ً
فضلا والمسؤولة، 

كان  ما  واستئناف  الظهور  لمعاودة  الفرصة  منحتهم 
سابقاً على هذه الفرصة التاريخية، والتي سينجم عن 

فشلها المؤسف مضاعفة الإحباط العام.
صراع  وألاعيب  فصول  من  اليوم  نشهده  ما  إن 
لاستيلاد  الممهدة  الطوائفي  والتمثيل  الحصص 
ر استعادة الشوارع 

ّ
الحكومة، وتجاذباتها التي لم توف

المذهبية وتأليبها على بعضها البعض، ينذر بأننا أمام 
مقدمات الإعلان عن خسارة لبنانية إضافية كنا بغنى 
الهزيمة  وفداحة  الضربة  قوّة  وبرغم  ذلك  ومع  عنها. 
الحقيقيين  الزاحفة لا نملك إلا أن نردد مع المناضلين 
الثابتين على المبادئ والمتمسكين بالقيم الثورية ووعي 
الانحياز إلى الناس وحقها في العدل الكرامة والحريّة، 
والذين يتوقون إلى بناء لبنان مغاير، كل المغايرة، أن 

الأمل بالبلد وبناسه الذين انتفضوا أبقى وأقوى.

الحراك في أزمة:

الأمل أبقى... الأمل أقوى

ة جديدة أثبت 
ّ
مر

دفاع المنظومة

ب نجاعته في
ّ

 المرك

احتواء الأخطار
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على الغلاف

ليا القزي

ــري، مــنــذ  ــد الــــــحــــــريــــ ــعــ ــــرّف ســ ــــصـ ــتـ ــ يـ
ــــــه واحـــــــدٌ مــن 

ّ
اســـتـــقـــالـــتـــه، كـــمـــا لــــو أن

يــريــد من  تــشــريــن الأول«.  ــوّار 17  ــ »ثـ
ــه ملتزم  ــ

ّ
أن الــلــبــنــانــيــن أن يــتــنــاســوا 

بالنموذج الاقتصادي الذي وُضعت 
سسه عام 1992، وأوصل البلاد إلى 

ُ
أ

شريك  ـــه 
ّ
وأن الحالية،  الانهيار  حالة 

الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ فـــي الــتــســويــة 
ــــــــه رئــيــس 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة والــــحُــــكــــم، وأن

ــتـــي انــتــهــجــت ســيــاســة  الـــحـــكـــومـــة الـ
ف، وسعت إلى فرض المزيد من 

ّ
التقش

الــضــرائــب عــلــى الــفــقــراء والاســتــدانــة 
أكثر وزيادة الفوائد على الدين العام، 
وأن بعض الوزارات المحسوبة عليه، 
وتــحــديــداً الاتــصــالات، »ارتــبــكــت« ما 
، بدأ 

ً
أدى إلى اندلاع الانتفاضة. فجأة

 الحريري لا ينتمي إلى 
ّ
التسويق أن

هو  بل  الحاكمة«،  الفساد  »منظومة 
 »مغلوب على أمره«، وقد جرت 

ٌ
رجل

»مُصادرة صلاحياته« من قِبل التيار 
 الاعــــتــــراض 

ّ
ــز ــ ـــى فــــي عـ

ّ
ــت ــونـــي. حـ ــعـ الـ

ــن غـــضـــب أكـــثـــريـــة  ــكـ ــم يـ ــ ــبـــي، لـ ــعـ الـــشـ
الــنــاس مــوجّــهــا ضــدّ رئــيــس السلطة 
 ثــمــة تــوجّــهــا 

ّ
الــتــنــفــيــذيــة، بـــل بـــدا أن

لــتــحــيــيــده. ومـــع اســتــقــالــة الــحــكــومــة، 
لــم تــفــرح الأغــلــبــيــة بــســقــوطــهــا، أكثر 
الوزير جبران  من الاحتفال بسقوط 
بــاســيــل. عــمــلــيــا، خـــرج الــحــريــري من 
ــســخ، فــكــانــت 

ّ
الـــوحـــل مـــن دون أن يــت

»الــشــارع«  ليُحوّل  المناسبة  الفرصة 
ــمّـــع مــــن خــلالــه  ــلـ ــه، يـ ــ ــ ــبٍ ل ــكـــسـ ــى مـ ــ إلــ
رئيسا  العودة  من  فيتمكن  صورته، 

عبد الكافي الصمد

ــا صــــــدر مـــنـــي بــحــق  ــ »أعـــــتـــــذر عـــلـــى مـ
أحـــد الــســيــاســيــن. أعــتــذر مــن سماحة 
الـــســـيّـــد )حــــســــن نـــصـــر الـــــلـــــه(«. بــهــذه 
على  التوم  كريم  الفتى  عبّر  الكلمات، 
مـــا بـــدر مــنــه مـــن شــتــائــم بــحــق الأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــلــه، أول مــن أمــــس، من 
المنصة في ساحة عبد الحميد كرامي 
الذين  أمــام المحتجّن  الــنــور(،  )ســاحــة 
ما  يعتبر  الــذي  الــتــوم  فيها.  تجمّعوا 
 
ّ
جــــرى »غــلــطــة وصــــــــارت«، يـــوضـــح أن

ــلـــب مـــنـــه الـــصـــعـــود  أحــــمــــد بـــاكـــيـــش طـ
والـــغـــنـــاء، »وقـــــال لـــي اشـــتـــم هــــذا )…( 
»أنـــا لا مشكلة لي  فــفــعــلــت«، مــضــيــفــا: 
الله. كلنا  الله وحزب  السيّد نصر  مع 
شعب واحد«. أحمد باكيش هو نفسه 
الــشــخــص الــــذي »قـــــاد« فـــي 6 تــشــريــن 
الأول المــاضــي مــســيــرة احــتــجــاج أمــام 
نجيب  السابق  الحكومة  رئيس  قصر 
خلافات  »بسبب  المــيــنــاء،  فــي  ميقاتي 
مادية مع الأخير«، وسبق أن اعتقلته 
ة  الإســـاء بتهمة  الجيش  اســتــخــبــارات 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ويـــوم أمــس، 
»فايسبوك«  على  باكيش  أحــمــد  نشر 
ــــى مـــحـــوه(  فـــيـــديـــو مـــبـــاشـــر )ســــــارع إلـ
مؤكداً  الــلــه،  نصر  بشتم  فيه  يتباهى 
ــه مــســؤول عــن كــلامــه، »ومُستعد أن 

ّ
أن

من  باكيش  تمكّن  ثانية«.  مــرّة  أشتمه 
التوم،  الفتى  على  ممارسة »سطوته« 
بعد ظهر  مــن  الثالثة  كــان حتى  كونه 
المنصّة، مندوبا  أمس، »المشرف« على 
عــن »ثــورة المــحــرومــن«، التي انطلقت 
مع الأكاديمي فوزي فرّي، وكانت أول 
مـــن بــــدأ الاعـــتـــصـــامـــات الاحــتــجــاجــيــة 
ــد فـــي طــرابــلــس، ونــصــبــت   يـــوم أحـ

ّ
ــل كـ

خيمة في ساحة النور. فرّي من ورثة 
عــلــى يمن  ــه 

ّ
بــأن ــف 

ّ
ويُــصــن آذار«،   14«

المستمر  تــأكــيــده  رغــم  المستقبل،  تــيــار 
عــلــى اســتــقــلالــيــتــه. أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
استفهام  تدور علامات  الذي  باكيش، 
اته، فوجد له البعض  عدّة حول انتماء
ــورة كـــان قـــد نــشــرهــا عــلــى وســائــل  صــ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــظـــهـــر فــي 
ــان  ــورتـ خــلــفــيــتــهــا الــعــلــم الـــتـــركـــي وصـ
ــيــــس رجــــــــب طـــيـــب  ــرئــ ــلــ صــــغــــيــــرتــــان لــ
ــان والــســلــطــان الــعــثــمــانــي عبد  ــ إردوغــ

الحراك  في  ناشطون  الثاني.  الحميد 
الشعبي يتهمونه »بالتبعية لأكثر من 
أمنية،  أجــهــزة  وحــتــى  سياسية،  جهة 
ه أحد العناصر التي تديرها غرفة 

ّ
وأن

على حركة  بعيد  مــن  ــشــرف 
ُ
ت عمليات 

الاحتجاج في طرابلس«.
الهتاف ضــدّ نصر  إلــى قصة  بالعودة 
ــه بـــالـــرفـــض الــكــبــيــر  ــوبــ ــه، فـــقـــد »جــ ــلــ الــ
ــل 

ّ
ـــه لا يُــمــث

ّ
لـــه، وكــــان هــنــاك تــأكــيــد بـــأن

طــــــرابــــــلــــــس«، بــــحــــســــب أحــــــــد أعــــضــــاء 
»وطــنــي«. وقــد أخلت الأجــهــزة الأمنية 
ــى نــصــر الله 

ّ
ســـراح الــتــوم، بــعــدمــا تــمــن

ــد الــفــتــى، المــخــتــار حــســام  ــك. أمـــا والــ ذلــ
الــتــوم، فــجــدّد اعــتــذار ابــنــه، »لــيــس من 
صــفــاتــنــا شــتــم أحـــــد، وخـــصـــوصـــا من 

السياسين أو رجــال الدين، لكن يبدو 
« على راس ابني كي يقوم 

ّ
أن أحداً »وز

بفعلته«. هذه الحادثة، وما يجري على 
مــنــصــة مــبــنــى بــــراد الــغــنــدور المــهــجــور 
ــثــيــر اســتــيــاء 

ُ
المــشــرفــة عــلــى الــســاحــة، ت

فـــي المــديــنــة، ولا ســيّــمــا مـــا يُــبــث منها 
ــراك الــشــعــبــي في  مـــن كــــلام، حــــرف الـــحـ
الآونة الأخيرة عن أهدافه، ما أدّى إلى 
انتشار دعــوات عــدّة لإبعاد من يشرف 
عــلــيــهــا وتــســلــيــمــهــا لآخـــريـــن، »حــرصــا 
على الحراك من التشويه، وعدم إعادة 
ــنـــي  ــتــــوتــــر الأمـ ــلــــس إلــــــى زمــــــن الــ طــــرابــ
ــــولات الاشــتــبــاكــات، بــعــد الــصــورة  وجـ
الجميلة السلمية التي عكستها المدينة 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، وجــعــلــت منها 
ــثـــورة«، يــقــول مــحــمــد الــحــاج  أيــقــونــة الـ
أحد الناشطن. فقبل شتم الأمن العام 

لــحــزب الـــلـــه، صــعــد شـــاب وأخــــذ يكيل 
المديح ويهتف شعارات مؤيدة لرئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري، 
فما كان من طرابلسين إلا أن أسكتوه 

معترضن.
الاســـتـــيـــاء الــكــبــيــر مـــن أحـــمـــد بــاكــيــش 
جـــعـــل كــثــيــريــن يـــتـــوعـــدونـــه بــالــرشــق 
بـــالـــبـــنـــدورة والـــبـــيـــض إذا صــعــد الــى 
ـــم »حـــــراس 

ّ
المـــنـــصـــة. بـــالـــتـــزامـــن، تـــســـل

ــارة  ــ ــع الإشـ المـــديـــنـــة« أمــــس المـــنـــصـــة، مـ
ــلـــى الــتــنــظــيــم  ــرفــــون عـ ــــشــ ــــهــــم يُ

ّ
الـــــى أن

الــــلــــوجــــســــتــــي فـــــــي الــــــســــــاحــــــة. وقـــــــال 
المــشــرف على »حـــراس المــديــنــة« جمال 
الاعتصام ستبقى  »ســاحــة   

ّ
إن بــدوي، 

مــا سماه  الــســاحــات«، منتقداً  عـــروس 
»الخرق الفاضح الذي حصل لتشويه 
التحريضي  الــخــطــاب  الــثــورة وإعــــادة 
الــــطــــائــــفــــي، وتـــجـــيـــيـــرهـــا لـــلـــمـــصـــالـــح 
الــفــئــويــة الـــخـــاصـــة«، وهــــو أمــــر شــدد 
عــلــيــه أيـــضـــا مــحــمــود شــــوك الــنــاشــط 
فــي »حـــراس المــديــنــة«، الــذي أشــار إلى 
أو  النابي  الــكــلام  نهائيا  »ممنوع  أنــه 
شتم السياسين أو رجال الدين، أو ما 
يمسّ كراماتهم. ما حصل لن يتكرر«.

مــحــاولــة لملمة ذيـــول الــحــادثــة لا تمنع 
ــيــــرة حــــول  ــثــ ــة كــ ــلــ ــئــ ــــت أســ ــــرحـ ـــــهـــــا طـ

ّ
أن

 
ّ
ــة أن ــاصــ خــلــفــيــاتــهــا ودوافــــعــــهــــا، وخــ

ساحة الاعتصام لم تشهد طيلة الأيام 
ــتــــعــــرّض أو الإســـــــــاءة لأي  الــ المـــاضـــيـــة 
الــنــحــو. المــؤشــرات  شخصية على هــذا 
 أجواء التحريض مسؤول 

ّ
تدل على أن

عنها مقربون من تيار المستقبل، لركب 
استقالة  بــعــد  الشعبي  الــحــراك  مــوجــة 
سعد الــحــريــري، وهــو مــا بــرز فــي قول 
أحد خطباء الساحة: »نحن لم نسقطك 
بــل أسقطنا حكومتك،  يــا شيخ ســعــد، 

وهذه الساحة ساحتك«.
شتم نصر الله من على المنصة، وقبلها 
»الثورة  بـ لها علاقة  أغــان   

ّ
محاولة بث

السورية«، كانت البداية للبحث الجدّي 
في فكّ المنصة نهائيا، وتوكيل »حراس 
المـــديـــنـــة« بـــــــإدارة الـــســـاحـــة، والانـــتـــقـــال 
ــدام مــــكــــبــــرات الـــصـــوت  ــخــ ــتــ صــــــوب اســ
ــانٍ ثــوريــة، أو أخــبــار ساحات   أغـ

ّ
»لــبــث

الاعتصام الأخرى، أو لوضع إعلان ما، 
تنظيم  أثناء  المكبرات  من  والاســتــفــادة 

مسيرات داخل الأحياء«.

راك«
َ

ة )لا( الحريري ما بعد الاستقالة: »تكنوقراطي« يرفضــه »الح
ّ

طرابلس: صراعات المنص

د »أيقونة الثورة«
ّ

تهد

بنا
ّ

الشيوعي واتحاد الشباب: باقون في الساحات والإعلام    يغي
فاتن الحاج

ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ عـــــنـــــدمـــــا طـــــلـــــب اتــــــــحــــــــاد الـ
يومن  قبل  اللبناني،  الديموقراطي 
وفـــي تــعــمــيــم داخـــلـــي عـــاجـــل، مـــن كل 
الــرفــاق »الانسحاب فــوراً في بيروت 
ــق الـــتـــحـــركـــات الــحــاصــلــة  ــ لـــغـــيـــاب أفـ
لم  الليلة وحــفــاظــا على ســلامــتــهــم«، 
الانتفاضة  مــن  الــخــروج  يقصد  يكن 
ــيـــس الاتــــحــــاد عـــدنـــان  الــشــعــبــيــة. رئـ
 التعميم 

ّ
»الأخبار« أن المقداد أوضح لـ

ــظــــرف اســـتـــثـــنـــائـــي، لــيــلــة  مـــرتـــبـــط بــ
صــدوره، وهو »الهرج والمرج الناتج 
عن المواكب السيّارة التي خرجت بها 
بيروت،  قلب  فــي  حزبية  مجموعات 
بــدورنــا في  التعميم  لــهــذا  ولا صــلــة 
الــــحــــراك والمــــوقــــع الــطــبــيــعــي لــنــا في 

مشروع التغيير الوطني«.
ــان الاتــــحــــاد اســـتـــغـــرب فــــي وقـــت  وكــــ
لائـــحـــة  ضــــمــــن  اســـــمـــــه  زجّ  ســـــابـــــق 
ــيــــاســــيــــة وأحـــــــــــزاب  ــات ســ ــيــ ــخــــصــ شــ

معارضة وسفارات ضالعة في إدارة 
الطرقات  وقطع  الشعبية  المظاهرات 
ــنــــاطــــق لــلــتــصــويــب  ــيــــروت والمــ فــــي بــ
السياسي ضد حكومة الرئيس سعد 
 ومــضــمــونــا 

ً
الـــحـــريـــري، نــافــيــا شــكــلا

ــاراً مــبــتــذلــة لا تمت  ــبــ مـــا ســـمـــاه »أخــ
ضــمــن  وردت  بــــصــــلــــة«،  لـــلـــحـــقـــيـــقـــة 

يـــديـــر الــلــجــان نــاشــطــون مــتــنــوعــون 
على مستوى كــل ســاحــة. وبـــدا ديب 
 مثل هذه اللجان تعكس 

ّ
مقتنعا بأن

 حــقــيــقــيــا لـــلـــنـــاس بـــخـــلاف 
ً
تـــمـــثـــيـــلا

التحالفات والأطر والقيادة الفوقية.
نا 

ّ
»أن إلــى  الشيوعي  المــســؤول  ولفت 

شاركنا مع غيرنا في فرض الإضراب 
المواجهة  تصعيد  عبر  بالقوة  العام 
وإقــــفــــال الــــطــــرقــــات، ثــــم دعـــيـــنـــا بــعــد 
استقالة الحكومة إلى فتح الطرقات 
والاحـــتـــشـــاد فـــي الــســاحــات مـــن أجــل 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة وطــنــيــة 
مــن خـــارج قـــوى الــســلــطــة، لــكــن يبدو 
الشوارع والمماطلة في  أننا، مع شد 
النيابية  الاستشارات  موعد  تحديد 
ــربـــع الأول  والـــتـــألـــيـــف، عـــدنـــا إلــــى المـ
إلــى  لــيــس مستبعداً أن نــعــود  حــيــث 
الـــشـــارع مــــجــــدداً«. فـــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
ينظم الحزب هذين اليومن سلسلة 
نـــــدوات كــمــا يــعــد الأحــــد لــتــظــاهــرات 

حاشدة في بيروت والمناطق.

أكــــانــــت ســـيـــاســـيـــة أم  لأي حـــكـــومـــة، 
انتقالية أم تكنوقراطا. »التكنوقراط« 
فـــي أدبـــيـــات تــيــار المــســتــقــبــل، يــأتــون 
على شاكلة فؤاد السنيورة ورياض 

سلامة ومحمد شقير.
هـــيـــمـــنـــة بــــرنــــامــــج تــــيــــار المــســتــقــبــل 
السياسي على الشارع، بعد استقالة 
الـــحـــريـــري، والــتــقــاطــه مــفــتــاح إقــفــال 
ــتـــي تــضــمّ  الـــطـــرقـــات فــــي المـــنـــاطـــق الـ
مؤيدين له، باتت واقعا. ومنذ يومن، 
بــدأت ترتفع في »ســاحــات النضال« 
ـــن« وبــن 

ّ
»كـــل أصـــــواتٌ تــفــصــل بــن الــــ

المدنية  المجموعات  الــحــريــري.  سعد 
 
ّ
ـــعـــارضـــة، تــعــتــبــر أن

ُ
والــســيــاســيــة الم

أفـــرادٍ مُنظمن،  الأمـــر محصور »فــي 
ــان مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل أم جــهــات  ــ أكـ
هم 

ّ
ولكن بــذلــك،  للقيام  دُفــعــوا  أمنية، 

البعض   
ّ
أن إلا  الـــثـــورة«.  يُــمــثــلــون  لا 

ــذه المــجــمــوعــات مــســؤولــيــة  يُــحــمّــل هـ
تــحــيــيــد الـــحـــريـــري عـــن المـــعـــركـــة، من 
ــة عــن  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ خــــــــلال »حـــــرفـــــهـــــا الانـ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  أهــدافــهــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة«، مُـــقـــابـــل »مُـــبـــاركـــتـــهـــا« 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي تــســويــق الــشــتــائــم 
بــرّي، حصراً.  للعهد وباسيل ونبيه 
 »ولا أحــد 

ّ
ــردّ الــجــمــاعــي يــأتــي بـــأن الــ

ا كان قادراً على التحكّم بالشارع. 
ّ
من

هناك عوامل عــدّة أدّت إلــى تصويب 
الخطاب باتجاه مُعنّ، أبرزها تباهي 
 هذه 

ّ
التيار طيلة الأشهر الماضية بأن

حكومة العهد الأولى، بالإضافة إلى 
خطاب التيار الطائفي، لا سيّما بعد 

موجة الحرائق«.
الــحَــراك،  أمـــام مجموعات  المـــســـوّدات 
سيناريوهات  تــضــمّ  المقبلة،  للفترة 
قابِل 

ُ
ت أن  فترض 

ُ
الم الفعل  لـــردّة  عــدّة 

بـــهـــا تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 

عــودة  احتمال  تركيبتها.  على  بــنــاءً 
الحريري إلى رئاستها، واردة جدّاً، لا 
سيّما مع وجود توجّه لدى مختلف 
معه«.  »للتفاوض  السياسية  القوى 
فـــمـــاذا ســيــكــون مـــوقـــف المــجــمــوعــات 
إلــى  ــعــارضــة؟ بالنسبة 

ُ
الم ــــزاب  والأحـ

»نحن ضــدّ عودة  الشيوعي،  الحزب 
أي شـــخـــص مــــن الـــطـــقـــم الــســيــاســي 
ــا إلـــى  ــنــ ــلــ ــبــــت فـــشـــلـــه وأوصــ الـــــــذي أثــ
ــيــــار«. ويُـــشـــيـــر مــســؤول  حـــافـــة الانــــهــ
العلاقات السياسية في »الشيوعي«، 
ه منذ اليوم الأول 

ّ
حسن خليل إلى أن

»أطــلــقــنــا مـــبـــادرة قــائــمــة عــلــى أربـــع 
نقاط، منها تكليف حكومة انتقالية 
ها خارج المنظومة 

ّ
وطنية، بمعنى أن

الــحــاكــمــة، تــعــمــل عــلــى إقـــــرار قــانــون 
انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد قـــائـــم عـــلـــى إلـــغـــاء 
القيد الطائفي، واستعادة المال العام 
»الــشــيــوعــي«  يتحمّس  لا  المــنــهــوب«. 
كــثــيــراً لــحــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط، »نــريــد 
أشهر  لــفــتــرة ســتــة  انتقالية  حــكــومــة 
تكون لها مَهمة واضحة، ولا مشكلة 
إن كانت سياسية«. وفي الإطار العام 
نــفــســه، يـــتـــحـــدّث مـــفـــوض الــعــلاقــات 
ــنـــون  الــســيــاســيــة فــــي حـــركـــة »مـــواطـ
ومــواطــنــات فــي دولــــة«، معن الأمــن، 
عن »حكومة انتقالية مع صلاحيات 
ـــلـــة مــــن أشـــخـــاص  تـــشـــريـــعـــيـــة، مُـــشـــكَّ
يــمــلــكــون المـــعـــرفـــة بــــالأزمــــات المــالــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــعــالــجــة، والــــجــــرأة 
المقبلة  الفترة  فــي  الخسائر  لتوزيع 
بأسلوب عــادل وهـــادف، وأحـــرار من 
وداخلية«.  خارجية  ارتــبــاطــات  دون 
ها 

ّ
هــذه الــشــروط، لا يعتقد الأمــن أن

ــد مـــن زعــمــاء  »تــنــطــبــق عــلــى أي واحــ
الطوائف«.

ــدّي لتصوير الــحــريــري  ثــمّــة عــمــل جـ
»بـــطـــلٍ قـــومـــي« اســـتـــجـــاب لمــطــالــب  ـــ كـ
شعبه. »أبـــداً ليس كــذلــك، وهــو جزء 
ــنـــظـــومـــة، لـــديـــه كــتــلــة نــيــابــيــة  مــــن المـ
وازنـــة مــوجــودة فــي الحكم منذ أيــام 
رفيق الــحــريــري، وهــم الــذيــن أنتجوا 
اليوم«،  الموجودة  المالية  السياسات 
بحسب تحالف »وطني«، الذي اتفق 
مــع مــجــمــوعــات أخـــرى عــلــى معايير 
ورئيسها،  المــقــبــلــة،  الــحــكــومــة  لشكل 
ــراداً مُــتــخــصّــصــن  ــ وهـــي أن تــضــم أفــ
ومن خارج الأحــزاب، مع الفصل بن 
النيابة والوزارة. »وطني« لن يُساوم 
على محاولة إعادة الحريري تعويم 

ستعود المجموعات 

إلى الشارع في حال 

إعادة تكليف الحريري

أطلقت الأجهزة

الأمنية سراح كريم

التوم بعد طلب 

نصر الله ذلك

تشكيل لجان تنسيقية 

خاصة بكل منطقة 

وتلويح بتصعيد 

المواجهة مجدداً

 28 فــي  صـــدرت  صحافية  معلومات 
تشرين الأول الماضي.

وقــال المــقــداد إن »خيم طلابنا ثابتة 
ــلـــح،  فـــــي الـــــعـــــازاريـــــة وريـــــــــاض الـــصـ
وحــاضــرون فــي كــل المناطق، ونتجه 
إلـــى تــركــيــز المــطــالــب الــشــعــبــيــة نحو 
المــطــالــب الــســيــاســيــة، وفـــي مقدمتها 
ــادة  ــ ــقـــاط الـــنـــظـــام الــســيــاســي وإعـ اسـ
الــــهــــنــــدســــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وفــــــرض 
التصاعدية على المصارف  الضريبة 

والشركات وحيتان المال«.
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــــذي زج اســمــه 
ــة نــفــســهــا  هــــو الآخــــــر ضـــمـــن الـــلائـــحـ
بــاق أيضا فــي الساحات فــي بيروت 
والمــــنــــاطــــق، بـــحـــســـب عـــضـــو المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــحــزب عــمــر ديــــب الـــذي 
شرح كيف بدأت المجموعات الفاعلة 
فــي الانــتــفــاضــة تــنــظــم صــفــوفــهــا من 
خـــــــلال لــــجــــان تـــنـــســـيـــقـــيـــة مــشــتــركــة 
خــاصــة بــكــل منطقة )لــجــنــة بــيــروت، 
لجنة صيدا، لجنة حلبا، الخ(، فيما 

نفسه، تماما كموقف »لِحقي«. يقول 
عــضــو هيئة الــتــواصــل فــي الــشــؤون 
 »رفض عودة 

ّ
العامة علاء الصايغ، إن

الحريري رئيسا للحكومة، قاطع. ما 
بتقطع مع الناس«، خاصة في وجود 
أيــضــا  ســــتــــؤدي  »عــــودتــــه   

ّ
أن إدراك 

إلــــى عـــــودة وجـــــوه ســيــاســيــة أخـــرى 
نظام  يعمل  فهكذا  تـــوازن،  لحصول 
لن  والمعترضون  لدينا،  المحاصصة 

يقبلوا بذلك«.
ــتــــي تـــتـــحـــدّث  ــة« الــ ــ ــازمـ ــ ــجـ ــ ــة »الـ ــغـ ــلـ الـ
بــــــهــــــا الأحـــــــــــــــــــــزاب والمــــــجــــــمــــــوعــــــات 
المــــــذكــــــورة، تـــتـــحـــول إلــــــى »لـــيـــونـــة« 
لــــــــدى مــــجــــمــــوعــــات أخــــــــــــرى. يـــقـــول 
 
ّ
إن  )Re - Lebanon( عـــبـــس  زيــــــاد 
التعاطف مع الحريري غير موجود 
لــــدى المــجــمــوعــات الــنــاشــطــة، ولــكــن 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــعــ ــواقــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ »أصــ
التوازنات  فرضت  إذا  ــه 

ّ
أن يعتبرون 

عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة 
وشــكّــل حــكــومــة إنـــقـــاذ، كـــان أكــثــريــة 
الــــــــوزراء فــيــهــا مــســتــقــلــن، مـــع بــقــاء 
الــوزارات السيادية في يد الأحــزاب، 
يُــــمــــانــــعــــون ذلـــــــــــك«. يـــوضـــح  ــد لا  ــ قــ
ــه »لا نريد عــودة الحريري، 

ّ
أن عبس 

له،  التسويق  حاول 
ُ
ن مُرشح  ولدينا 

الإنقاذ،  حكومة  رئيس  هوية  ولكن 
ـــهـــا لــديــهــا 

ّ
لـــن تـــكـــون مــهــمــة طـــالمـــا أن

صــــلاحــــيــــات مُـــــــحـــــــددة، والأكــــثــــريــــة 
داخلها مستقلون، مع برنامج عمل 
الشخصي،  المستوى  على  واضـــح«. 
لــيــس العميد المــتــقــاعــد جـــورج نــادر 
)حــــــــراك الـــعـــســـكـــريـــن المـــتـــقـــاعـــديـــن( 
عارض لإعادة 

ُ
بعيداً عن الرأي غير الم

ــا فــرضــتــه  ــريـــري، إذا مـ ــحـ تــكــلــيــف الـ
لزمة، 

ٌ
»الأكــثــريــة فــي الاســتــشــارات الم

التغيير يتمّ وفق   
ّ
أن فنحن متفقون 

 
ّ
 عـــن أن

ً
الآلـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة«. فــضــلا

على صيغة  تأتي  قــد  تكليفه  إعــادة 
»تــســويــة لإرضـــاء الــشــارع الــذي تتم 
نزعة  إلــى  وجــرّه  استغلاله  محاولة 
مــذهــبــيــة. فــتــجــب حــمــايــة الــــثــــورة«. 
المتقاعدين  العسكرين  حــراك   

ّ
أن إلا 

يُفضلان  الــثــورة«،  تنسيق  و»هــيــئــة 
نــادي  إلــى  »ينتمي  شــخــص  تكليف 
القضاة، غير تابع لأي حزب«، يقول 

نادر.
عيد تكليف سعد الحريري؟ 

ُ
ماذا إذا أ

الــجــواب يــأتــي مــوحّــداً: »الــعــودة إلى 
الشارع والاعتراض«.  شخص من »الطقم السياسي« )هيثم الموسوي(

ّ
ترفض المجموعات والأحزاب عودة أي

وعــن الانــطــبــاع بــأن مــشــاركــة الحزب 
ــة لــــيــــســــت بــــالــــزخــــم  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــــي الانـ
المطلوب، قال ديب إن الحزب حاضر 
ــه في  عــمــلــيــا وســيــاســيــا بــكــل قــــدراتــ
دوراً  ويــــــــــؤدي  ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ والمـ بـــــيـــــروت 
مـــركـــزيـــا فـــي الـــنـــقـــاشـــات مـــع الــنــاس 
والتنسيق الميداني مع عشرات الأطر 
والحملات وأفرقاء سياسين ومنهم 
النائب أسامة سعد، بهدف استعادة 
الامـــــــوال المــنــهــوبــة عــبــر الــهــنــدســات 
 
ً
فضلا الــســارقــن،  ومحاسبة  المالية، 

عـــن المــســاهــمــة فـــي صــيــاغــة الأوراق 
البديلة لا سيما بيان الاقتصادين، 
ــوال  ــ ــة تــتــعــلــق بــاســتــعــادة الأمـ ــ وورقــ

المنهوبة وغيرها من أوراق العمل.
الثغرة الأساسية   

ّ
بــأن أقــر  لكن ديــب 

الحزب  مسؤوليتها  يتحمل  لا  التي 
ــاعــــل فــي  ــفــ ــا الــ ــدم حــــضــــورنــ ــــي »عــــــ هـ
الإعــــــــــلام نـــتـــيـــجـــة قــــــــرار واضــــــــح مــن 
ــيــــة بــعــدم  ــائــــل الإعــــلامــ بـــعـــض الــــوســ
استضافتنا ووضعها فيتو علينا«. )هيثم الموسوي(

م استقالته في 29 تشرين 
ّ

منذ أن قد

ه 
ّ
ر سعد الحريري نفسه كما لو أن

ّ
صو

ُ
الأول، ي

 عن السلطة، ولا ينتمي إليها. نجح 
ٌ

غريب

في دمج شارعه بجزء من شارع الانتفاضة 

الشعبية غداة الاستقالة. لا هدف لديه 

س الحكومة من 
ّ
سوى تكليفه ترؤ

ه لم تنشأ معارضة 
ّ
ستفيداً من أن

ُ
جديد، م

ه، لا من المعتصمين ولا من 
ّ

جدية ضد

 الأخيرة تؤكد 
ّ

نظمة. إلا أن
ُ

المجموعات الم

رفضها ترؤسه الحكومة المقبلة

آمال خليل

نحو ثلاث ساعات، وقفت عفيفة القنواتي وسط الطريق عند تقاطع 
لــم تأبه  الــســيــارات أن تدهسها، لكنها  إيليا فــي صــيــدا. كــادت بعض 
ــم تــتــعــب. مــع غــيــرهــا مــن المــعــتــصــمــن والمــعــتــصــمــات، عــــادت أمــس  ولـ
إلــى الــتــقــاطــع، خــارقــن هــدنــة الثماني والأربــعــن ســاعــة الــتــي منحها 
الـــحـــراك للسلطة لــكــي تــنــفــذ شــيــئــا مـــن مــطــالــبــه. لـــم تــرضــهــم وعـــود 
رئيس الجمهورية ميشال عون التي لا تزال برأيهم حبراً على ورق. 
عــادوا لكي لا يقال إن »صيدا أكلت الكف وامتثلت لترهيب العسكر 
ولململت اعتصامها الذي كان مفتوحا لأسبوعن«. لم يكن من بينهم 
مناصر للرئيس سعد الحريري ممن صادروا التقاطع أول من أمس، 
مبرر  ذلــك  الحراك ساحتهم.  أهــل  استعاد  استقالته.  على  احتجاجا 
الــشــارع »سلميّة وخبز وثـــورة وحــريــة«.  إلــى  للنزول مــجــدداً  البعض 
نالت  للخروج مــن الأســـاس.  الــرافــضــن  كــانــت مــن فئة  القنواتي  لكن 
العليا فــي أكثر مــن اختصاص منذ سنوات،  الــدراســات  شــهــادة فــي 
اللبنانية  بالأعراف  تتعلق  الفوز بفرصة عمل لأسباب  تفلح في  ولم 
السياسي. أصرت على استئناف  انتمائها  أو  أو طائفتها  كحجابها 
الاعتصام وقطع الطريق كصرخة متجددة بوجه ذلك النظام. لم تلبّ 
السيارات.  أمــام  تزيح من  بأن  والجيش  الأمنية  والقوى  رفاقها  طلب 
وبعد ثلاث ساعات، حضر ابن شقيقها، وهو من عناصر الشرطة 

فــي مشهد  بكيا  الــشــارع.  مــن  بالخروج  إقناعها   
ً
مــحــاولا القضائية، 

إلى  تحولت  التي  الطريق  إلــى حديقة منتصف  ثم اصطحبها  مؤثر، 
مقر الاعتصام الجديد.

قِــبــل جنود  الــطــريــق فجوبهوا بقمع لافــت مــن  ــهــا حــاولــوا قطع 
ُ
رفــاق

منهم  جرحى،  إلــى سقوط  أدى  ما  الاستخبارات،  وعناصر  الجيش 
قــد جــابــوا شــوارع  المعتصمون  وكــان  المستشفى.  إلــى  نقلوا  خمسة 
لبناني.  علم  بأطول  وصفوه  ما  رافعن  حاشدة  تظاهرة  في  المدينة 
مصادر هيئة حراك صيدا لفتت إلى نية المعتصمن إحياء اعتصام 
إيليا المفتوح الذي أقفل حركة السير من جهاته كافة. وكان بارزاً عناد 
المعتصمات في استئناف الاعتصام، برغم العنف الذي تعرّضن له من 

القوى الأمنية، من الضرب إلى مصادرة هواتف بعضهن.
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، تمكن المعتصمون من قطع الطريق 
وبرز حجم العناصر المنتشرة في محيط التجمع في الحديقة المقابلة 
لــعــدد مــن فــــروع المـــصـــارف الــتــي شــهــدت أمـــس زحــمــة مــودعــن بعد 

أسبوعن من الإقفال.
وإزاء قــمــع أمــــس، أصــــدرت الــهــيــئــة بــيــانــا اســتــغــربــت فــيــه »الــتــصــرف 
المعتصمن  على  أطبقت  التي  الأمنية  للقوى  والخشن  الاســتــفــزازي 
واعتدت عليهم بوحشية، ما أدى الى سقوط 5 إصابات في صفوف 
وعلى  السلمية  تحركاتنا  »استمرار  وأكــدت  السلمين«.  المتظاهرين 
حقنا الذي كفله الدستور في التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي«.

صيدا: إيليا يخرق الهدنة
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رياضةرياضة

لا العهد ولا غيره من 

 حالياً على 
ٌ
الأندية قادر

مقارعة كبار القارة 

)عدنان الحاج علي(

)عدنان 

الحاج 

علي(

كرة آسيا

علي زين الدين

ــدءاً مـــن الـــعـــام المــقــبــل، يــرتــفــع عــدد  ــ بـ
الأنـــديـــة المــشــاركــة فــي بــطــولــة دوري 
أبــطــال آســيــا، إلـــى 40 نـــاديـــا، بعدما 
انــحــصــرت المـــشـــاركـــة فـــي الــنــســخــات 
الماضية بـ32 ناديا. منطقة غرب آسيا 
ستشهد زيــادة مجموعةٍ واحــدةٍ من 
ــة، وكــــذا الأمــــر عــيــنــه في  أربـــعـــة أنـــديـ
لكرة  الآسيوي  الاتحاد  القارة.  شرق 
لـــم يــجــر أي تغييرٍ  الـــقـــدم أعــلــن أنــــه 
على المقاعد المخصصة لأفضل ستة 
اتــحــاداتٍ وطنية )يحصل كل اتحاد 
على مقعدٍ مباشرٍ واحدٍ على الأقل(، 
فيما يتنافس باقي الاتــحــادات على 
مــقــاعــد الــلــعــب فـــقـــط، )عـــلـــى مـــبـــاراة 
ــة المــــؤهــــلــــة لـــــدور  ــلــ ــفــــاصــ ــلــــحــــق الــ المــ
المــجــمــوعــات(. عــلــى الــرغــم مــن زيـــادة 
عـــدد المــشــاركــن، لــن تــتــمــكّــن الأنــديــة 
اللبنانية مــن المــشــاركــة، مــا دامــت لم 
تــحــصــل عــلــى الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة، 
نهائي  الــذي يخوض  العهد،  ى 

ّ
وحت

ــــوي الإثـــنـــن  ــيــ ــ ــاد الآســ ــ ــحــ ــ كــــــأس الاتــ
المــقــبــل، لــن يــكــون بــمــقــدوره المشاركة 
أيـــضـــا، وربـــمـــا، لــيــس فـــي مصلحته 

ذلك. 
بعد 11 عاما على وصول الصفاء إلى 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي )سبقه 
الـــنـــجـــمـــة بـــثـــاث ســـــنـــــوات(، يــخــوض 
العهد نهائي بطولة الأندية الآسيوية 
الحلم  ــال.  ــطـ الأبـ بــعــد دوري  الــثــانــيــة، 
قــريــبٌ مــن الــتــحــقــق، لــكــنــه حــلــم أنــديــة 
الثاني«، تلك التي لم تشارك  »الصف 
الجمهور  الأقــــوى.  البطولة  فــي  ــى 

ّ
حــت

اللبناني يأمل مشاركة الفرق المحليّة 
الـــرغـــم من  فـــي دوري الأبــــطــــال، عــلــى 
ــذه المـــشـــاركـــة،  ــراف بــصــعــوبــة هــ ــتــ الاعــ
تحديداً،  العهد  أن  بعضه،  يــرى  فيما 
قـــــادرٌ عــلــى تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــةٍ 
فيها، لكن الواقع يفرض على الأندية 
»على  طموحاتها  بقي 

ُ
ت أن  اللبنانية 

قدها«، فهي لم تحصل على الرخصة 
ــعَ لــلــحــصــول  الآســــيــــويــــة، بــــل لــــم تــــســ
لا مصلحة  أن  يبدو   ،

ً
وحقيقة عليها، 

ــا  ــهـ ــاتـ ــاركـ مـــشـ إن  إذ  ذلـــــــــك،  فـــــي  ــا  ــهــ لــ
الأخـــــيـــــرة مـــتـــواضـــعـــة، وهـــــــذا يــشــمــل 
نــتــائــج الــنــجــمــة والأنـــصـــار والــصــفــاء 
وطرابلس والــســام زغــرتــا، من الفرق 
الــتــي تــلــعــب فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى، في 
حن أن العهد وصل أخيراً إلى نهائي 

التدريبية  المــرافــق  وجاهزية  معتمدة 
والــصــحــيّــة وســـامـــة عــامــة ولــوحــات 
ــود أمـــاكـــن مخصصة  ــ إرشـــاديـــة ووجـ
لذوي الاحتياجات الخاصة( وغيرها 
ــور، غــيــر المــتــوافــرة فــي جميع  مــن الأمــ
ـــر 

ّ
ــتــــي لا تـــوف المــــاعــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــ

ــداً لــتــنــظــيــف المـــاعـــب  ــهــ ــا جــ ــ ــ ــهـ ــ ــ إداراتـ
لترقيمها،  مــقــاعــد  تــركــيــب  أو  ـــى، 

ّ
حـــت

نــذر نادي 
ُ
)أ القارة  كما يفرض اتحاد 

العهد قبل نحو أسبوعن بسبب عدم 
ترقيم مقاعد المدينة الرياضية(. وفي 
ــأمـــن هـــذه  حــــن تــســتــطــيــع الأنــــديــــة تـ
رت السيولة المالية 

ّ
الأمور، في حال وف

لــهــا، كــمــا تطبيق الــجــوانــب الإداريــــة، 
ق بتعين سكرتير للنادي، 

ّ
التي تتعل

مالي ومسؤول  عام ومسؤول  ومدير 
ــنـــي ومــــســــؤول إعــــامــــي ومـــســـؤول  أمـ
العاج  إلى جانب اختصاصي  طبي، 
الأول  ــريــــق  ــفــ الــ ومـــــــــدرب  ــعـــي،  ــيـ ــبـ الـــطـ
ومـــســـاعـــده ومــــديــــر بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الـــشـــبـــاب ومــــدربــــو الـــشـــبـــاب وحــــراس 
ــا غــيــر  ــهــ ــبــــدو أنــ الأمـــــــن والــــســــامــــة، تــ
قــــادرة عــلــى تطبيق المــعــايــيــر المــالــيــة، 
السنوية،  المالية  القوائم  وهذه تشمل 
وعــــدم وجــــود مــســتــحــقــات نــاتــجــة عن 
ــال الــــاعــــبــــن، كـــمـــا عـــــدم وجــــود  ــقـ ــتـ انـ
مـــســـتـــحـــقـــات لـــلـــمـــوظـــفـــن والـــهـــيـــئـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، وتـــوضـــيـــحـــات كــتــابــيــة 
قــبــل صــــدور الــتــرخــيــص ومــعــلــومــات 
تحديث  ــرورة  ــ وضـ مستقبلية  مــالــيــة 
المستقبلية ومراجعة  المالية  البيانات 
القوائم المالية للفترة المبدئية. والعالم 

اللبنانية،  لــأنــديــة  المــالــيــة  بــالــشــؤون 
يُــدرك أن عليها ديــونــا، ليس لاعبن 
ــادق  ــنـ ــى فـ ــ ومـــــدربـــــن فـــحـــســـب، بــــل إلــ
ومرافق رياضية وشركات ألبسة، إلى 
ر في دفع الغرامات أيضا، 

ّ
جانب التأخ

ــانـــب تـــهـــرّبـــهـــا مــــن دفـــع  ــــى جـ وذلــــــك إلـ
مــن تسجيل  اللبناني  الاتــحــاد  حصة 
ــام  عــقــود الــاعــبــن، عــبــر تــغــيــيــر الأرقــ

المدفوعة لهم. 
ــة فــــي دوري  ــاركــ ــشــ ــبــــدو المــ فـــعـــلـــيـــا، تــ

الأبطال شبه مستحيلةٍ حاليا، وربما 
ى سنواتٍ مقبلة، لكن ذلك لا يعني 

ّ
حت

ــة الــلــبــنــانــيــة مـــحـــرومـــة من  ــديــ أن الأنــ
ذلــك دائــمــا، لكنها تحتاج إلــى الكثير 
ــك إلــــى جـــانـــب تــوافــر  ــ مـــن الــعــمــل، وذلـ
ى 

ّ
الكبيرة نسبيا، حت المالية  السيولة 

تتمكّن على الأقل من مجاراة اتحاداتٍ 
الرخصة،  على  استحصلت  مــجــاورة، 
كـــالـــزوراء والـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــيــن 
الــحــالــيــة  الــنــســخــة  )شــــــارك الأول فـــي 
وحصل الثاني على نصف مقعد من 

دون أن يتأهّل إلى دور المجموعات(. 

النتائج تفضح أيضاً

ــادرة  ــ قـ غـــيـــر  الــلــبــنــانــيــة  الأنــــديــــة  إذاً، 
عــلــى تطبيق المــعــايــيــر الآســيــويــة في 
الــوقــت الــراهــن، وهــي فعليا ليس في 
مــصــلــحــتــهــا المــــشــــاركــــة فــــي الــبــطــولــة 
أساسا. المستوى مختلف، والفرق غير 
القادرة على التأهّل إلى نهائي منطقة 
غــــرب آســيــا فـــي كــــأس الاتــــحــــاد، كيف 
 
ً
الخليجية مثا الفرق  أن تجاري  لها 
فــي دوري الأبــطــال؟ أداء العهد )وهــو 
ــه الأفـــضـــل مــحــلــيــا(، أمـــام  المــفــتــرض أنـ
كأس  في مسابقة  السعودي  الاتــحــاد 
مــحــمــد الــــســــادس لـــأنـــديـــة الأبــــطــــال، 
يوضح هذه المسألة، علما بأن الفريق 
السعودي يقبع حاليا في المركز الـ11 
ضــمــن بــطــولــة الــــــدوري. هـــذه الأنــديــة 
تنفق ماين الـــدولارات، وتتعاقد مع 
مدربن ولاعبن أجانب لا يمرّون على 
الـــــدوري الــلــبــنــانــي. الــحــديــث هــنــا عن 
أسماءٍ عالمية، زيارتها للبنان ليومن 
 استثنائي، فكيف أن تنضم 

ٌ
هي حدث

إلى الأندية؟ 
ــع، لا الــعــهــد، ولا غـــيـــره من  ــواقــ فـــي الــ
ــادرٌ حـــالـــيـــا عـــلـــى مــقــارعــة  ــ ــ ــة، قـ ــ ــديـ ــ الأنـ
كبار الــقــارة. هــذه الأنــديــة تحتاج إلى 
المعايير، هي  تطبيق بعض  مــن  أكثر 
ــامٍ مــحــتــرف، يشمل  بــحــاجــةٍ إلــــى نـــظـ
عمل اتحاد اللعبة والمرافق الرياضية 
ى 

ّ
ــدوري، بــل تــحــتــاج حت ــ ومــســتــوى الـ

ــرقٍ مــنــافــســة، لــيــس كــتــلــك غير  ــ إلــــى فـ
الــقــادرة على تأمن ميزانية 300 ألف 
 ،

ً
الــــواحــــد. حــقــيــقــة المـــوســـم  فـــي  دولار 

الــلــبــنــانــيــة لا تحلم  يــبــدو أن الأنـــديـــة 
ــى بــالمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الأنــديــة 

ّ
حــت

 
ً
الأبـــرز آســيــويــا، طــالمــا أنــه لا مصلحة
ــراود  ــ ــك، ويـــبـــقـــى الـــحـــلـــم يـ ــ لـــهـــا فــــي ذلــ

الجماهير فحسب.
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كأس الاتحاد، ومشوار تأهله لم يكن 
لــهــذه الأنــديــة أن  . فكيف يُمكن 

ً
ســهــا

تصمد في مواجهة نظيرتها من قطر 
والسعودية والإمارات وإيران وغيرها 
 في 

ٌ
مــن الأنـــديـــة الــتــي لــهــا بـــاعٌ طــويــل

المــــشــــاركــــات الــــقــــاريــــة، وتـــلـــعـــب ضــمــن 
دوريــــــــاتٍ مــحــتــرفــة، وتــبــلــغ مــيــزانــيــة 
ــة  ــديـ بــعــضــهــا مـــجـــمـــوع مـــيـــزانـــيـــة الأنـ
الـــ12 في الدرجة الأولــى اللبنانية، بل 
تكبرها أيضا، ولا مبالغة في الحديث 
ــا، تــبــلــغ  ــيــ ــة غـــــرب آســ ــديــ أن بـــعـــض أنــ
اللبنانية  الأندية  مجموع  ميزانيتها 

في كل الدرجات!

الأندية بعيدة عن تطبيق المعايير

تحتاج  الــتــي  الــجــوانــب  توضيح  قبل 
حــتــى تحصل  تطبيقها  إلـــى  الأنـــديـــة 
للمشاركة  الآســيــويــة  الــرخــصــة  عــلــى 
فــي دوري الأبـــطـــال، يــجــب إيــضــاح أن 
اللبنانية تحصل على نصف  الأندية 
مقعدٍ فقط، والمشاركة تكون من الدور 
التمهيدي الأول، الذي يؤهّل إلى الدور 
إلى دور  التأهّل  قبل  فالثالث،  الثاني 
تصنيف  إلــى  يعود  هــذا  المجموعات. 
الاتـــحـــادات الــبــالــغ عــددهــا 46 اتــحــاداً 
المــنــتــخــبــات  وفـــقـــا لأداء  الـــــقـــــارة،  ــي  فــ
مـــدار الأعـــوام  الوطنية والأنــديــة على 
الأربعة الأخيرة في مسابقات الاتحاد 

الآسيوي )في حالة لبنان، هذا يشمل 
ــيــــوي  مـــســـابـــقـــة كــــــأس الاتـــــحـــــاد الآســ
ونــتــائــج المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي(. حــالــيــا، 
الــــ12  المــركــز  اللبناني  الاتــحــاد  يحتل 
بـــن الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة، مـــا يؤهله 

للحصول على نصف مقعد.
عموما، يُلزم الاتحاد الآسيوي الأندية 
التي تريد المشاركة في دوري الأبطال 
ــة، وهــــي  ــ ــــصـ ــــرخـ ــلــــى الـ بــــالــــحــــصــــول عــ
ــــى تــطــبــيــق ســـتـــة مــعــايــيــر:  تـــحـــتـــاج إلـ
والإداريــة  التحتية  والبنى  الرياضية 
والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال 
ــام،  ــارة والــــتــــرويــــج. بـــشـــكـــلٍ عــ ــتــــجــ والــ
تــفــشــل مــعــظــم الأنـــديـــة فـــي الــحــصــول 
عـــدم تطبيقها  الــرخــصــة بسبب  عــلــى 

للمعيار المالي. 
ضح أن بعض الأنــديــة 

ّ
الــواقــع، يت فــي 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، كــــالــــعــــهــــد والأنـــــــصـــــــار 
العديد  عــلــى تطبيق  قـــادر  والــنــجــمــة، 
إلى  بحاجةٍ  أيضا  لكنه  المعايير،  مــن 
مـــســـاعـــدةٍ مــــن الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي، أو 
 في ما يخص 

ً
إدارات الماعب، خاصة

ــق بنبذ 
ّ
الـــجـــوانـــب الـــريـــاضـــيـــة )تــتــعــل

اللعبة  العنصرية والتحكيم وقوانن 
وفرق الشباب والرعاية الطبية(، كما 
البنى التحتية )اعتماد ملعب تتوافر 
للجماهير  مراقبة ومنطقة  غــرف  فيه 
ــــاء  ــة إخــ ــ ــطـ ــ ــة وخـ ــ ــيــ ــ ــات أولــ ــ ــافــ ــ ــعــ ــ وإســ

الأندية اللبنانية غير 

قادرة على تطبيق المعايير 

الآسيوية في الوقت الراهن

مع اقتراب موعد نهائي 

كأس الاتحاد الآسيوي بين 

العهد اللبناني ونادي »25 

ابريل« الكوري الشمالي، 

يكثر الحديث في الأوساط 

الكروية اللبنانية عن أسباب 

عدم مشاركة الأندية 

اللبنانية في مسابقة 

دوري أبطال آسيا. لهذا 

الأمر اعتبارات كثيرة، أبرزها 

»عدم مطابقة الكرة 

اللبنانية للمواصفات«!
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مــن أجــل المساهمة فــي إنــجــازٍ مــا قبل 
الاســتــحــقــاقــات المــفــصــلــيــة، وهـــو وزيــر 
فـــي عمل  يــتــدخــل   

ّ
أيـــضـــا ألا مــطــلــوب 

حادات أو يفرض شروطا عليها.
ّ
الات

ــالــــب  ــطــ ــام والمــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــهــ ــــي المــــشــ هـــــــذا فــ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تــحــتــاج 
ــــورة مــنــفــردة لــتــحــقــيــقــهــا بفعل  إلــــى ثـ
المطالب.  مــع هــذه  الــتــجــاوب  استحالة 
لكن الأكيد أن مطالب من الفئة الثانية 
كـــــان لـــيـــخـــرج بـــهـــا »ثــــــــوار« الـــريـــاضـــة 
لــتــحــســن أوضــــاعــــهــــم، مــنــهــا تــأهــيــل 
المــاعــب مــن كــل جــوانــب، إذ أن دورات 
المياه حتى غير مؤمّنة في قسمٍ كبيرٍ 
أقــل مــا يمكن تأمينه إلى  منها، وهــي 
 من يتكبّد عناء المجيء إلى الملعب 

ّ
كل

ــيـــدة لمـــتـــابـــعـــة فــريــقــه  ــنـــاطـــق بـــعـ مــــن مـ

م
ّ
شربل كري

ــنـــوعّـــت مــطــالــب  بــــن المـــــــزاح والــــجــــدّ تـ
»شعب الرياضة« في ساحة »الثورة«، 
بتعاقد  المـــزاح مطالبا  أراد  مــن  فهناك 
ــالــــي  ــغــ ــرتــ ــبــ ــم الــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الــــنــــجــــمــــة مـــــــع الـ
ــاك مــن  ــنــ ـــدو، وهــ ــ ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونــ
مطالبا  جــأش  وبرباطة  بجديّة  قالها 

حادات أساسية.
ّ
بإسقاط ات

هو لبنان بلد التناقضات الذي أصبح 
بـــلـــد المـــطـــالـــبـــات فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
حيث رأى الجميع فرصة لانقضاض 
ــا أو  ــرّمـ ــان مـــحـ ــ ــا كـ ــــاب عـــلـــى مــ ــقـ ــ والانـ
البعض  أن  ولــو  بــه،  المطالبة  ممنوعا 
فــي الــشــارع الــريــاضــي لــم يــخــفِ يوما 
امتعاضه من »سلطة« حاكمة في هذا 
حاد 

ّ
حاد أو من قرارات خرج بها ات

ّ
الات

آخر.
ــورة هــنــا عــنــد فئة  ــذكــ لــكــن الــــجــــرأة المــ
معيّنة من الجمهور الرياضي، جعلته 
يــذهــب إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك فــي الــشــارع 
المستشري  بالفساد  الــريــاضــة  ليربط 
في الباد غير آبهٍ بصورٍ تنقل مطالبه 
وهـــو مــكــشــوف الـــوجـــه، وغــيــر مكترث 
لــخــروجــه مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء عبر 
هم وينتقد جهة 

ّ
شاشة التلفزيون ليت

رياضية مسؤولة.
مــشــهــدان مـــن صــــور وريـــــاض الــصــلــح 
أوّلهما  المذكور سلفا،  الكام  اختصرا 
ــاد الــلــبــنــانــي  يــطــالــب بـــإســـقـــاط الاتــــحــ
ــحــاد 

ّ
الات هم 

ّ
يت وثانيهما  الــقــدم،  لــكــرة 

اللبناني لكرة السلة بالفساد.
ــتــــي دفـــعـــت  ــــن الأســـــبـــــاب الــ ــيــــداً مـ وبــــعــ
بعض الشبان إلــى حمل هــذه المطالب 
والاتــــهــــامــــات إلـــــى الـــــشـــــارع، كـــــان مــن 
 
ً
حاضرة الرياضة  تكون  أن  الطبيعي 

الــقــســم  ــل، إذ أن  الـــحـــاصـ ــراك  ــحــ الــ فـــي 
الأكــبــر مــن المتظاهرين هــو مــن الجيل 
ــــاب الـــــــذي يـــمـــكـــن الــــشــــعــــور بـــأنـــه  ــــشـ الـ
مـــن روّاد المـــاعـــب مـــن خـــال هــتــافــاتــه 
ــدّل مــن كلماتها  ـــحـــات الــتــي عــ

ّ
والمـــوش

وتركت  المتظاهرين  بقية  إلــى  نها 
ّ
ولق

 الساحات. 
ّ

تأثيرها من دون شكّ في كل
أضـــف أن لــلــريــاضــة مــطــالــب كــثــيــرة لا 
ــحــصــى، وهـــي الــتــي تعيش 

ُ
تــعــدّ ولا ت

ــاعــــا صعبة  بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا أوضــ
جــداً، بدا لقسمٍ كبير من متابعيها أن 
الرئيسية  السياسة هــي مــن الأســبــاب 

التي أوصلتها إلى هذه الحال.
من هنا، يمكن القول إن الثورة لو كانت 
ريــاضــيــة بــحــتــة لــكــانــت أولــــى مطالب 
الشارع الرياضي هي إبعاد التأثيرات 
، إن كان 

ً
الرياضة عامة السياسية عن 

وأعضاء  رؤســـاء  اختيار  صعيد  على 
ــحــادات أو إن كــان من خــال الدعم 

ّ
الات

بأطيافها  الأنــديــة  الــذي تحصل عليه 
المختلفة.

الــشــعــب بتشكيل  والـــواقـــع أن مــطــالــب 
حكومة من ذوي الاختصاص هو أكثر 
ما تحتاج له الرياضة، إذ بدا واضحا 
فـــي تــلــك المــــــرات الــــنــــادرة أن المـــدركـــن 
ــة الـــتـــي يــشــرفــون  ــريـــاضـ لــتــفــاصــيــل الـ
إلــى   

ً
إعــطــاؤهــا دفـــعـــة عــلــيــهــا يمكنهم 

عــام،  بشكلٍ  وضعها  وتحسن  الأمـــام 
بينما بقيت رياضات أخرى تدور في 
دوامـــــة الـــتـــراجـــع بــفــعــل تــمــسّــك بعض 
الــتــي عيّنتهم  بــمــنــاصــبــهــم  الإداريــــــن 
الأحزاب فيها، من دون أن يهمّهم مدى 
نجاحهم في المشروع الذي يضطلعون 
ــقـــول إن هــنــاك  ــن الـ بــــه. لــــذا لا ضــيــر مـ
الاختصاصين  مــن  كــبــيــرة  مجموعة 
والمثقفن رياضيا على أعلى مستوى، 

أو الاعبن السابقن، الذين لا يمكنهم 
ـــحـــادٍ ما 

ّ
الـــوصـــول إلـــى مــنــصــبٍ فـــي ات

لسببٍ بسيط وهو عدم انتمائهم إلى 
حزبٍ سياسي.

وفي السياسة أيضا، يكثر »العرّابون« 
في الأحزاب والمسؤولون عن الرياضة 
فــيــهــا، وبــعــضــهــم يــمــكــن الإشـــــارة إليه 
لــلــدلالــة عــلــى أســـبـــاب تـــدهـــور الـــواقـــع 
الرياضي من خــال بعض الاتــحــادات 
رضت عليها 

ُ
غير الفاعلة أو تلك التي ف

المعروفة.  المحاصصة  بــاب  من  أسماء 
ــــب  ــذهـ ــ ــم يـــــفـــــكّـــــرون بــــالــــطــــائــــفــــة والمـ ــ هــ
ما  الرياضية،  المصلحة  قبل  والــحــزب 
يــتــرك الـــشـــارع أمــــام مــطــالــبــة الأحــــزاب 
للشخصيات  ذاتــيــة  بــمــراجــعــةٍ  أيــضــا 
دائرتها  على  لــإشــراف  عيّنتها  التي 
الرياضية بهدف كسب الجيل الشاب، 
وهــو أمــر بــدا أخــيــراً أنــه بــدأ يفلت من 

أيديها.
وانسحابا إلى المطلب الثاني الأساسي 
الذي ردّده المتظاهرون، والذي يرتبط 
يتمحور  فهو  والتخصّص،  بالكفاءة 
حــــول تــســمــيــة وزيـــــر شــــاب وريـــاضـــي 
آنٍ معا، أو إذا صــحّ التعبير يأتي  في 
مــــن خــلــفــيــة ريـــاضـــيـــة. وهــــــذا المــطــلــب 
ــــوزراء في  كـــان حــاضــراً قــبــل تسمية الـ
يتحقق  ولــم  المتعاقبة،  الحكومات  كل 
حـــرفـــيـــا، ولــــو أنــــه مــــرّ بــعــض الــــــوزراء 
الــقــائــل الــذيــن يــعــرفــون واقـــع الــشــارع 
ــهـــوون  ــه يـ ــلــ الــــريــــاضــــي نـــســـبـــيـــا أو أقــ
ــة، لــكــن من  نـــوعـــا مــعــيّــنــا مـــن الـــريـــاضـ
وخباياها  كواليسها  يعرفوا  أن  دون 
وزواريــبــهــا الــكــثــيــرة فــي لــبــنــان. وزيـــرٌ 
أين  يعرف  الرياضين  مــن  بــه  طالبوا 
ــاعــــدات، وكــيــف  يــجــب أن تـــذهـــب المــــســ
يتمّ توزيعها ما ينعكس إيجابا على 
المصلحة العامة. وزيرٌ يعرف التوقيت 
ــاد أو ذاك  ــحــ ــ

ّ
ــذا الات المــنــاســب لـــدعـــم هــ

ــذه المــشــكــلــة تــرتــبــط على  ــل. وهــ
ّ

المــفــض
وجه التحديد بماعب كرة القدم أكثر 
من غيرها. تلك الماعب التي كانت قد 
أعلنت الثورة بطريقة غير مباشرة من 
مدرجاتها اعتراضا على الوضع العام 
في الباد من دون أن ينصت أحدٌ إلى 
الإنذار الذي وجّهه جمهورها ليشكّل 

لاحقا رأس حربة في الساحات.
مطلبٌ آخــر قد يكون منطقيا إلــى حدٍّ 
بعيد وهــو ربــمــا فــكّــر فيه الــعــديــد من 
نــجــوم الــريــاضــة الــذيــن تــقــاطــروا إلــى 
الساحات أخيراً، وهو تأمن ضمانات 
عمرهم  ربيع  يقضون  الــذيــن  لاعبن 
في الماعب، ثم يعيش قسمٌ كبيرٌ منهم 
ــهـــدون لــلــعــثــور  حـــيـــاة بـــائـــســـة أو يـــجـ
بــراتــبٍ متواضع كــون ما  على وظيفة 
ــةٍ غير  يــتــقــاضــونــه حــالــيــا فـــي ريــــاضــ
محترفة لا يمكنه أن يؤمّن لهم مرحلة 

اعتزالٍ كريمة.
ومــــــــــن المــــــطــــــالــــــب الــــــتــــــي يــــمــــكــــن أن 

الحسبان  فــي  الــريــاضــيــون  يضعها 
ــة تـــؤمّـــن  ــيــ ــاة ريــــاضــ ــنــ ــاء قــ ــ ــــشـ ــو إنـ ــ هـ
للجمهور مشاهدة أكيدة للمباريات، 
ــنــــوات المـــحـــلـــيـــة غــيــر  ــقــ ــيـــداً مــــن الــ بـــعـ
ــا مـــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــي غـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المــــتــــخــــصــــصــــة، والـ
 عــلــيــهــا المـــشـــجـــعـــون الــهــجــوم 

ّ
يـــشـــن

عــنــد عــــدم الــتــقــائــهــا مـــع الــعــديــد من 
رغم  وذلــك  الرياضية،  الاستحقاقات 
العالية  الكلفة  مــدى  يــعــرف  الــكــل  أن 
الــتــي تــرخــي بظالها عــلــى الــقــنــوات 
لنقل المباريات، ومدى المخاطرة التي 
 
ّ
تــأخــذهــا عــنــد شــرائــهــا لــحــقــوق بــث

البطولات المحلية التي لا تعيد إليها 
ــاحٍ غــالــبــا. لــكــن الـــواقـــع المــريــر  ــ أي أربـ
التي لا  القليلة  البلدان  لبنان من  أن 
يمكنها  وطنية  رياضية   

ً
قــنــاة تملك 

الــــنــــشــــاطــــات   
ّ

كـــــــل ــلــــى  عــ ــــيء  ــــضـ تـ أن 
ــواء لإعــــطــــاء كــل  ــ ــ وتــــفــــرد مـــســـاحـــة هـ
ــهــا، وهـــو »حـــلـــمٌ« إذا ما 

ّ
ريـــاضـــة حــق

الــريــاضــة كل  تحقق ســيــؤمّــن لمحبي 
متطلباتهم.

إذاً وفي موازاة ولادة قناعة بأن سوء 
الإدارة السياسية انعكس سلبا على 
سوء الإدارة الرياضية في أماكن عدة 
ــــال الــحُــكــم الــريــاضــة  بــفــعــل ربــــط رجـ
واتــحــاداتــهــا وأنــديــتــهــا بــهــم، يمكن 
الــقــول إنــه لــو كانت الــثــورة رياضية 
لا  لكن  كثيرة،  المطالب  لكانت  بحتة 
شك في أن ثورة خاصّة بالرياضين 
حضرت في قلب الشارع الكبير على 
مساحةٍ كبيرة مــن الــوطــن، وهــي إذا 
ـــت عــلــى شـــيء فــهــو عـــدم فــقــدان 

ّ
مــا دل

الــشــارع الــريــاضــي الأمـــل بــغــدٍ أفضل 
التي حجبت  الــظــروف الصعبة  رغــم 
بها  عت 

ّ
تمت التي  الجميلة  الــصــورة 

فبات  السابق،  الرياضات في  بعض 
وضعها الحالي نسخة مهترئة عمّا 

عرفته من فترة مجيدة.

المطلب الأساسي لثوار الرياضة 

اً
ّ

هو بفصل السياسة عنها كلي

سبوت لايت

مطالب واتهامات بالفساد للاتحادات

»ثورة« رياضية في قلب الحراك الكبير

 كما يعلم الجميع بالسياسة 
ً

ت مشاهد معترضة على »السياسة الرياضية« المرتبطة أصلا
ّ
لم يغِب المشهد الرياضي عن الحراك الشعبي في ساحات لبنان، فأطل

نة، وهي عكست في مكانٍ ما مدى أهمية الرياضة عند قسمٍ كبير من أبناء المجتمع الذين لم 
ّ

نفسها. مشاهد تركت مطالبات عند الجمهور بأمورٍ معي

يسقطوها من كل تلك المطالب الرامية إلى عيش حياة مثالية في البلاد

حضرت 

المطالب 

الرياضية 

في الثورة 

منذ اليوم 

الأول 

)عدنان 

الحاج علي( 

)عدنان الحاج 

علي(



الـــشـــتـــائـــم عـــلـــى خــلــفــيــة مــــا بـــــدر مــنــه 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  عــبــر وسـ
فـــبـــعـــد أن وصـــــل نــــهــــار الاثــــنــــن عــلــى 
مـــن طــائــرتــه لــلــمــشــاركــة فـــي »مـــبـــاراة 
الــســام« الــتــي أقيمت مــســاء الــثــاثــاء، 
نــشــر الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي صـــــورة على 
في  وهــو  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مع  ــ ــ الأراضـ
التي  العبرية  باللغة  تعليق »شالوم« 
تــعــنــي »مــرحــبــا« بــالــعــربــيــة. أثــــار هــذا 
التصرف سخطا واسعا بن معجبيه 
الفلسطينية، برزت  للقضية  الداعمن 
الجماهير  مــن  ــة  انــتــقــادات لاذعـ منها 

العربية على وجه التحديد، التي ردّت 
عـــلـــى مـــنـــشـــوره بــنــشــر عـــلـــم فــلــســطــن 
وتعليقات مدافعة عن القضية، وسط 
ــذار  ــتــ مـــطـــالـــبـــات حـــثـــيـــثـــة بـــتـــقـــديـــم اعــ
ــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والـــعـــرب  ــ إلـ

والمسلمن بشكل عام.
المحتلة،  لفلسطن  الأمـــر  تــطــرّأ  ما 

ّ
كل

ــــى  ــســـــم لاعــــــبــــــو كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم إلـ ــقـــ انـــ
جاه 

ّ
بات يذهب  من  منهم  معسكرَين. 

ــا بعقد  ــزامـ ــتـ الـ أو  طـــوعـــا  الــتــطــبــيــع، 
ــال، فـــي حن  ــثـ رعـــايـــة عــلــى ســبــيــل المـ
ي عــن المــبــادئ 

ّ
يــرفــض آخـــرون التخل

بكيان  والاعــتــراف  الإنسانية  والقيم 
ــا مـــــع الأهــــــــداف  ــيـ ــمـــاشـ الاحــــــتــــــال، تـ
ــلـــريـــاضـــة الــــتــــي تــدعــو  ــة لـ ــيــ الأســــاســ
إلــى العيش فــي ســامٍ وحــريــة وعــدم 
ــن وســلــبــهــم  ــ ــريـ ــ الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الآخـ
ز 

ّ
تعز السنوات،  توالي  مع  حقوقهم. 

الفلسطينية  القضية  بــن  الارتــبــاط 
وكرة القدم، حتى وصل الأمر ببعض 
الدول غير العربية إلى تسمية فرقها 
»باليستينو«، كما الحال لأحد الفرق 
الــتــشــيــلــيــة. ولا يــنــســى أحــــد الأعــــام 
جمهور  يرفعها  الــتــي  الفلسطينية 
 

ّ
ــل ــنـــدي كـ ــلـ ــتـ ــكـ نـــــــادي ســيــلــتــيــك الاسـ

أسبوع دعما لفلسطن.

لـــم تــكــن دعـــــوة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
لاعبن البرازيلين مفاجئة، إذ أنها 
التي يلجأ فيها  الأولـــى  المــرة  ليست 
ــــى شــخــصــيــات  ــيـــان الـــغـــاصـــب إلـ ــكـ الـ
والتقليل  صــورتــه،  لتلميع  رياضية 
ــر الانـــتـــهـــاكـــات الــيــومــيــة الــتــي  مـــن أثــ
يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني. 
مــــا كـــــان غـــريـــبـــا، هــــو تــلــبــيــة هــــؤلاء 
الـــاعـــبـــن لـــلـــدعـــوة وعـــــدم الانــحــيــاز 
ــلـــجـــانـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كـــمـــا فــعــل  لـ
الـــظـــاهـــرة الــبــرازيــلــيــة رونــــالــــدو عــام 

2005 على سبيل المثال لا الحصر.
ى 

ّ
هــي لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يتبن

ــاراً ســيــاســيــة  ــكــ فــيــهــا رونـــالـــديـــنـــيـــو أفــ
الــتــحــف  أن  ــه  ــ لـ ســـبـــق  إذ  مـــشـــبـــوهـــة، 
ة الــــيــــمــــن المـــــتـــــطـــــرف مــطــلــع  بـــــعـــــبـــــاء
الـــعـــام الـــفـــائـــت، بــعــد انــتــخــابــه جــايــيــر 
بــــولــــســــونــــارو رئـــيـــســـا لـــلـــبـــاد. أظــهــر 
ــه الــكــامــل  ــمـ رونـــالـــديـــنـــيـــو حــيــنــهــا دعـ
ــبـــر نــــشــــره عــلــى  لـــلـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد عـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــورة 
ــل  ــرازيــ ــبــ يـــــرتـــــدي خـــالـــهـــا قـــمـــيـــص الــ
برقم 17، الــذي يرمز إلــى رقــم ترشيح 
ــــوري والـــيـــمـــيـــنـــي  ــاتـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
المــتــطــرف. يــحــظــى بــولــســونــارو بدعم 
كــبــيــر مـــن الــيــمــن، والــجــمــاعــات الــتــي 
تــكــره المــهــاجــريــن، وهــو مــا يــبــرّر ربما 
ينتمون  برازيلين  من لاعبن  تأييده 
إلى اليمن، مثل كاكا، الذي أعلن دعمه 
لــلــيــمــن المـــتـــطـــرف بــعــد الـــفـــوز بــكــأس 
إلــى فيليبي   

ً
العالم عــام 2022، إضافة

مــيــلــو الــــذي أهــــدى بــولــســونــارو هدفا 
ســجّــلــه فــي شــبــاك بــاهــي. مــا هــو غير 
ــح 

ّ
مــنــطــقــي، دعـــم رونــالــديــنــيــو لــلــمــرش

الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، الــــــــذي يــشــتــهــر 
»احــتــقــاره«  فـــي الـــوســـط الــســيــاســي بـــ
الـــشـــديـــد لـــلـــفـــقـــراء والمـــهـــاجـــريـــن. أثــــار 
من  العديد  سخط  رونالدينيو  تأييد 
الـــجـــهـــات، كــــان أبـــرزهـــا أســـطـــورة كــرة 
قال:  الــذي  جونينيو  البرازيلية  القدم 
»لـــقـــد جــئــنــا مـــن الأســــفــــل، لــقــد نــشــأنــا 
ــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، كـــيـــف يــمــكــنــكــم دعـــم  مــ
بــــولــــســــونــــارو؟!« فـــي حـــن اســتــنــكــرت 
تـــصـــرفـــات  ــة  ــلــــونــ بــــرشــ نـــــــــادي  إدارة 
ــلــــي رونـــالـــديـــنـــيـــو،  ســـفـــيـــرهـــا الــــبــــرازيــ
وصرحت عبر المتحدث الرسمي باسم 
بيبيس  جوسيب  الكاتالوني  الــنــادي 
 
ّ
أنـــهـــا تـــؤيّـــد حـــريـــة الــتــعــبــيــر، غــيــر أن

فق مع 
ّ
»قيم النادي الديمقراطية لا تت

كلمات هذا المرشح«.
كبيراً  جـــزءاً  رونالدينيو  خسر  هــكــذا، 
العالم،  حول  الجماهيرية  قاعدته  من 
ــدة إلـــى  ــديــ ــارة جــ ــســ مــضــيــفــا بـــذلـــك خــ
الــتــي انكشفت بعد  الـــســـوداء،  دفــاتــره 
إشهاره الإفاس مطلع العام الماضي. 
المشاكل القضائية الكبيرة التي عانى 
لعبت  أخــيــراً،  البرازيلي  الــاعــب  منها 
ــمـــا دوراً فــــي ذهــــابــــه تـــحـــت عـــبـــاءة  ربـ
بــولــســونــارو خــوفــا مـــن الــســقــوط إلــى 
 بولسونارو 

ّ
الهاوية، في حن استغل

شعبية أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم لعام 
2005 فــي سبيل الــوصــول إلــى كرسي 

الحكم. 
رونالدينيو  مُنع  المــاضــي،  الــعــام  ففي 
مــن الــســفــر بــســبــب تــراكــم المستحقات 
المــالــيــة الـــتـــي عــجــز عـــن ســـدادهـــا بعد 
مــا كشفته صحيفة  بــحــســب  إفـــاســـه. 
البرازيلية،  بــاولــو«  ســاو  »فــولــهــا دي 
ــن الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي لــلــحــكــومــة  ــديـ ويـ
بــســبــب  دولار  مــــلــــيــــون   2.5 ــة  ــرابــ ــقــ بــ
غرامات بيئية بعد بنائه رصيفا غير 
 على بحيرة 

ّ
المطل أمــام منزله  شرعي 

في بورتو أليغري. بناءً على ذلــك، تمّ 
سحب جـــواز سفر رونــالــديــنــيــو حتى 
 الــنــزاعــات الــقــضــائــيــة، الــتــي زادت 

ّ
حـــل

 فــي الأســابــيــع الماضية 
ً
 جــديــدة

ً
قضية

بعد تورّطه في شركة نصب واحتيال، 
الإسبانية  ذكــرت صحيفة »ماركا«  إذ 
مـــثـــول نــجــم بــرشــلــونــة الـــســـابـــق أمـــام 
مجلس الــنــواب فــي الــبــرازيــل، لـــإدلاء 
همة 

ّ
بشهادته حول ترويجه لشركة مت

ــــن والــــنــــصــــب عــبــر  ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــــخـــــداع المـ
»التسويق الهرمي«.

ــم الــيــمــن المـــتـــطـــرف، جــاء  إذاً بــعــد دعــ
رونــالــديــنــيــو ومـــعـــه نـــجـــوم الـــبـــرازيـــل 
ــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة لـــدعـــم الــكــيــان  إلــ
إليها  تلجأ  سياسة  هــي  الصهيوني. 
لتلميع صــورتــهــا،  الاحـــتـــال  حــكــومــة 
وأســـــلـــــوب يــنــتــهــجــه بـــعـــض الـــنـــجـــوم 
والــحــصــول على دعم  المــــادي،  للكسب 
النهاية  فــي  ولكن  وإعــامــي،  سياسي 
هو تصرّف يجعل الاعبن يخسرون 
ورياضيا،  شعبيا  البعيد  المـــدى  على 
المبادئ  لجميع  بذلك  يتنكّرون  لأنهم 
ــنـــوات  ــا لـــسـ ــلــــهــ ــلــــوا مـــــن أجــ الــــتــــي عــــمــ

وسنوات.
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حسين فحص

ــة اســتــضــافــتــهــا  ــيـ فــــي مــــبــــادرة ريـــاضـ
ــلــــى الأراضــــــــي  ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال عــ ســ
المــحــتــلــة مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع، تــوجّــه 
عدد من أساطير كرة القدم البرازيلية 
»تعزيز  بــهــدف  المحتلة  فلسطن  إلـــى 
ــل  ــرازيــ ــبــ ـــــام بـــــن الــ ـــسـ ـــ الــــتــــعــــايــــش وال
وإســـرائـــيـــل«. ضــم الــجــانــب الــبــرازيــلــي 
قوا 

ّ
نخبة من أفضل الاعبن الذين تأل

فــي أوروبــــا عــلــى مـــدار الــســنــوات، كــان 
أبرزهم نجم »إي سي ميان« السابق 

ريكاردو كاكا، نجم برشلونة السابق 
ــورة  ــ ــطـ ــ  إلــــــى الأسـ

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــدو، إضــ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ريـ

ــارت  ــد أثـ الــبــرازيــلــيــة رونــالــديــنــيــو. وقـ
ــدامـــى لاعــبــي  ــاراة الـــتـــي جــمــعــت قـ ــبــ المــ
الــبــرازيــل بــقــدامــى لاعــبــي »إســرائــيــل« 
غــضــب الــجــمــهــور الــعــربــي ومــنــاصــري 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــــول الــعــالــم، 
عــلــى اعــتــبــار أن قــبــول الـــدعـــوة يعني 
اعتراف هؤلاء الاعبن بوجود الكيان 

»الإسرائيلي« كدولة مستقلة.
رغــــم الــغــضــب مـــن الـــاعـــبـــن جــمــيــعــا، 
نــــال رونـــالـــديـــنـــيـــو الـــحـــيّـــز الأكـــبـــر من 

يـــــــــخـــــــــوض لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول المــــــتــــــصــــــدر 
في  اللقب  حــامــل  سيتي  ومانشستر 
آخر موسمن تجربتهما الأخيرة قبل 
القمة المرتقبة بينهما الأسبوع المقبل 

في الدوري الإنكليزي في كرة القدم.
وفــــي الــتــوقــيــت عــيــنــه الـــيـــوم الــســبــت 
ــيـــروت(،  بـ بــتــوقــيــت   17:00 )الـــســـاعـــة 
 

ّ
ــة الــــــعــــــاشــــــرة، يـــحـــل ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ضــــمــــن المـ

لــيــفــربــول ضــيــفــا عــلــى أســـتـــون فيا 
مانشستر  ويستقبل  عشر  الخامس 
ســيــتــي ســاوثــمــبــتــون الــثــامــن عــشــر، 
والــفــارق بينهما ست نقاط لمصلحة 

»الحمر«.
ــــي  ــتـ ــ ــيـ ــ وســــــــــتــــــــــكــــــــــون مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة سـ
ــادة لمــواجــهــتــهــمــا  ــ وســاوثــمــبــتــون إعــ
الثاثاء في ثمن نهائي كأس الرابطة 
المــــدرب  لاعـــبـــو  فــيــهــا  ويـــبـــدو   ،)1-3(
غــوارديــولا مرشحن  بيب  الإسباني 
الــعــادة لتحقيق فــوزهــم الثامن  فــوق 
ــــدوري. ويـــعـــوّل ســيــتــي مــجــدّداً  فــي الــ
يتقدمها  الهجومية  تــرســانــتــه  عــلــى 
ــــرو  ــــويـ ــنــــي ســـيـــرخـــيـــو أغـ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
أتلتيكو  قــبــل 8 ســـنـــوات مـــن  الـــقـــادم 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. وبــثــنــائــيــتــه ضد 
الــرابــطــة، رفع  ساوثمبتون فــي كــأس 
ــــرات والـــهـــداف  ــــع مـ بــطــل الــــــدوري أربـ

الــتــاريــخــي لــلــنــادي رصـــيـــده إلـــى 12 
هدفا هذا الموسم و243 مع سيتي في 
350 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

أمـــا لــيــفــربــول الــاهــث وراء لــقــب أول 
في الدوري منذ 1990، فيزور أستون 
فـــيـــا وبــجــعــبــتــه تــســعــة انـــتـــصـــارات 
لافتة، متابعا مشوار الموسم الماضي 
ــال  ــطـ أبـ دوري  بـــلـــقـــب  ــهـــى  ــتـ انـ الـــــــذي 
ــال لاعـــب وســطــه أليكس  أوروبــــــا. وقــ
سجل  الـــذي  تشامبرلاين  أوكــســايــد 
ــال منتصف  ــنـ هــدفــا رائـــعـــا ضـــد آرسـ
ــه يــتــوقــع عـــدم حصوله  ــبـــوع، أنـ الأسـ
ــــي تــشــكــيــلــة  ــــي فـ ــــاسـ ــوقــــع أسـ ــلـــى مــ عـ
المدرب الألماني يورغن كلوب، »لم أكن 
ــى قــريــبــا من 

ّ
رائــعــا مــع الــكــرة ولا حــت

الشبان  أشاهد  الشخصي.  مستواي 
ــاذا  ــــوع وأعـــــــرف مــ ــبـ ــ ــي نـــهـــايـــة الأسـ فــ
يــقــدمــون«. وتــابــع الــاعــب الـــذي غاب 
لفترة طويلة بسبب الإصابة الموسم 
الماضي »يجب أن تكون بحالة بدنية 
ــدّم مـــســـتـــويـــات  ــ ــقـ ــ ــــي تـ عـــالـــيـــة جــــــداً كـ
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ مــــمــــاثــــلــــة. لــــعــــب فــــــــاب )الـ
الأســبــوع  نهاية  فــي  جــيــداً  فابينيو( 
لذا يتعنّ عليّ أن ألعب أفضل وربما 

أحصل على فرصة«.
ويأمل فيا على ملعبه »فيا بارك« 

فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة الـــصـــمـــود حتى 
الــدقــيــقــة الــتــســعــن، أمـــام خــصــم أراح 
ــــال الــــفــــوز المــثــيــر  مــعــظــم نـــجـــومـــه خـ
بــركــات الــتــرجــيــح عــلــى آرســـنـــال في 

كأس الرابطة بعد تعادلهما 5-5.
وخــــلــــف ثــــنــــائــــي الـــــــصـــــــدارة، تـــتـــركـــز 
ــــي لـــيـــســـتـــر  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الأنــــــــظــــــــار عـ
بفارق  نقطة   20 صاحبي  وتشلسي 

وستكون  الأول.  ليفربول  عن  ثماني 
مــهــمــة ذئــــــاب لــيــســتــر أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
ون على كريستال بالاس 

ّ
عندما يحل

السادس والذي يحقق موسما واعداً 
بــقــيــادة المــخــضــرم روي هــودجــســون 
بـــتـــوقـــيـــت   16:00 الــــســــاعــــة  )الأحــــــــــد 

بيروت(.
فت سلسلته من 

ّ
أما تشلسي الذي توق

سبعة انتصارات بخسارته الأربعاء 
ضـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي كــأس 
الرابطة، فيزور واتفورد الذي لم يفز 
بعد )اليوم الساعة 16:00(. ويستقبل 
ــال الـــخـــامـــس ولــفــرهــامــبــتــون  ــ ــنـ ــ آرسـ
ــم يــخــســر في  الـــثـــانـــي عــشــر والــــــذي لـ
ــبـــحـــث  آخــــــــر خــــمــــس مــــــبــــــاريــــــات. ويـ
 )17:00 الساعة  )الــيــوم  »المدفعجية« 
عن فوزهم الأول بعد خسارتهم أمام 
وإهدارهم  صفر-1  يونايتد  شيفيلد 

الفوز على كريستال بالاس )2-2(.
 مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 

ّ
ــل ــ ــــحـ ويـ

بــورنــمــوث الـــذي يــتــســاوى مــعــه بـــ13 
نقطة، باحثا عن استمرار انتفاضته 
بــعــد بــدايــة مــوســمــه المــخــيــبــة. )الــيــوم 
الساعة 14:30( وخطف لاعبو المدرب 
غـــونـــار سولسكاير  أولــــي  الــنــروجــي 
ــوزاً هـــامـــا عــلــى تــشــلــســي فـــي كــأس  ــ فـ
الــــرابــــطــــة عـــنـــدمـــا ســـجـــل مــهــاجــمــهــم 
ــــوس راشـــــفـــــورد هــدفــا  ــاركـ ــ ــاب مـ ــشــ الــ
رائــعــا مــن ركــلــة حـــرة. قـــال راشــفــورد: 
مــتــتــالــيــة  ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ حـــقـــقـــت  »إذا 
مــطــلــع المـــوســـم فــيــمــكــن لـــذلـــك تغيير 
بعدة  تفوز  وعندما  موسمك.  ــجــاه 

ّ
ات

ــــات مـــتـــتـــالـــيـــة تــــرتــــفــــع ثــقــتــك  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
بنفسك«.

التطبيع... آخر دفاتر رونالدينيو السوداء

اختباران لسيتي وليفربول قبل موقعتهما المنتظرة

هي ليست المرة الأولى

ى فيها رونالدينيو 
ّ
التي يتبن

أفكاراً سياسية مشبوهة

قضية

بريميرليغ

زار نجوم البرازيل الأراضي المحتلة )أ ف ب(

رفع أغويرو رصيده إلى 12 نقطة )أ ف ب(

لكرة  الإيطالي  الدوري  استعادة صدارة ترتيب  إلى  إنتر ميلانو  يسعى 
القدم من خصمه يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، 
 ،)19:00 )الساعة  السبت  اليوم  مساء  بولونيا  على  ضيفاً   

ّ
يحل عندما 

من  ناقصة  خطوة  على  إنتر  ويعوّل  عشرة.  الحادية  المرحلة  ضمن 
فريق »السيدة العجوز« أمام مضيفه وجاره تورينو اليوم أيضاً )الساعة 
تنافساً  مولي«  ديلا  »دربي  مباراة  تشهد  ما  غالباً  أنه  سيما  لا   ،)21:45
حسم إلا بصعوبة. غير أن تورينو يمرّ بمرحلة 

ُ
وندية بين الفريقين ولا ت

 المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 11 
ّ

سيئة هذا الموسم، إذ يحتل
نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم. ولم ينجح تورينو 
في الفوز على اليوفي في 28 مباراة إلا مرة واحدة منذ عام 1995. )أ ف ب(

 من ذكر رونالدينيو. اللاعب البرازيلي الذي أمتع 
ّ

عند ذكر كرة القدم، لا بد

المشاهدين على مدار السنوات بسحره الكروي، سقط بين ليلةٍ وضحاها 

ه إرثاً كروياً كبيراً وكثيراً من خيبات  في خدع الإفلاس والسياسة، ليترك وراء

ات سياسية مشبوهة، ختمها  ية وانتماء
ّ
الأمل. مشاكل قضائية محل

ابن بورتو أليغري بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، فارضاً بذلك 

ته في قلوب العديد من 
ّ
على نفسه »إفلاساً عاطفياً« بعد أن خسر محب

المشجعين. اليوم تحديداً، خسر رونالدينيو كل شيء

السبت 2 تشرين الثاني

■ الدوري الإسباني

14:00 - إسبانيول x فالنسيا 
17:00 - ليفانتي x برشلونة  
19:30 - إشبيلية x أ.مدريد  
22:00 - ريال مدريد x ريال بيتيس 

■ الدوري الإنكليزي

14:30 - بورنموث x مان يونايتد 
17:00 - آرسنال x وولفز  
17:00 - مان سيتي x ساوثهامبتون 

- أستون فيلا x ليفربول  
17:00

19:30 -  واتفورد x تشيلسي  

■ الدوري الألماني

16:30 فرانكفورت x بايرن  
16:30 دورتموند x فولفسبورغ 
16:30 لايبزغ x ماينز  

■ الدوري الإيطالي

16:00 روما x نابولي  
19:00 بولونيا x إنتر  
21:45 تورينو x يوفنتوس  

■ الدوري الفرنسي

18:30 مارسيليا x ليل  
21:00 تولوز x ليون  

الأحد 3 تشرين الثاني

■ الدوري الإسباني

15:00 فياريال x أ.بلباو  
17:00 سيلتا فيغو x خيتافي 
22:00 غرناطة x ريال سوسيداد 

■ الدوري الإنكليزي

16:00 ك. بالاس x ليستر سيتي 
18:30 ايفرتون x توتنهام  

■ الدوري الألماني

16:30 دوسلدورف x كولن  
19:00 أوغسبورغ x شاكله  

■ الدوري الإيطالي

13:30 أتلانتا x كالياري  
19:00 فيورنتينا x بارما  
21:45 ميلان x لاتسيو  

■ الدوري الفرنسي

16:00 بوردو x نانت  
18:00 نيس x ريم  
22:00 س.إيتيان x موناكو  

جدول المباريات

السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899

كلمات متقاطعة

إقليم جــغــرافــي ضخم يمتد في   – راحـــل – 2- صبي  أمــيــركــي  مــخــرج سينمائي   -1
منحدرات البيرينيه الفرنسية معظمه في إسبانيا يتمتع بنوع من الحكم الذاتي – 
3- يجري في العروق – مدينة عراقية – 4- نسبة الى مواطن شرق أوسطي – للتمني 
– 5- من الأشجار المعمرّة – تهّيأ للحملة في الحرب – طائر الشؤم يسكن الخراب – 
6- ألحّ في الطلب – أصل البناء – سنة – 7- لطيف ولذيذ بالأجنبية – طريق ومسلك 
– 8- أحــرف متشابهة – مضيق في المحيط الهندي بن ماليزيا وسومطره يعتبر 
خطوط للماحة نحو الشرق الأقصى – 9- شخصية الشبح في الرسوم المتحركة – 

إحسان – 10- أتى بالشيء من موضع الى آخر – نسبة الى مواطن من بلد أوروبي

أفقيا

الفاكهة – 2-  1- مخرج وممثل وكــاتــب وموسيقي جــاز أميركي – غير ناضج مــن 
الــطــيــور – يُقبل على دراســة  الكبير – 3- خــاصــم أشـــدّ الخصومة – مــن  الإحــتــفــال 
الموضوع – 4- أمر فظيع – مدينة مصرية على النيل – 5- إسم إتخذه العديد من 
ملوك فــارس – طير عظيم – 6- فــولاذ – سهل ونهر إيطالي – 7- مدينة في تهامة 
الــشــيء – أهــم وأشهر  البحر الأحــمــر – جيش كثير – 8- حصل على  باليمن قــرب 
مدن الشرق القديم بلغت عصرها الذهبي مع المشترع الكبير حمورابي – 9- نعم 
لباس   – العنب  – 10- حــدائــق  الـــوزن  القبّان لمعرفة  – إستعمل  – عتاب  بالأجنبية 

ترتديه نساء الهند

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هزار – طاغور – 2- ياسمن – دبي – 3- رك – حس – مد – 4- أول – قلب – اي – 5- كبادوكيا 
اف – 7- ينير – يلي – 8- الشوبك – 9- نش – قن – رنن – 10- عمر الخيام

ّ
– 6- لاموه – دف

أفقيا

ع – 3- اس – لاميا – 4- رمح – دور – قر – 5- يسقوه – انا 
ُ

1- هيراكليون – 2- زاكوبان – ش
ا – 10- ريكيافيك

ّ
– 6- طن – لك – فل – 7- مبيد – شرخ – 8- غدد – أفيوني – 9- وبّ – البن

عمودياً
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مــؤرخ وروائـــي مغربي يشغل منصب وزيــر الأوقـــاف والــشــؤون الإسامية منذ 
عام 2002. أنجز عدة أبحاث ودراسات في الأدب وفي مجال التاريخ الإجتماعي

5+6+1+2+4 = أول أيام الأسبوع ■ 3+7+9+8+11 = متقدّم في دراسته ■ 10+7 
= شاي بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



يقتضي إجــراءات جذريّة غير مطروحة من 
أحد حاليّاً.  

ــة تـــأســـيـــســـيّـــة  ــئـ ــيـ  تـــشـــكـــيـــل هـ
ً
ــكـــن مــــثــــا ــمـ يـ

ــمـــر دســـــتـــــوري يـــعـــيـــد صــيــاغــة  لـــعـــقـــد مـــؤتـ
يمكن  الطائف.  اتــفــاق  ويتجاوز  الــدســتــور, 
لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيّــة, لــو تـــطـــوّرت بشكل 
ثــــوري )وهـــــذا لــيــس بــالمــحــتــمــل(، أن تعمل 
عــلــى تــشــكــيــل مــجــالــس مــحــلــيّــة فـــي أمــاكــن 
الاحــــتــــجــــاج-الــــســــكــــن, كـــمـــا يـــمـــكـــن إحـــيـــاء 
الـــنـــقـــابـــات بــعــد طــــرد )واعـــتـــقـــال فـــي حــالــة 
الفاسدين( القيادات الحزبيّة منها وإجراء 
انــتــخــابــات فــيــهــا، عــلــى أن يُــســتــبــعــد منها 
الــجــديــدة يمكن  ــزاب. والــهــيــئــة  ــ الأحـ لو 

ّ
ممث

أيــضــاً أن تــحــوي أســـمـــاءً مــعــيّــنــة, كـــي يتم 
بعضها  لأن  وفقيرة,  مهمّشة  فئات  تمثيل 
يــجــد صــعــوبــة فـــي الـــحـــضـــور الـــيـــومـــي في 
ــام والاحــــــتــــــجــــــاج, وهـــــذا  ــ ــــصـ ــتـ ــ أمـــــاكـــــن الاعـ
الإصـــــرار عــلــى تــعــيــن فــقــراء ومــعــدمــن من 
التمثيل السياسي  فــي  ثــورة  شأنه إحـــداث 
في لبنان )وشعار الاختصاصيّن يُخيف, 
لأن ذلــك يضمن اســتــمــرار احــتــكــار السلطة 
مــن قــبــل المــيــســوريــن مــتــخــرّجــي الجامعات 

الأجنبيّة والخاصّة(.  
الجديدة  التأسيسيّة  الهيئة  أو  والمجلس 
تضع دستوراً جديداً من دون انتخابات. إن 
أي انتخابات جديدة, في غضون أشهر أو 
لن أنفسهم إلى 

ّ
سنة, ستعيد إيصال الممث

الــســلــطــة, مــع حـــدوث خـــروق هــنــا أو هــنــاك. 
هــــذه الــطــبــقــة الــحــاكــمــة تــمــرّســت فـــي لعبة 
أن  أثبتت,  كما  تستطيع,  هي  الانتخابات. 
تــتــأقــلــم مــع نــظــم انــتــخــابــيّــة مختلفة, ومــع 
مقعدين  أو  مقعد  للغاية,  طفيفة  تغييرات 
أكثر أو أقل لهذه الجهة أو تلك. وتستطيع 
هذه الطبقة أن تتأقلم أيضاً مع أكثر النظم 
الانتخابيّة تطوّراً, أي النسبيّة على مستوى 
الوطن, وهو طرح »الحركة الوطنيّة«. لكن 
الانتخابي, تستطيع  النظام  حتى في هذا 
الــســلــطــة أن تـــعـــود مـــن خـــالـــه إلــــى الــحــكــم. 
يــتــحــالــف على  يــســتــطــيــع »المــســتــقــبــل« أن 
مــســتــوى لــبــنــان مـــع جــنــبــاط و»الــــقــــوّات«, 
كما أن حزب الله يستطيع أن يتحالف مع 
»الــتــيّــار« ومـــع »أمــــل« وحــلــفــاء مــن طــوائــف 
ــذه المــواجــهــة ســتــكــون مــتــقــاربــة  ــــرى. وهــ أخـ
مـــع الــتــمــثــيــل الـــحـــالـــي, وإن كـــانـــت حــظــوظ 
المــعــارضــة أكــبــر فــي الاخـــتـــراق لــو تــوحّــدت 
جميعها فـــي قــائــمــة واحـــــدة، لــكــن هـــذا من 
المستحيات. ستحصل خروقات بالتأكيد: 
لو  الشيوعي,  للحزب  ربــمــا  المقاعد  بعض 
تــحــالــف مــع »مــواطــنــون ومــواطــنــات«, لكن 
الحزازات الشخصيّة والخافات العقائديّة 
الانتخابات  فــي  التحالف  إمــكــانــيّــة  نسفت 
ــيــــرة, ومــــن المــســتــبــعــد أن يــتــغــيّــر ذلـــك.  الأخــ
والـــقـــانـــون الــنــســبــي عــلــى مــســتــوى الـــدائـــرة 
الواحدة في كل لبنان بات مُعتنقاً من حركة 
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الثورات الجذريّة لا تجذب إلا أقليّات, وهي 
الأميركيّة  الجامعة  رئيس  تجذب  لا  حتماً 
ريفي  أشــرف  وأســاتــذتــهــا(. وعندما ينضم 
و»القوّات  جنباط  ووليد  ميقاتي  ونجيب 
اللبنانيّة« و»الكتائب« وإعاميّو الحريري 
وإعاميّاته )أي نفس هؤلاء الذين واللواتي 
ــلـــبـــرامـــج  ــرويـــــج لـ ــتـــ أفـــــنـــــوا ســـــنـــــوات فـــــي الـــ
الاقتصاديّة التي أدخلت لبنان في الكارثة( 
إذا  السعودي, تتساءل  الاعــام  إلــى  إضافة 
كان هؤلاء يعبّرون عن طموحات ثوريّة أو 
أن جــيــش الــثــورة المــضــادة تــســرّب لتعطيل 
فــإن  الـــثـــورة,  قت 

ّ
تحق لــو  التغيير.  إمــكــانــيّــة 

ــفـــرّوا—مـــن  هـــــؤلاء يـــــفـــــرّون—أو يــجــب أن يـ
ــو أنـــهـــا ثــــــورة بــحــق  ــ أمــــــام جـــمـــاهـــيـــرهـــا, ولـ
ــاة الــفــاســديــن والـــطـــغـــاة, مثل  ــ لمـــا تـــجـــرّأ دعـ
مــارســيــل غــانــم وعــلــي جــابــر وعــمــرو أديـــب, 
ــثــــورة,  عـــلـــى مـــنـــاصـــرتـــهـــا. عـــنـــدمـــا تـــأتـــي الــ
تسارع المحطات الثاث )»إل.بي.سي.« و»إم.
المملوكة من أصحاب  و»الجديد«(  تي.في.« 
المـــايـــن إلـــى مــحــاربــتــهــا, وتــعــاطــف هـــؤلاء 
إلى  التعاطف—يشير  عهم 

ّ
تصن معها—أو 

تأتي  عندما  الحالي.  المسار  إلــى  ارتياحهم 
الــثــورة, سترى عــراة الصدور في طليعتها 
لا »بــيــروت مــديــنــتــي« )ألا يــذكــرونــك بــفــؤاد 
عندما  التسعينيّات,  مرحلة  في  السنيورة 

كان هو ذروة التكنوقراطيّة؟( 
ــات الأحـــــزاب والـــحـــركـــات المــشــاركــة  وطـــروحـ
ــي الاحــــتــــجــــاجــــات تـــفـــتـــقـــر إلــــــى المـــطـــالـــب  ــ فـ
المحدّدة. واحد يطالب بقاض شريف وآخر 
عن  م 

ّ
تتكل والأكثرية  نزيهة«  »هيئة  ينتظر 

ــــؤلاء مــنــزهــون  ــأن هـ حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط, كــ
ــؤاد  ــــ ــــم يــــكــــن ريــــــــاض ســــامــــة وفـ حــــكــــمــــاً. ألـــ
الــســنــيــورة وحــتــى حسن السبع )مــا غيره( 
ــزاب الــيــوم  ــ مـــن الــتــكــنــوقــراط؟ ومــعــظــم الأحــ
تــســتــعــن بــاخــتــصــاصــيّــن, والاخــتــصــاص 
المشكلة. والــوزيــر يستعن بفريق من  ليس 
مختصاً,  يكن  لــم  لــو  حتى  الاختصاصيّن 
آخـــر.  المشكلة تكمن  فــي مكان  لكن المشكلة 
النظام  الــــوزارات وطبيعة  فــي ظـــروف عمل 
الــســيــاســي واســتــشــراء الــفــســاد والـــثـــراء في 
الــشــروع في  ب 

ّ
الحكم. تغيير كــل هــذا يتطل

وضـــع بــرنــامــج عــمــل ثـــوري للتغيير, حتى 
لا نبقى نــدور في سياق "ضــرورة استرداد 
ــهـــوب" الـــــذي يــنــتــظــر عــلــى قــارعــة  ــنـ المـــــال المـ
الــطــريــق كــي يُــســتــرد ويُــعــاد إلـــى أهــلــه. لكن 
يمكن بسرعة تحقيق تغييرات ثوريّة تلبّي 
الــرغــبــة عند الــذيــن يــرفــعــون شــعــار الــثــورة, 

ويعنونونه. هذه بعض المفاصل:
أولًا, الانتخابات. إن شعار انتخابات عاجلة 
ثـــوري أو تغييري, وهــو شعار  شــعــارٌ غير 
ــيّــــارات الــســيــاســيّــة  يــرفــعــه كـــل عــنــاصــر الــــتــ
شاركة في الاحتجاج, بمن فيهم العناصر 

ُ
الم

تأجيل  في  تكون  الثوريّة  لكن  اليساريّون. 
الانتخابات قدر المستطاع من أجل تشكيل 
مجلس تأسيسي من خارج المجلس النيابي 
 عمله. لا يزال هذا المجلس الحالي 

َ
ل

َ
كي يُبط

 أن انتخابات 
ّ
ل الطبقة الحاكمة، والظن

ّ
يمث

عاجلة في غضون أشهر, أو أقل, يمكن لها 
إلا  ليس  الحاكمة  الطبقة  تشكيل  تعيد  أن 
ــام. إن إنــتــاج طبقة حــاكــمــة جــديــدة لن  ــ أوهـ
 ديموقراطيّاً. لو أن عبد الناصر 

ً
يكون عما

الباشوات  لــكــان  الانــتــخــابــات  نتائج  انتظر 
ــنـــاة  ــر، ولــــكــــانــــت قـ ــ ــــصـ ــوا يـــحـــكـــمـــون مـ ــ ــ

ّ
ــل ــ ظــ

الأجنبيّة  الــســيــطــرة  تــحــت  بقيت  الــســويــس 
يصل  لم  البلشفي  الحزب  طويلة.  لسنوات 
أنه  تــتــذكّــر  )قــلــة  بالانتخابات  السلطة  إلــى 
كــان هــنــاك انــتــخــابــات بعد الــثــورة ولــم يفز 
الباشفة فيها بالأكثريّة(. في لبنان, يمكن 
إعــــادة تشكيل الــطــبــقــة الــحــاكــمــة والــقــضــاء 
ذلك  لكن  برمّتها,  الــفــاســدة  الــزعــامــات  على 

أسعد أبو خليل *

يــكــثــر الـــحـــديـــث عــــن تــغــيــيــر وعـــــن »ثــــــورة« 
فــي لــبــنــان، وهــنــاك فــقــر فــي بــرامــج مــحــددة 
د 

ّ
للتغيير. والتحركات الاحتجاجيّة لم تول

بعد قيادة تمثيليّة، ربما بسبب الصراعات 
الــفــكــري والــســيــاســي في  وغــيــاب التجانس 
مــا بينها. وقــد يــكــون ذلــك لإصـــرار البعض 
عــلــى إخــفــاء دوره فــي الاحــتــجــاجــات )مـــاذا 
يــفــعــل الــثــري الــلــبــنــانــي، روبــيــر فــاضــل, في 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــطــلــقــت ضـــد احــتــكــار 
ج لـــه مـــن قبل  ــروَّ ــ ــ ــثـــروة الــوطــنــيّــة, وهـــو مُ الـ
»مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــــات الــــدولــــيّــــة« والإعــــــام 
»فـــرع  ـــ ــه كـــانـــت لـ ــ الـــغـــربـــي؟وهـــل صــحــيــح أنـ
المعلومات« خيمة في وسط البلد للتجسّس 
والــتــخــريــب على المــحــتــجّــن؟( والــكــام على 
المــطــالــب يــبــقــى مــائــعــاً وعــامــاً مــا لــم يقترن 
المطالب  وتبقى  مــحــدّدة,  تفصيليّة  ببرامج 
ثوريّة.  قـــرارات  مع  تترافق  لم  ما  إصاحيّة 
وشـــعـــارات الاحــتــجــاج تــفــرط فــي استعمال 
مصطلح »الثورة«, لكن المطالب تكون تحت 
سقف أدنــى بكثير من طموحات »الــثــورة«. 
أمـــزجـــة مختلفة.  الــعــالــم  ولــلــشــعــوب حــــول 
, بدليل 

ً
, أكثر تغييريّة

ً
المزاج الفرنسي, مثا

دستوريّة  وتغييرات  هائلة  فرنسيّة  ثــورة 
المحكمة  تــزال  فيما لا  وجمهوريّات خمس, 
الــدســتــوريّــة الأمــيــركــيّــة تناقش فــي المعاني 
ــاء المـــؤسّـــســـن فــــي صــيــاغــة  الأصـــلـــيّـــة لــــآبــ
التأسيس.  منذ  يتغيّر  لــم  أميركي  دســتــور 
وشعب لبنان لم يكن يوماً ذا مــزاج ثــوري, 
تــطــمــس  أو  تــتــســتــر  ــة  ــيّـ ــفـ ــائـ الـــطـ ربــــمــــا لأن 
ــد 

ّ
الـــصـــراعـــات الــطــبــقــيّــة الــتــي يــمــكــن أن تــول

حـــركـــة ثــــوريّــــة, كــمــا أن الـــنـــفـــوذ والــهــيــمــنــة 
الغربيّن في لبنان فعا فعلهما في التأثير 
منذ  ارتبطت  ثقافة سياسيّة ووطنيّة  على 
الـــبـــدايـــة بــاقــتــفــاء آثــــار المــحــافــظــة الــغــربــيّــة. 
ــن الــــزمــــن, لـــم يـــخِـــف الــطــبــقــة  ــرنـــنْ مـ وفــــي قـ
الــحــاكــمــة أكــثــر مـــن ظــهــور مــامــح لــلــصــراع 
الطبقي الخالي من التجليّات الطائفيّة, وإن 
كــانــت المــامــح لا تــطــول فــي الــظــهــور بسبب 

محاربتها الفوريّة.  
الـــثـــورة تــحــتــاج إلــــى بـــرامـــج مـــحـــدّدة وإلـــى 
طــبــقــة حــاكــمــة جـــديـــدة تــقــطــع مـــع المـــاضـــي. 
»الضباط الأحرار«  كانت الأصول الطبقيّة لـ
كما  الــوســطــى,  الريفيّة  الطبقة  إلــى  تنتمي 
الطبقة  فصّلها أحمد حــمــروش, وهــي غير 
التي كانت تحكم مصر قبل »الثورة«. وفي 
برنامجاً  الوطنيّة  الحركة  تطرح  لم  لبنان, 
ــــل طــــرحــــت بـــرنـــامـــجـــاً ســـيـــاســـيّـــاً  ثــــــوريّــــــاً, بـ
الثاثي  بــورجــوازيّــاً إصاحيّاً, وهــو سقف 
الإصــــاحــــي, جــنــبــاط وحــــــاوي وإبـــراهـــيـــم 
توفيق سلطان ومحسن  مــن  ثــورة  ع 

ّ
)تتوق

راجع 
ُ
ول وفؤاد شبقلو؟(. والذي أو التي ت

ّ
دل

»الحركة الوطنيّة« قد  »البرنامج المرحلي« لـ
ة البنود الاقتصاديّة فيه. وحتى 

ّ
يُصدَم بقل

الإصـــاحـــات الــســيــاســيّــة لـــم تــكــن مــتــطــرّفــة, 
حــتــى إن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــشــهــيــر, ديــن 
إدارة  لــبــنــان مبعوثاً عــن  زار  )الــــذي  بــــراون 
فورد في ١٩٧٦( عبّر عن ذهوله من مضمون 
إليه ما  سب 

ُ
الوطنيّة«, ون برنامج »الحركة 

 الجبهة اللبنانيّة؟ هذا 
َ

معناه: هذا ما أخاف
برنامج ليبرالي, ليس إلّا. وكان براون على 
حق. طمح قادة الحركة الوطنيّة إلى تمثيل 
ــع مـــن خـــال نــظــام انــتــخــابــي  ســيــاســي أوســ
انتخابيّة  دائـــرة  لبنان  جــديــد, على أســاس 
مع النسبيّة, وهــذا لم يكن سيطيح الطبقة 
الــحــاكــمــة, لكن كــان يمكنه أن يــوصــل عــدداً 
أكــبــر مــن الـــنـــوّاب لــجــنــبــاط, وربــمــا أوصــل 
ــنْ.  ــنـ اثـ أو  بــعــثــيّــاً  أو  اثــــنــــنْ,  أو  شـــيـــوعـــيّـــاً 
والإصــــاحــــات فـــي الــبــرنــامــج المـــذكـــور كــان 
ــضــاف إلــى إصــاحــات الشهابيّة 

ُ
يمكن أن ت

الــتــي هــدفــت إلــى إنــقــاذ الــدولــة الرأسماليّة 
مــن مــخــاطــر الـــثـــورة والــتــفــسّــخ. وفـــي الشق 
ــتـــدعـــت »الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة«  ــفـــي, ابـ ــائـ الـــطـ
»إلـــغـــاء الــطــائــفــيّــة الــســيــاســيّــة«, كـــأن هــنــاك 
أصنافاً من الطائفيّة )السياسيّة والثقافيّة 
والاقتصاديّة والزراعيّة, الخ(, من دون طرح 
الــعــلــمــانــيّــة بــحــجّــة أن المــفــتــي لــم يــكــن يقبل 
بــهــا. أمــا خفض ســن الاقــتــراع إلــى ١٨ سنة 
أو تمثيل النساء، فهذه إصاحات تقبل بها 
أحزاب السلطة اليوم )وحتى مشروع لبنان 
دائــرة انتخابيّة واحــدة تحوّل إلــى مشروع 

»أمل«(.
لكن هناك إمكانيّة لتحقيق تغيير ثوري لو 
أراد الشعب ذلك. لكن بوادر ذلك لم تبدُ بعد. 
كما أن الأكثريّة البادية في التحرّكات تطرح 
التغيير )لأن  عامات استفهام حول سقف 

الطائفيّة  الثقافة  وهــو—فــي ضــوء  »أمـــل«، 
الــســائــدة—ســيــكــرّر تــجــربــة الــحــريــريّــة في 
لن المسيحيّن إلى 

ّ
توكيل أمر اختيار الممث

المسلمن )على افتراض أن القائمة ستكون 
المناصفة  على  للحفاظ  »مسلم-مسيحي« 
الأرجحيّة  مع  ستتضارب  والتي  المقدسة, 
ــذا ســيــزيــد من  الاســامــيّــة الاقــتــراعــيّــة(, وهـ
تقبل  لن  والبطريركيّة  الطائفي.  الاحتقان 

بهذا القانون.
ــيّـــة  ــة مــــاكــــيــــنــــات انـــتـــخـــابـ ــطـ ــلـ لأحــــــــــزاب الـــسـ
متطوّرة وعصريّة وهائلة في نطاق عملها, 
وهي—بسبب طول سنوات التمثيل—باتت 
ــقـــارن بــالمــاكــيــنــات الانــتــخــابــيّــة فـــي الـــدول  ـ

ُ
ت

مــنــا تكنولوجيّاً وســيــاســيّــاً.  تــقــدّمــاً  الأكــثــر 
وهـــنـــاك اعـــتـــمـــاد عــلــى اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 
لمراقبة  وحــتــى  والتجييش  التعبئة  وطـــرق 
احتساب الأصوات. كيف تقارن ذلك بأحزاب 
ــرّة الأولــــــــى؟ ثــم  ــمـ ــلـ ــل لـ

ّ
ــركــــات ســتــتــمــث أو حــ

ـــرار عــلــى انــتــخــابــات  أيـــن الــثــوريّــة فــي الإصــ
فـــي غـــضـــون شـــهـــور مـــن دون طــــرح تــصــوّر 
ــاق الانــــتــــخــــابــــي، مـــــع رفــــض  ــفــ ــإنــ ثــــــــوري لــ
تــســلــيــم إدارة الانــتــخــابــات لــشــخــص واحـــد 
ــيّـــة: والـــطـــريـــف أن اســم  ــلـ الـــداخـ لـــوزيـــر  )أي 
ــل 

ّ
ــارود يُــــطــــرَح عــنــد الــبــعــض كــمــمــث ــ ــاد بــ ــ زيـ

لأطــــراف الاحــتــجــاج, بــالــرغــم مــن فــشــلــه في 
ــرة, وبـــالـــرغـــم مـــن قــربــه  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
المارونيّة, وبالرغم  البطريركيّة  الحميم من 
مــن فشله فــي الــســيــطــرة عــلــى أشـــرف ريفي 
في زمن وزارتــه, وبالرغم أيضاً من إشرافه 
عــلــى أكـــثـــر انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيّــة فـــســـاداً في 
فــاق الإنــفــاق السعودي  تــاريــخ لبنان حيث 
والغربي مليار دولار. كما أن بارود تجاهل 
للقانون  الماروني صفير  البطريرك  مخالفة 
قبل  بالصمت  الالتزام  الانتخابي بضرورة 
ســاعــات مــن إجـــراء الانــتــخــابــات(. لــهــذا, فإن 
سحب 

ُ
ت أن  يجب  الانــتــخــابــات  إدارة  عمليّة 

مـــن يـــد الــــوزيــــر, لــتــصــبــح فـــي عـــهـــدة لجنة 
خبراء من غير السياسيّن.  

تصبح الانتخابات شعبيّة بحق لو أن رسم 
بــالــكــامــل, لأن  يُــلــغــى  الانــتــخــابــي  التسجيل 
المــبــلــغ—حــتــى لــو كـــان مــتــواضــعــاً بالنسبة 
إلـــى المــيــســوريــن—فــهــو يمنع أبــنــاء وبــنــات 
ـــح. والــحــد 

ّ
الــطــبــقــات الــشــعــبــيّــة مـــن الـــتـــرش

الانــتــخــابــي عمليّة صعبة، لأن  الإنــفــاق  مــن 
ــن الـــخـــارج,  الإنــــفــــاق يـــكـــون مـــن الــــداخــــل ومــ
ولهذا فإن التغيير الثوري يجب أن ينتظر 
المصرفيّة  السريّة  إلغاء  قوانن   

ّ
سن

ُ
ت حتى 

وتوضع ضوابط على تحريك المال وإنفاقه 
ــارات )خـــصـــوصـــاً تــلــك الــتــي  ــفـ ــن قــبــل الـــسـ مـ
لــهــا بـــاع طــويــل فــي الإنــفــاق الانــتــخــابــي في 
لبنان(. والمــال الانتخابي أعطى الميسورين 
والأحـــــــــزاب المــنــتــفــخــة الـــتـــمـــويـــل )الـــداخـــلـــي 
والخارجي( أفضليّة كبيرة في قدرتها على 
شـــراء الــوقــت على الــشــاشــات وزرع لوحات 

إعانيّة في كل لبنان. هذا الإنفاق يجعل من 
الانــتــخــابــات ظــالمــة بحق الــفــقــراء والأحـــزاب 
التي ليس لها تمويل داخلي أو خارجي, أو 

حتى خبرة في الإعان الانتخابي.  
ولــبــنــان بــلــد صــغــيــر, وحـــجّـــة الــبــطــريــركــيّــة 
ليه 

ّ
يــتــعــرّف عــلــى ممث الــشــعــب يــجــب أن  أن 

باطلة. وكان البطريرك صفير يستعمل هذه 
الحجّة من أجل تضييق الدائرة الانتخابية 
ة 

ّ
فـــي محل بــالــطــائــفــة  تــصــبــح ملتصقة  كـــي 

صــغــيــرة, لأنــــه قــــال إن ذلــــك يــضــمــن مــعــرفــة 
الــنــاخــب بــالمــرشــح. لــكــن الــنــاخــب فــي لبنان 
يــعــرف المــرشــحــن فــي دوائــــر أخــــرى بسبب 
الانتخابي  والإعــــان  لــبــنــان.  مساحة  حجم 
يـــجـــب أن يـــتـــســـاوى عـــبـــر فـــتـــح الـــشـــاشـــات 
ات المرشحة 

ّ
مجاناً أمام كل الأحزاب والتكت

)يُستحسن فرض الأحزاب العابرة للمناطق 
ــذا مــســتــحــيــل فـــي وقــت  والـــطـــوائـــف, لــكــن هــ
ثقافة حزبيّة  بناء  ب 

ّ
يتطل ذلــك  لأن  قصير, 

إلا عند  اليوم  علمانيّة، وهــي غير متوافرة 
وبعض  القومي  والحزب  الشيوعي  الحزب 
الــيــســاريّــة والــنــاصــريّــة الصغيرة.  ــزاب  الأحــ
لكن من حسنات الانتخابات النسبيّة على 
مستوى كل لبنان أنها تسهم في بناء ثقافة 
حــزبــيــة عـــابـــرة لــلــمــنــاطــق والـــطـــوائـــف, لكن 
قطف ثمار هذا القانون يحتاج إلى سنوات 
ــتـــســـاوي فـــي مــســاحــة الإعــــام  طـــويـــلـــة(. والـ
الانتخابي, المطبوع والمرئي والإذاعي, يزيل 

ع بها الأثرياء.  
ّ
الحظوة التي يتمت

أن يمنع كل  الــثــوري يمكن  القانون  أن  كما 
ــل الــطــبــقــة  ــ ــه مـــســـتـــوى دخـ مــــن تـــفـــوق ثــــروتــ
الـــوســـطـــى )ويـــمـــكـــن تــحــديــد ذلــــك بــواســطــة 
التمثيلي  المجلس  خبراء(، وعندها يصبح 
وتــزول  الشعب,  عن   حقيقيّاً 

ً
ممثا للشعب 

لكن  الحكم.  مــقــدّرات  الأثــريــاء على  سيطرة 
ــك يــجــب أن يـــتـــرافـــق مـــع إجـــــــراءات لمحو  ذلــ
الزعامات من لبنان كليّاً, وذلك يكون بمنع 
كل من كان أبوه أو جدّه أو أبو جدّه, أو عمّه, 

أو أي قريب لــه )بــدرجــة أو اثــنــنْ مــن قرابة 
ح إلى الانتخابات. 

ّ
أبناء العمومة( من الترش

كــمــا أن تــحــديــد مـــدة الــنــيــابــة )بــولايــتــنْ أو 
ثــــاث( يــمــنــع تــربّــع نــــوّاب عــلــى مـــدى عقود 
اللطيف  طــويــلــة, كما حصل فــي حــالــة عبد 
الزين الذي لم ينقطع عن تمثيل الجنوب من 
انتخابات ١٩٧٢ )وهو كان نائباً قبل ذلك(. 
وإزالة الزعامات أو السالات الطائفيّة تغيّر 
احتكار  وتمنع  الحاكمة,  الطبقة  بنية  مــن 
كما حصل  واحـــدة  عائلة  قبل  مــن  التمثيل 
فـــي الـــحـــالـــة الــجــنــبــاطــيّــة عــلــى مــــدى أكــثــر 
الــنــيــابــي. وهـــذا المنع  مــن قـــرن مــن التمثيل 
هـــو وحــــده الــكــفــيــل بــالــقــضــاء عــلــى مــفــهــوم 
النيابة تصبح خدمة عامّة لا  الزعامة, لأن 
ث. طبعاً, إن انتظار انتخاب  ـــورَّ

ُ
ت تــدوم ولا 

 قوانن في هــذا الصدد 
ّ
مجلس جديد لسن

ســاذج, لأن المتحكمن في مــقــدّرات المجلس 
الــتــالــي( سيمنعون ذلــك  )أو حــتــى  الــحــالــي 
 
ً
 مــجــلــســاً مــعــيّــنــاً مــمــثــا

ّ
مـــن الــــحــــدوث, لـــكـــن

لاحتجاجات يمكنه أن يسن قوانن كهذه. 
ــاء عـــلـــى الــــزعــــامــــات يــســهــل عــنــدمــا  ــقـــضـ والـ
يــتــرافــق ذلــك مــع ثقافة حــزبــيّــة سيشجّعها 
)عــلــى المــــدى الــطــويــل( الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الــنــســبــي )عـــلـــى أســــــاس دائـــــــرة انــتــخــابــيّــة 
واحدة( لأن الصراع يتحوّل بن شخصيّات 

إلى صراع بن ايديولوجيّات.
ثانياً, الفساد. تحوّل شعار مكافحة الفساد 
إلـــى فــولــكــلــور ويــكــاد يــقــارب شــعــبــيّــة دبكة 
ها. السنيورة يريد مكافحة 

ّ
الحائط في عز

الفساد كما برّي, أي إن الفساد بات يتيماً لا 
ل جريمة الفساد  سجَّ

ُ
يُعترف به، ويمكن أن ت

الــلــبــنــانــيّــة الــكــبــرى ضـــدّ مــجــهــول. وخــطــاب 
فيه  المشاركة  الحركات  وبيانات  الاحتجاج 
 المشكلة. على العكس, 

ّ
وتصريحاتها لا تحل

هي تعطي الطبقة الحاكمة فسحة إضافيّة 
تلملم صفوفها وتعيد توطيد  أن  أجــل  من 
الــذي أصابه الخلل في أكثر  دعائم حكمها 
من موقع. وحل مشكلة الفساد يتطرّق دوماً 
نــزيــهــن وشرفين  لــقــضــاة  دور عظيم  إلـــى 
ــفـــات  ــاد صـ ــ ــجــ ــ ــي إيــ ــ ــي فــ ــ )كـــــــــأن المــــشــــكــــلــــة هــ
وفضائل في رجل ما, وهذا لا يوحي بالثقة 
بالمؤسّسة التي يعمل فيها هذا القاضي—

السعي دوماً في برامج حركات الحراك هو 
فــي الــعــثــور عــلــى »قـــاض نــزيــه« يـــرأس هــذه 
اللجنة أو تلك, من دون معرفة كيفيّة العثور 
أيّ معايير(.  وبــنــاء على  الــنــزيــه,  هــذا  على 
والــــرؤيــــة الـــثـــوريّـــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة هي 
هناك  وأن  فــاســدة  بأنها  عليها  الحكم  فــي 
حاجة إلى بناء دولة جديدة )من هنا أهميّة 
تشكيل هيئة مؤسّسة لبناء دستور جديد 
يفصل مع المراحل الماضية(. والدولة المدنيّة 
التي يتحدّث عنها شربل نحّاس هي شرط، 
لكنه ليس شرطاً كافياً, إذ إن الدولة المدنيّة 
يــمــكــن أن تــكــون رجــعــيّــة ومــســتــســلــمــة أمـــام 
العدوّ, ويمكن أن تكون مقاومة. المدنيّة في 
 لكل المــشــاكــل. كثيرة 

ً
حــدّ ذاتــهــا ليست حــا

الدول المدنيّة في الغرب ـــ مثل فرنسا ـــ التي 
أراضــي  وفــي  أراضيها  ارتكبت جرائم على 
غــيــرهــا. ونــحّــاس يعتبر أن الــدولــة المــدنــيّــة 
تحل المشكلة مع الاحتال الإسرائيلي, لكن 
ذلــك لا يحدث بــنــاءً على مدنيّة الــدولــة، بل 
على سياساتها التي يمكن أن تكون معادية 

لإسرائيل أو متصالحة معها.  
ــى حــلــول  الـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــســـاد يــحــتــاج إلــ
جــذريّــة )ثــوريّــة( تــبــدأ بــوضــع كــل مــن تولى 
عام  منذ  فن 

ّ
الموظ وكــبــار  والنيابة  الـــوزارة 

١٩٩٢ في الإقامة الجبريّة، وتشكيل محكمة 
ــرب )يــتــم  ــ ــة مـــن قـــضـــاة لــبــنــانــيّــن وعـ ــاصّـ خـ
اخــتــيــار الــقــضــاة الــلــبــنــانــيّــن وفــقــاً لمــبــاراة 
مجهولة الأسماء ومن صفوف من لم يلتزم 
بزعيم ومن لم يشغل منصباً في القضاء(. 
التوليفة اللبنانيّة عن قاض نزيه هنا وقاض 
نزيه هناك ليست إلا محاولة لالتفاف على 
المطالب لمعالجة جذريّة للفساد، لأن القضاء 
جزء من منظومة الفساد. ومعالجة الفساد 
ش 

ّ
تبدأ بالتعامل مع الفساد على أنه مُعش

ــا مـــن دون  ــهــ فـــي كـــل أجـــهـــزة الـــدولـــة وإداراتــ
في جانب  هو  الفساد  واستشراء  استثناء. 
ــه،  مــنــه تــعــبــيــر عـــن فــســاد الــقــضــاء بــحــدّ ذاتـ
لأنه لم يحرّك قضيّة واحدة ضد الفساد في 
تاريخه, إلا على صغار الفاسدين. وتحريك 
ــم يـــكـــن بـــريـــئـــاً عــن  الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــــون لــ
التوقيت مرتبط  بأن  اعترفت  الهوى، لأنها 
بــالــغــضــب الــشــعــبــي. وهـــل الــقــضــاء يــتــحــرّك 
بــنــاءً عــلــى غــضــب شــعــبــي؟ ألــيــســت السيدة 

عدالة معصوبة العيننْ كي لا ترى أبداً؟
)بتبع(

نحو مشروع لتغيير ثوري في لبنان    ]1[
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بيروت )مروان طحطح(

نيكول نعمه *

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من دون أيّ تنسيق مسبق مع الحلفاء، أدخلت لبنان في مرحلة 
جــرّاء  بها  عمل  التي  المعادلة  بإنهاء  قامت  التعبير،  إذا صــحّ  المنفردة  الاستقالة  هــذه  جــديــدة.  سياسية 
التسوية الرئاسية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وفتحت الباب أمام مختلف السيناريوهات، 
من دون أن يتمّ الحسم بأيّ منها حتى الآن خصوصاً أن الرئيس المستقيل لم يعمد إلى ترتيب الأوضاع 
قبل الإقدام على هذه الخطوة. لا شك في أن هذه  الاستقالة جاءت تلبية لدعوات المتظاهرين الذين طالبوا 
الأزمة  البلاد من  بإخراج  تقوم  تكنوقراط غير سياسية  الحالية وبتشكيل حكومة  الحكومة  باستقالة 
الاقتصادية. قبل الحديث عن إمكانية تحقيق هذا المطلب وتشكيل حكومة غير سياسية لا بدّ من التطرق 

إلى العوامل التي أدّت لاندلاع الاحتجاجات وإلى شل البلد لأكثر من ١٣ يوماً:
إلى جانب التظاهرات العفوية التي تمّت من قِبل قسم من الشعب اللبناني الذي ضاق ذرعاً بالسياسات 
غير المجدية وانتفض أخيراً في وجه الفساد المستشري منذ أكثر من ثلاثين عاماً، يجب القول بأن هناك 
المطالب  إلى حرف  عوامل خارجية وداخلية ساهمت في تأجيج هذه الاحتجاجات وهو ما أدى لاحقاً 

ة عن هدفها الأساسي وإدخال الحراك الشعبي العفوي في اللعبة السياسية:
ّ
المحق

الرئيس عون في الأمم المتحدة وتصريحات وزير  الخارجية لا شك بأن خطاب  العوامل  إلى  فبالنسبة 
رة إقليمياً خصوصاً في ما يخصّ 

ّ
ظات وامتعاض بعض الدول المؤث

ّ
الخارجية جبران باسيل أثارت تحف

إلــى تحريك بعض الملفات مــن أجل  الــســوريــين... هــذا الامتعاض أدى  النازحين  الله وأزمـــة  ســلاح حــزب 
مة بشأن البترول والدولار والطحين التي كانت قد سبقت 

ّ
علة والمضخ

َ
الضغط على لبنان، والأزمات المفت

 بشكل واضح على ذلك، ناهيك عن الحرائق الهائلة التي أشعلت لبنان بين 
ّ

الاحتجاجات بأيام قليلة تدل
الدولة حتى عن حماية  ليلة وضحاها والتي يرجّح أن تكون مفتعَلة بهدف تسليط الضوء على عجز 

الناس وممتلكاتهم من خطر الحرائق.
أما بالنسبة إلى العوامل السياسية الداخلية، فمن المعلوم بأن هناك جهات سياسية ممتعضة كثيراً من 
أداء وزير الخارجية المستبد بحسب تعبير النائب السابق وليد جنبلاط. ولا يخفى على أحد أن أعداء 
الأليمة.  قبر شمون  وبعد حادثة  معراب  فاق 

ّ
ات بعد سقوط  كثر، خصوصاً  هم  باسيل  الوزير جبران 

هذه العوامل دفعت الفرقاء الممتعضين من تصرفات باسيل إلى ركوب موجة الاحتجاجات في محاولة 
لإسقاطه في الشارع بعد أن عجزوا عن إسقاطه في السياسة. 

 هذا المشهد السياسي المتناقض وبغض النظر عن الحراك الشعبي لا بدّ من القول بأن تشكيل 
ّ

في ظل
 .

ً
حكومة تكنوقراط في لبنان أصبح منذ اتفاق الطائف أمراً صعباً إذا لم نقل مستحيلا

وحتى إذا تم تشكيل هذا النوع من الحكومات فهناك أسئلة كثيرة تطرح حول عملها المستقبلي، وذلك 
فاف الطائف انتزعت الصلاحيات المهمة التي كانت 

ّ
من وجهة نظر دستورية. فمن المعروف بأنه بموجب ات

تعود لرئاسة الجمهورية وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
في هذا السياق حــدّدت المــادة ٦٥ من الدستور اللبناني وبشكل واضح هذه الصلاحيات. فعلى سبيل 
إلــى عــدد من  المــجــالات، بالإضافة  للدولة في جميع  العامة  السياسة  الـــوزراء وضــع  المثال يعود لمجلس 
الصلاحيات نذكر منها على سبيل المثال: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، 
 مجلس النواب، قانون 

ّ
التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل

الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية.
متع بصلاحيات واسعة يمكن إذا استعملت أن 

ّ
يتبيّن إذن من نص المادة المذكورة بأن مجلس الوزراء يت

تؤدي إلى تغيير جذري في النظام اللبناني وذلك على جميع الأصعدة. 
الطائفي وذلــك من أجل حفظ حقوق  التمثيل   على 

ً
النظام يقوم أصــلا القول بأن هذا  المقابل يجدر  في 

جميع الطوائف لا سيما الأقلية منها. وبما أن العادة درجت في لبنان على تشكيل حكومات وحدة وطنية 
السابقة كانت تحظى مبدئياً بغطاء سياسي من  الحكومات  قــرارات  الطوائف، فإن  تتمثل فيها جميع 
قِبل الأحزاب الرئيسية وبالتالي من قبل الطوائف. أما في حالة تشكيل حكومة اختصاصيين، فالسؤال 
أساس  الـــوزراء؟ وهــل ستكون تسميتهم مبنية على  اختيار  الــذي يطرح نفسه هو كيف سيتم  الأول 
حزبي أو طائفي أم أن اختيارهم سوف يتم استناداً إلى مؤهّلاتهم العلمية وخبراتهم بغضّ النظر عن 
انتمائهم؟ وفي حال افترضنا أنه سوف تتم تسمية وزراء من دون الأخذ بعين الاعتبار انتمائهم الطائفي 
والحزبي، فلا شك بأن هذا الأمر سيكون بمثابة تطوّر نوعيّ في الحياة السياسية في لبنان. ولكن في 
خاذ قرارات 

ّ
هذه الحالة هناك علامات استفهام كثيرة أيضاً: فكيف لوزراء تكنوقراطيين أن يقوموا بات

ين من أحزاب 
ّ
كبيرة ومصيرية كتلك التي حددتها المادة ٦٥ من الدستور، وهم أصلا غير تابعين أو مغط

معينة أو من طائفة معينة. 
وإذا شكلت، لا شك بأن المحطة المهمة الأولــى التي ستواجه الحكومة التكنوقراطية هي البيان الــوزاري. 
 مدّ وجزر بين مختلف 

ّ
ففي الحكومات السابقة كان موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري هو محط

المقابل هل  فــي  المــقــاومــة؟  التكنوقراط مــع مــوضــوع ســلاح  الـــوزراء  السياسية. فكيف سيتعامل  الــقــوى 
تكنوقراط  وزراء  بتسليم  النيابي  المجلس  أغلبية  يشكلون  الذين  وهــم  معه  ومــن  آذار   ٨ فريق  سيقبل 
 هذه الصلاحيات الواسعة 

ّ
ين زمام السلطة ومفاتيح البلد؟ هل ستقبل الأغلبية النيابية بتسليم كل

ّ
مستقل

لوزراء مستقلين من دون الحصول على تطمينات جدّية وهم الذين يعتبرون نفسهم مستهدفين داخلياً 
ضاح الصورة السياسية أكثر فأكثر، إلا أنه من المؤكد بأن 

ّ
قة إلى حين ات

ّ
وخارجياً؟ تبقى هذه الأسئلة معل

 شد حبال بين مختلف 
ّ
سيناريو تشكيل حكومة غير سياسية ليس بالأمر السهل وهو سيكون محط

الأطراف السياسية. 
بانتمائهم  معروفين  اختصاصيين  وزراء  بتسمية  السياسية  الأحـــزاب  بقيام  المــخــرج  يكون  أن  يمكن 
والأطــراف  الشارع  رد  الحالة كيف سيكون  هــذه  وفــي  ولكن  تكنو-سياسية،  الحزبي وتشكيل حكومة 

السياسية التي تحرّك قسماً منه؟
في المحصلة، خيار تشكيل حكومة تكنوقراط هو مطلب تمّ التسويق له من قِبل جهات سياسية معروفة 
 الفعلي يكمن فقط في تشكيل هذا النوع 

ّ
وذلك قبل اندلاع الأزمة الحالية. ولكن لا يمكن القول بأن الحل

ولكن  فــي مجاله،  العالية ومختصاً  الــكــفــاءة  مــن ذوي  الــوزيــر  يكون  أن  المهم طبعاً  مــن  الحكومات.  مــن 
 ذلك يبقى في تشكيل 

ّ
الأهم أن تتم إحاطته بمستشارين أكثر اختصاصاً وأكثر كفاءة. والأهم من كل

حكومة متجانسة تعمل استناداً إلى خريطة طريق واحدة بعكس ما يحصل في لبنان، حيث يتم اعتماد 
 العمل 

ّ
ل أغلبية الكتل النيابية على اختلافها، وهو ما يؤدّي حكماً إلى شل

ّ
حكومات وحدة وطنية تمث

ره بفعل المشادات السياسية، لأنه وبكل بساطة يُصار إلى استخراج التناقضات الموجودة 
ّ
الحكومي وتعث

في مجلس النواب من أجل وضعها على طاولة واحدة في مجلس الوزراء.
* دكتور في القانون الدولي، وأستاذ محاضر في جامعة »رين« والمعهد الكاثوليكي 
في فرنسا

صعوبة تشكيل حكومة 

تكنوقراط في لبنان
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يبدو أن لعبة الشارع التي

أجادها الصدر ضد الحكومات 

السابقة بدأت تنقلب عليه

نور أيوب

»المرجعية الدينية  حَمَل البيان الرابع لـ
ــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي(  الــعــلــيــا« )آيــ
ــول الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فــــي الــــعــــراق  ــ حــ
الكثير من الإشارات والدلالات. إشارات 
وسارعت  السياسية،  الــقــوى  فتها 

ّ
تلق

إلى محاولة تفسيرها، لحسم مواقفها 
أساسها،  على  السياسي  وتموضعها 
ــريــــق« رســمــت  ــة طــ ــطـ ــريـ بـــوصـــفـــهـــا »خـ
حــــــدوداً لــلــتــحــرك والمـــــنـــــاورة، وأرســــت 
 

ّ
ــهــل

ُ
ــة. اســت ــ ــ  الأزمـ

ّ
ــداً لـــحـــل ــديـ  جـ

ً
مـــدخـــا

»الأسف« لاستمرار العنف بين  البيان بـ

واعتداء  الأمنية،  والقوات  المتظاهرين 
العديد  على  والنهب  »الحرق  بـ آخرين 
ــة والــــخــــاصــــة«.  ــامـ ــعـ ــن المـــمـــتـــلـــكـــات الـ مــ
عراقية  أمنية  تعزوه مصادر  ما  وهــو 
ــى نـــشـــاط مــجــمــوعــات »مــشــبــوهــة«،  إلــ
ــلـــى حــــــرف الـــــحـــــراك بـــاتـــجـــاه  تـــعـــمـــل عـ
الفوضى،  إلــى  العراقيين  العنف، وجــرّ 
الأمــــر الــــذي حـــذر مــنــه الــبــيــان بــالــقــول 
»انـــزلاقـــة  أي  تـــرفـــض  »المـــرجـــعـــيـــة«  إن 
الداخلي  الاقــتــتــال  مــهــاوي  إلــى  للباد 
والــفــوضــى والـــخـــراب«، داعــيــا »جميع 
الأطــراف إلى أن لا تمنعهم الانفعالات 
العابرة أو المصالح الخاصة من اتخاذ 
فــي تحذير ضمني  الصحيح«،  الــقــرار 
من اتخاذ أي موقف غير محسوب قد 

يدفع الباد إلى المجهول.
ــان إلـــــى عـــــدم »الــــــزجّ  ــيـ ــبـ ــذلــــك، دعـــــا الـ كــ
بـــالـــقـــوات الــقــتــالــيــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
السلمية«،  والتظاهرات  الاعتصامات 
إمكانية  منه  المقصود  أن  يبدو  ما  في 
زجّ »الــحــشــد الــشــعــبــي« فـــي مــواجــهــة 
ــع الـــــشـــــارع الــــغــــاضــــب. وبـــدعـــوتـــهـــا  ــ مـ
ــال عـــدد  ــ ــيـــة« آمــ ــعـ ــلـــك، تـــخـــيّـــب »المـــرجـ تـ
مــــن الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والعسكرية، والتي سعت طوال الفترة 
المــاضــيــة لــلــوصــول إلـــى هـــذه اللحظة، 
ضــمــن مــســار يــبــدو أن الــبــعــض يــريــده 
ويدفع في اتجاهه. وشدد البيان على 
الــعــراقــيــين في  ــرورة احـــتـــرام إرادة  ــ ضـ
والإداري  الــســيــاســي  الــنــظــام  تــحــديــد 
لــبــلــدهــم، مـــن خــــال إجـــــراء الاســتــفــتــاء 
ــتـــور والانـــتـــخـــابـــات  الــــعــــام عـــلـــى الـــدسـ

أيّ  أو  أو جهة بتوجه معين  مجموعة 
طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة 
ــفـــرض رأيـــــه عــلــيــهــم«.  ــيـــين... ويـ ــراقـ ــعـ الـ
ــه رســالــة  ــو مـــا تـــم تــفــســيــره عــلــى أنـ وهـ
ــران )الــطــرف الإقليمي(،   مــن إيـ

ّ
إلــى كــل

والــولايــات المــتــحــدة )الــطــرف الــدولــي(، 
ــيــــم »الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري«، مــقــتــدى  وزعــ

ـــام  ـــرص طـــــــوال الأيـــ ــ الـــــصـــــدر، الـــــــذي حـ
المــاضــيــة عــلــى تــصــديــر نفسه بوصفه 
مُحدّداً  العراقية،  الجمهورية«  »مرشد 
وأطــرهــا  الــســيــاســيــة  العملية  مــعــايــيــر 
وفـــق مـــا يــــراه مــنــاســبــا. هـــذه الــرســالــة 
ستزيد  أنها  حكومية  مــصــادر  تعتقد 

الدورية لمجلس النواب، بوصفه »المبدأ 
الـــــذي الـــتـــزمـــت بـــه المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
ــام  ــنـــظـ ــه مــــنــــذ تـــغـــيـــيـــر الـ ــيـ ــلـ وأكــــــــــدت عـ
ــــدى جــهــات  ـــــــرِئ لـ

ُ
ــابــــق«. مـــوقـــف ق الــــســ

عديدة على أنه رفض لإجراء انتخابات 
مبكرة، علما بأن البيان السابق كان قد 
 قانون منصف 

ّ
دعــا إلــى ضــرورة »ســن

لـــانـــتـــخـــابـــات يـــعـــيـــد ثـــقـــة المـــواطـــنـــين 
ــبــهــم في 

ّ
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ويــرغ

المشاركة فيها«. على أن آخرين ذهبوا 
فـــي تــفــســيــرهــم لــذلــك المـــوقـــف عــلــى أنــه 
السياسي  النظام  تغيير  على  موافقة 
مــن بــرلمــانــي إلـــى جــمــهــوري/ رئــاســي، 
وإجراء استفتاء شعبي عليه، والدعوة 
ــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة.  إلـــى إجــ
ــيـــــس »تـــحـــالـــف  ــ ــه رئـ ــمــ وهـــــــو مـــــا تــــرجــ
ــري، بـــبـــيـــان  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــفـــــتـــــح«، هـــــــــادي الــ
»إعـــادة صــيــاغــة العملية  ـــ طــالــب فــيــه بـ
السياسية... وتعديل النظام إلى نظام 
آخـــر يــنــاســب وضــعــنــا«. لــكــن مــصــادر 
أن  »الأخبار«  لـ تؤكد  مطلعة  سياسية 
»دعــوة  هـــذه الــدعــوة أشــبــه مــا تــكــون بـــ
مــيــتــة« لأســبــاب عـــدة؛ أبــرزهــا ممانعة 
تحول  لأيّ  القاطعة  السياسية  القوى 
ــذا الـــــنـــــوع، ورفـــــــض »المــــكــــوّنــــين  ــ مــــن هــ
»الــســنــي والــــكــــردي« تــحــديــداً لـــه، على 
اعتبار أن من شأنه »إقصاء وتهميش 
مــــكــــوّنــــات تـــطـــالـــب بــتــمــثــيــل أكـــبـــر فــي 

العملية السياسية«.
بـــيـــان »المـــرجـــعـــيـــة« تـــطـــرق أيـــضـــا إلــى 
الإصــــاح بــوصــفــه »ضــــرورة حتمية«، 
مشدداً على أنه »ليس لأيّ شخص أو 

نة من السيستاني إلى الصدر: 
ّ

رسائل مبط

 لأحد مصادرة إرادة العراقيين
ّ

لا يحق

 توقعات بأن 
ّ

في ظل

تحمل الساعات المقبلة 

»إشارات إيجابية« لعادل 

عبد المهدي في ما يتصل 

بوضع حكومته، جاء بيان 

»المرجعية الدينية العليا« 

ه رسالة تكاد 
ّ

أمس ليوج

تكون غير مسبوقة إلى 

مقتدى الصدر، مفادها 

 شخص 
ّ
رفض قيام أي

»مصادرة إرادة العراقيين،  بـ

وفرض رأيه عليهم«

ترفض مصادر حكومية سورية 

»الأقاويل حول محاولات دمشق 

التأثير في القائمة المدنية«

ستكمل اليوم اجتماعات اللجنة بالاستماع إلى مداخلات الثلث الأخير من أعضائها )أ ف ب(
ُ

من المنتظر أن ت

صهيب عنجريني 

تــخــتــتــم »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« أيـــام 
عـــمـــلـــهـــا الــــــيــــــوم فــــــي جــــنــــيــــف، قــبــل 
»الـــلـــجـــنـــة  ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ تـــنـــطـــلـــق  أن 
المصغرة«، المكوّنة من 45 عضواً، يوم 
الإثنين المقبل. وحفلت الأيام الماضية 
بــفــخــاخ وعــثــرات تـــمّ تــجــاوزهــا، عبر 
الوصول إلى »حلول وســط«. وليس 
 

َ
إلــى أي حــدّ يمكن فريق المعلوم  مــن 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، غــيــر بـــيـــدرســـون، 
 مــن نــزع الــفــتــائــل، فــي مسار 

ُ
الــتــمــكّــن

ـــل بــالــنــقــاط  ــافـ شـــديـــد الــتــعــقــيــد وحــ
إن  الــــــقــــــول  يـــمـــكـــن  ولا  ــة.  ــ ــيـ ــ ــــافـ ــــخـ الـ
ــخــتــتــم 

ُ
ــتـــمـــاعـــات جـــنـــيـــف، الـــتـــي ت اجـ

للكلمة   ما 
ّ

الــيــوم، كانت ناجحة بكل
ــحّ اعــتــبــار  مــــن مـــعـــنـــى، لـــكـــن قــــد يـــصـ
القدرة على تجاوز كثير من العثرات، 
واستكمال جدول العمل المقرّر، بذرة 
قــابــلــة لــلــحــيــاة، نــظــراً إلـــى تــعــقــيــدات 
الملف السوري الهائلة. وترى مصادر 
بيئة خافية،  فــي  »الــعــمــل  أن  أممية 
ــا، شــيء  ــزوايـ والــســعــي إلـــى تــدويــر الـ
المجتمعون متفقين  كــان  لو  طبيعي. 
 شــيء، لما كنا هنا الآن، ولما 

ّ
على كــل

مـــن داعٍ«.  لـــهـــذه الاجـــتـــمـــاعـــات  كــــان 
ــســتــكــمــل الـــيـــوم 

ُ
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن ت

اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة، بـــالاســـتـــمـــاع 
ــلـــث الأخــــيــــر مــن  ــثـ ــى مـــــداخـــــات الـ ــ إلــ
أعضائها، بعد أن قدّم ثلثا الأعضاء 

تكثيفا لرؤاهم حول الدستور وعمل 
الــلــجــنــة، مــتــضــمّــنــا تــعــريــفــا مــوجــزاً 
عـــن أنــفــســهــم، بـــواقـــع خــمــس دقــائــق 
ــيّــض لخطط 

ُ
ق مــا  وإذا   متحدث. 

ّ
لكل

ق عليه، 
ّ
العمل أن تستمرّ كما هو متف

فمن المفترض أن تنطلق يوم الإثنين 
المــقــبــل أعــمــال »الــهــيــئــة المــصــغــرة« أو 
»لــجــنــة الـــصـــيـــاغـــة« المـــكـــوّنـــة مـــن 45 
عـــضـــواً، فــيــمــا يـــغـــادر بــقــيــة أعــضــاء 
اللجنة  مــنــوال  وعلى   .)105( اللجنة 
المصغرة«  »الهيئة  تنقسم  الموسّعة، 
 من 

ً ّ
ــل كــــا

ّ
إلــــى ثــاثــة مـــكـــوّنـــات، تــمــث

المدني  والمجتمع  والمعارضة  دمشق 

الاجتماعات في خال الأيام الماضية. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، أوضــحــت مــصــادر 
أن  »الأخبار«  لـ اللجنة  لعمل  مواكبة 
والمعارضة  دمــشــق  ممثلي  »اخــتــيــار 
محسوما،  كــان  المصغرة  اللجنة  فــي 
نــــظــــراً إلـــــــى وجــــــــود قــــــــرار ســـيـــاســـي 
مـــنـــهـــمـــا«.   

ّ
كـــــــل وراء  ــقــــف  يــ واضـــــــــح 

الأممي  المبعوث  اجتماع  واســتــغــرق 
مــع وفــد دمشق قــرابــة نصف ساعة، 
المــعــارضــة قرابة  واجتماعه مــع وفــد 
45 دقــيــقــة، فيما امــتــدّ الاجــتــمــاع مع 
قائمة المجتمع المدني قرابة ساعتين 
 الــتــوافــق على 

ّ
ونــصــف ســاعــة. وظــــل

أخذ  مثار  المــدنــي«  »المجتمع  ممثلي 
وفــدَي  »محاولة  بفعل  وردّ طويلين، 
دمشق والمعارضة الدفع إلى تحديد 
المــدنــي وفق  المجتمع  أســمــاء ممثلي 
فريق  يصرّ  فيما  المحاصصة،  مبدأ 
)المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غــيــر( بــيــدرســون 
على السعي إلى اختيار القائمة من 
الــقــادريــن على تجسير  الــوســطــيّــين، 
الطرفين«، وفقا للمصادر  الهوّة بين 
ذاتها. وبدت قائمة »المجتمع المدني« 
ــاراً غــنــيــا لــلــخــافــات بـــين دمــشــق  ــثـ مـ
ووفد المعارضة منذ اللحظة الأولى. 
وتــحــيــل مـــصـــادر ســـوريـــة مــعــارِضــة 
مــحــاولات لتسويق فكرة  إلـــى  الأمـــر 
مــفــادهــا أن »29 عــضــواً مــن المجتمع 
المـــدنـــي مــحــســوبــون عــلــى الـــنـــظـــام«. 
ويـــــدور الــحــديــث هــنــا عـــن الأعـــضـــاء 
ــل ســــوريــــا مــــن قــائــمــة  ــ المــقــيــمــين داخــ
طائرتان  وكــانــت  المــدنــي«.  »المجتمع 
روسيتان قد وصلتا إلى جنيف قبيل 
 

ّ
قل

ُ
انطاق الأعمال الرسمية للجنة، ت

ــــى وفـــد دمــشــق الــرســمــي، فيما  الأولـ
تحمل الثانية 29 عضواً من القائمة 
المدنية، عاوة على 8 أعضاء من وفد 
المـــعـــارضـــة يــقــيــمــون داخـــــل ســـوريـــا. 
ويــقــيــم أعـــضـــاء الـــوفـــد الــرســمــي في 
ــاء وفــد  فـــنـــدق »مـــوفـــمـــبـــيـــك«، وأعــــضــ
المـــعـــارضـــة فـــي فــنــدق »ســتــارلــيــنــغ«، 
فــيــمــا يــقــيــم جــمــيــع أعـــضـــاء الــقــائــمــة 

المدنية في فندق »كراون بازا«. 
وتـــرفـــض مـــصـــادر حــكــومــيــة ســوريــة 
ــل حــــول مــــحــــاولات دمــشــق  ــ ــاويـ ــ »الأقـ
الــتــأثــيــر فــي الــقــائــمــة المــدنــيــة، أو في 
عــمــل الــلــجــنــة بــشــكــل عــــــام«. ويــؤكــد 
»الأخــبــار« أن الموقف  أحــد المــصــادر لـــ
الـــرســـمـــي »واضــــــح ومـــحـــســـوم، وقــد 
ــار( الأســــد قبل  أعــلــنــه الــرئــيــس )بـــشـ
ــيـــس الـــســـوري  ــرئـ ــــومـــــين«. وكــــــان الـ يـ
القناتان  تها 

ّ
بث مقابلة  فــي  أكـــد،  قــد 

الأولـــى و»الإخــبــاريــة« يــوم الخميس 
المـــاضـــي، أن دمــشــق ســتــوافــق »عــلــى 
لـــقـــاءات اللجنة  أيّ شـــيء يــنــتــج عــن 
مع  يتوافق  أن  الــدســتــوريــة، شريطة 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، حـــتـــى لــــو كـــان 
ــداً«. ومـــن بــين الــنــقــاط  ــديـ دســـتـــوراً جـ
غير المحسومة حتى الآن، إذا ما كانت 
على  ستعمل  الــدســتــوريــة«  »اللجنة 
صــيــاغــة دســتــور جــديــد بــالــكــامــل، أم 
 
ً
نتج »تعديات دستورية«، فضا

ُ
ست

والسلوكية  الإجــرائــيــة  الــقــواعــد  عــن 
الناظمة لعملها، والتي من المفترض 
»الهيئة  عــمــل  انــطــاق  قــبــل  حسمها 
اجتماعات  انطاق  وكــان  رة«. 

ّ
المصغ

بخاف  بق 
ُ
است قــد  الموسّعة  اللجنة 

الــجــلــســات. وفــيــمــا  إدارة  آلـــيـــة  عــلــى 
»إدارة  الأممي  المبعوث  فريق  اقترح 
ــتـــركـــة« يــتــقــاســمــهــا الـــرئـــيـــســـان  مـــشـ
المــشــتــركــان لــلــجــنــة، أحــمــد الــكــزبــري 
ظ الكزبري على 

ّ
وهادي البحرة، تحف

التوافق  إلى  الاقتراح، وأفضى الأمــر 
بـــالـــتـــنـــاوب  ــلـــســـات  الـــجـ إدارة  ــلـــى  عـ

بينهما.  

»معركة الكراسي« المدنية! 

 مــــن بــــين الـــخـــافـــات الـــغـــريـــبـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا أروقــــــة جــنــيــف، مـــا يمكن 
ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــا »مـ ــ ــ ــــاحـ ــ ــطـ ــ ــ تــــســــمــــيــــتــــه اصـ
الـــكـــراســـي«. وتــمــحــورت فــصــول تلك 
»المـــــعـــــركـــــة« حـــــــول تــــرتــــيــــب جـــلـــوس 
قــائــمــة المــجــتــمــع المــدنــي فــي الجلسة 
ــاحـــيـــة. وفـــــي خـــــال اجـــتـــمـــاع  الافـــتـــتـ
للمبعوث الأممي مع القائمة المدنية، 
ع الــجــلــوس، 

ّ
ــوز ــ ـــتـــح نـــقـــاش حــــول تــ

ُ
ف

لــتــصــرّ واحـــــدة مـــن أعـــضـــاء الــقــائــمــة 
ــادمــــين مــــن داخـــــــل ســــوريــــا عــلــى  ــقــ الــ
ــــوس الـــــقـــــادمـــــين مــن  ــلــ ــ ضـــــــــــرورة »جــ
الـــداخـــل فــي الــصــف الأول، وجــلــوس 
رحت 

ُ
الباقين في الصف الثاني«. وط

خـــيـــارات بــديــلــة مــثــل الــجــلــوس وفــق 
 ،

ّ
السن أو بحسب  الترتيب الأبجدي، 

غير أن العضو قابلت تلك المقترحات 
بالرفض والــصــراخ. وتــقــول مصادر 
ــيــــس جـــنـــيـــف«،  ــوالــ ــلـــى »كــ مــطــلــعــة عـ
»الأخبار«، إن »هناك انطباعا عامّا  لـ
عــنــد مــعــظــم المـــواكـــبـــين لــلــمــجــريــات، 
مـــفـــاده أن تــلــك الــعــضــو تــســعــى إلــى 
ــال المـــشـــكـــات  ــعــ ــتــ ــلـــق الــــتــــوتــــر وافــ خـ
وتـــخـــريـــب الــــتــــوافــــقــــات«. وحُـــســـمـــت 
»معركة الكراسي« في نهاية المطاف 
بــــــإقــــــرار الــــجــــلــــوس وفـــــــق الـــتـــرتـــيـــب 

الأبجدي.

 فريق(. ومرّت الجلسة 
ّ

)15 عضواً لكل
الافتتاحية بــســام، وتــركــت جــوّاً من 
ي 

َ
 »خلوّ كلمت

ّ
التفاؤل الحذر، في ظل

الرئيسين المشتركين )أحمد الكزبري 
وهـــادي الــبــحــرة( مــن الاســتــفــزازات«، 
ــادر »الأخــــــبــــــار«. ويـــؤكـــد  وفـــقـــا لمــــصــ
ــاط المــجــتــمــع المــدنــي  مــصــدر مــن أوســ
أن »كــلــمــة الـــبـــحـــرة تـــركـــت انــطــبــاعــا 
فت كلمة 

ّ
إيجابيا في العموم، كما خل

الكزبري أثراً مقبولًا وغير مستفز«. 
وشـــكّـــل مــمــثــلــو المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
»الــهــيــئــة المــصــغــرة« واحــــدة مــن أبــرز 
ــــاف الــــتــــي ســجّــلــتــهــا  ــتــ ــ نــــقــــاط الاخــ

تقريرسوريا

كواليس جنيف: 

خ 
ّ

تفاؤل حذر... في مسار مفخ

 
ّ

يبدو أن »اللجنة الدستورية« على وشك قطع خطوة أولى في مسار شائك ومليء بالفخاخ. ويستمد

اه إلى 
ّ

 ذاته فحسب، بل تتعد
ّ

هذا التقدير أهميته من عوامل عديدة، لا ترتبط بأهمية المسار في حد

طبيعة المرحلة المفصلية التي انعطف إليها الحدث السوري في الشهور الأخيرة 

بغداد ــ خالد يوسف الناصر 

ــــجــــذري بـــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــم الاخــــتــــاف ال عــلــى رغــ
فــي عــراق مــا بعد 2003، ونــظــام صــدام حسن السابق، 
بــاعــتــمــاد الأول عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة فــي كــتــابــة دســتــوره 
»نظام حرّ  رت بـ

ّ
)2005(، الذي تضمّن مواد وفقراتٍ بش

تعدّدي« سيكون من أفضل الأنظمة الحاكمة في منطقة 
الشرق الأوســط، إلا أن هذا النظام عجز عن إنتاج عقلية 
اتجه  ولــذلــك،  الــديــمــوقــراطــيــة.  روح  مــع  تنسجم  سياسية 
ما  والــقــومــي،  الطائفي  التخندق  نحو  السياسي  المــســار 
أسفر عن تكريس نظام سياسي بأغلبية مجتمعية، هي 
 
ً
أقرب إلى طهران منها إلى واشنطن، التي اعتقدت طويا

مسِكة بزمام الأمور في هذا البلد.
ُ
بأنها الم

هذه الفرصة العظيمة استثمرتها إيران بشكل كبير جداً، 

فاستطاعت خال الأعوام التي سبقت موجة التظاهرات 
الأخيرة )1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي(، التي اجتاحت 
أن  »الشيعية«،  الغالبية  ذات  الجنوبية  المحافظات  معظم 
المشهدين  مــفــاصــل  عــلــى معظم  الــهــائــل  نــفــوذهــا  تبسط 
الأمني والسياسي في باد الرافدين. وهو نفوذ دائماً ما 
استند إلــى دعــم »الــشــارع الشيعي«، ســواءً في التصدّي 
للتمرد والإرهاب الذي ضرب »المحافظات السنية«، أو في 
التصدّي لدعوات الانفصال والاستقال في »المحافظات 

الكردية« الثاث. 
لكن، فــي المــقــابــل، بــدا واضــحــاً أن جهل الأحـــزاب والقوى 
يمكن  الــذي  الِمــعــوَل  باتا  وفسادها  »الشيعية«  السياسية 
الإيــرانــيــة  الأهــــداف الاستراتيجية   

ّ
كــل مــن خــالــه تحطيم 

ل الوجه القبيح 
ّ
في العراق. هذه الأحزاب والقوى باتت تمث

»الشيعي«. وما  الــشــارع  نظر  لإيــران من وجهة  والفاسد 

زاد من الهوّة بن هذا الشارع وطهران، هو المنهج القاسي 
حقوقهم  بأبسط  المطالبن  المتظاهرين  مــع  التعامل  فــي 
فة من قِبَل 

ّ
ــ الخدمية، والذي واكبته تغطية مكث المعيشية 

)إلــى جانب منصات وشبكات  الغربي  الإعــام  ماكينات 
ــر في 

ّ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي(، استطاعت أن تــؤث

المزاج الشعبي، إلى درجة أنها حوّلت المواجهة بن الشارع 
»الشيعي« وأحزابه إلى مواجهة بن »الشيعة« وإيران. ولم 
تقف المــواجــهــة عند ذلــك الــحــدّ، بــل تــطــوّرت ووصــلــت حدّ 
رفــض الأســس والــقــواعــد الدينية التي دائــمــاً مــا استندت 
إليها إيران لترويض »شيعة العراق« )بل و»العالم الشيعي« 
بــأســره(، وجعلهم يــــدورون فــي فلكها مــن خــال رجــال 
الإلحاد  انتشار مبادئ  يفسّر  تطوّر  والمــراجــع، في  الدين 
والادينية في أوساط الشباب »الشيعي« أكثر من غيره. 

وبفعل  المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين   1 تــظــاهــرات  إن 

السياسية  الــقــوى  استخدمتها  الــتــي  الــحــديــديــة  القبضة 
فت شعوراً راسخاً 

ّ
»الشيعية« تجاه الشارع الغاضب، خل

روا 
ّ
لدى المتظاهرين بأن »مذهبهم لن يشفع لهم إذا ما فك

في تهديد مصالح أحزابهم«، بل إنهم قد يعامَلون بشكل 
أقسى من »المكوّنات« العراقية الأخرى، وبتعبير الشاعر 
ى 

َ
... عَل

ً
ـة

َ
اض

َ
دُّ مَض

َ
ش

َ
رْبَى أ

ُ
وِي الق

َ
مُ ذ

ْ
ل
ُ
طرفة بن العبد: »وظ

دِ«. هذا الواقع سيجعل إيران 
َّ
هَن

ُ
عِ الحُسَامِ الم

ْ
ــرْءِ مِنْ وَق

َ
الم

حقيقة  أمــام  تحديداً  »الشيعية«  الأحـــزاب  من  وحلفاءها 
واضحة في قادم الأيام، مفادها أن على طهران مواجهة 
الــتــحــدّيــات والأزمـــــات المستقبلية وحــدهــا، مــن دون  كــل 
وجــود شــارع »شيعي« عراقي كبير. شــارعٌ تم خسرانه 
بسبب الفساد وســوء إدارة الدولة منذ عام 2005 حتى 
وأتباعها  طهران  حلفاء  قِبَل  من  هــذا، خصوصاً  يومنا 

في العراق.

إيران بلا ظهير شعبي في العراق

وجهة نظر

ـــع بـــن الــرئــيــســن الـــروســـي 
ّ
ــل »اتـــفـــاق ســـوتـــشـــي«، المـــوق دخــ

فاديمير بوتن والتركي رجب طيب إردوغان المرحلة الثانية 
مــن بــدء ســريــانــه، مــن خــال تسيير دوريــــات مشتركة بن 
الــحــدودي في محافظة  الجانبن على مــدن وبــلــدات الشريط 
الحسكة. وبدأت الدوريات المشتركة عملها أمس، انطاقاً من 
وبعمق  القامشلي،  أطــراف  حتى  بعامودا  مــروراً  الدرباسية 
يــصــل إلـــى 7 كــلــم، واســتــمــرّت ثـــاث ســـاعـــات. وجــــاءت هــذه 
داخل  الروسي  الجانب  عقدها  اجتماعات  عــدة  بعد  الخطوة 
مسارها،   

ّ
وخـــط الـــدوريـــات،  عمل  لترتيب  التركية  الأراضـــي 

الــذي ستدخله. وتحدثت وســائــل إعــام كــرديــة عن  والعمق 
قيام أهالي بعض القرى برشق الدوريات 
عن  تعبيراً  والبطاطا،  بالبندورة  التركية 

رفضهم الوجود التركي في المنطقة.
بالتوازي مع ذلك، سيّرت الولايات المتحدة 
الممتدة  المنطقة  فــي  الـــدوريـــات  مــن  ــدداً  عـ
والمالكية،  برميان  مــروراً  الجوادية،  من 
 إلـــــى الـــيـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود 

ً
وصــــــــولا

الــعــراقــيــة، وهــي مناطق تعتبر  الــســوريــة 

بأنها  تلك  الأميركين  ــسّــرت خطوة 
ُ
وف والــغــاز.  للنفط  منابع 

تأتي ضمن التعهدات التي أعلنها »البنتاغون« لحماية مناطق 
»داعش« أو الحكومة السورية.  النفط والغاز من أيّ سيطرة لـ
ــات واشــنــطــن عــرقــلــة الــتــفــاهــم الـــكـــردي مع  ــ ومـــن شـــأن دوريـ
دمشق على نشر قوات حرس الحدود في الجيش السوري 
على امتداد الحدود بن القامشلي والمالكية واليعربية، والذي 

تم تأجيله.
ميدانياً، أعلنت »قسد« صدّ هجوم واسع لفصائل »الجيش 
الوطني« على قرية الدبس شمال غرب عن عيسى في ريف 
ي تل محمد وعن الحلوة في ريف 

َ
الرقة الشمالي، وعلى قريت

التقدم  من  ومنعها  الشرقي،  العن  رأس 
باتجاه بلدة أبو رأسن الاستراتيجية بن 
الجيش  عــزّز  فيما  العن،  تمر ورأس  تل 
الــــســــوري نـــقـــاط انـــتـــشـــاره فـــي بـــلـــدة تل 
تمر ومحيطها، لصدّ أيّ هجوم للجيش 
سكانها  وحــمــايــة  المنطقة،  على  الــتــركــي 

من النزوح.
)الأخبار(

أسفرت التظاهرات المستمرة في العراق، منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 
100 قتيل و6 آلاف جريح حتى الآن، بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية و»المفوضية العليا لحقوق 
 جرّاء المواجهات بن 

ً
الإنسان«. وتفيد الإحصائيات بأن العاصمة بغداد شهدت لوحدها سقوط 43 قتيا

»ساحة التحرير«،  القوات الأمنية والمتظاهرين عند »جسر الجمهورية« الذي يربط »المنطقة الخضراء« بـ
 في الرأس، فيما لقي البعض 

ً
 أن »عدداً من القتلى وُجّهت إليهم قنابل الغاز المسيّل للدموع مباشرة

ً
مبيّنة

الآخر حتفه بالرصاص الحي«، في حن دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، الحكومة، إلى وقف 
استخدام الغاز المسيّل للدموع »فوراً... لعدم كفاءة القوات الأمنية في الاستخدام الصحيح والمعمول به 
ي الرأس 

َ
دولياً لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامه بطريقة موجّهة، كضربات مباشرة إلى منطقت

والصدر«.
الشعبية، شهدت أمس حضوراً جماهيرياً لافتاً،  التي باتت مقرونة بالاحتجاجات  التحرير«،  »ساحة 
دّر بعشرات الآلاف، إلا أن المطالب لا تزال متفرقة، وإن عكست تمسّك جميع المتظاهرين بخيار الشارع، 

ُ
ق

ورفضهم »استئثار« أي قوة بقرار الباد. وأشــارت تقارير صحافية، في معرض تغطيتها لما يجري 
هناك، إلى أن »الحواسيب المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت الأداة الأولى للتظاهرات ضد الطبقة 
السياسية«، وذلك »لتمكن المحتجن من التواصل بن بعضهم البعض ولإيصال صوتهم الى العالم«. 
أيضاً، يبرز دور أصحاب عربات »التوك توك« الذين يتقدّمون صفوف المتظاهرين لتقديم المساعدة لهم، 

ما دفع بوزارة النفط إلى »تزويدهم بالوقود مجاناً، دعماً لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنن«.
وعــلــى رغـــم الـــدعـــوات المــســتــمــرة إلـــى الإبــقــاء عــلــى سلمية الــتــظــاهــرات، شــهــدت »الــتــحــريــر« الكثير من 
الأخيرة عن  تتحدث مصادر  الإطــار،  هذا  وفي  الأمنية.  والقوات  المتظاهرين  بن  المتبادلة  الاستفزازات 
وجود مجموعات مشبوهة تعمل على إحــداث بلبلة في صفوف المتظاهرين، وجرّهم إلى مواجهة مع 
قوات الأمن، وتحويل بعض المباني المجاورة إلى منصّات لاستهداف الأمنين، واستدراجهم إلى صدام 
 مواز، وفي مسعى حكومي لتلبية مطالب شريحة 

ّ
عنفي، أو الاعتداء على المرافق الحكومية. على خط

من المتظاهرين، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إعادة قرابة 40 ألف جندي من المفصولن على خلفية 
تركهم مواقعهم وفرارهم خال اجتياح تنظيم »داعش« لعدد من المحافظات صيف 2014.

)الأخبار(

بدء تسيير الدوريات التركية - الروسية

أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح

السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899

شددت »المرجعية« على ضرورة احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم )أ ف ب(

مــن حــراجــة مــوقــف الــصــدر، الـــذي كــان 
قد تلقى »الــاء« الأولــى من إيــران التي 
إيــاه  دانـــت موقفه مــن الحكومة، عـــادّة 
ــارٍ،  »الأمــــن الــقــومــي لــبــلــد جــ ـــ تــهــديــداً لــ
ــاط حـــكـــومـــة حــلــيــفــة  ــ ــقـ ــ ومــــحــــاولــــة إسـ
وصديقة«، ما دفع بالزعيم الشاب إلى 
الــعــودة إلـــى الــنــجــف، حــيــث استقبلته 
ــــاء« الــثــانــيــة بـــرفـــض »المــرجــعــيــة«  ــ »الـ
الالــتــقــاء بــه، لتأتي »الـــاء« الثالثة من 
الــحــراك الشعبي الـــذي رفـــض تــصــدّره 

التظاهرات.
ــبـــدو أن لــعــبــة الــــشــــارع الــتــي  ــكــــذا، يـ هــ
السابقة  المرحلة  أجادها الصدر طوال 
بدأت تنقلب عليه، ما يجعله في موقف 
أضعف مما كان يتصوّره حاليا، فيما 
تــتــواصــل الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة معه 
العراق  تفاهمات تخرج  إلــى  للوصول 
من الأزمة الراهنة، ومن ثم العمل على 
ضــبــط الــشــارع والـــنـــزول عــنــد المطالب 

ة للمتظاهرين.
ّ
المعيشية المحق



عمان ــ أسماء عواد

تــحــركــاتٌ ســريــعــة لمــجــالــس قــطــاعــات 
فــي »وكــالــة غــوث وتشغيل  العاملين 
)الأونــــروا(  الفلسطينيين«  اللاجئين 
رســـالـــة  بــتــوجــيــه  ــدأت  ــ بــ الأردن،  فــــي 
فــــي أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي إلـــى 
الــقــائــم بــأعــمــال نــائــب المــفــوض الــعــام 
كريستيان  البريطاني  »الأونـــروا«،  لــــ
ســـــــاونـــــــدرز، الــــــــذي تــــــمّ تـــعـــيـــيـــنـــه فــي 
المــــاضــــي. لكن  أغــســطــس  مــطــلــع آب/ 
ساوندرز لم يستجب للمطالب التي 
وردت أيضاً في بيان أول صــادر في 
الــعــاشــر مــن الــشــهــر المــاضــي بعنوان 
ــط 

ّ
ــد الانــــفــــجــــار«، ســل ــ

ّ
ــول ــغـــط يــ »الـــضـ

الـــضـــوء عــلــى الــتــقــلــيــصــات فـــي عمل 
الـــوكـــالـــة، وتـــراجـــع الــخــدمــات بحجة 
الضغوطات الأميركية والدولية، كما 
بــأن »تتصالح مع  طالب »الأونــــروا« 
الدول المضيفة«، أي الأردن، كما فعلت 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا ودفــعــت زيـــادات 
ــة المــالــيــة، قــبــل أن يُطلب  ــ خـــلال الأزمـ
على  التصويت  العامة  الجمعية  من 

استمرار ولايتها.
العاملون  التي يصرّ عليها  المطالب، 
ــلـــمـــون  ــة )المـــعـ ــ ــعــ ــ ــالــــس الأربــ ــي المــــجــ ــ فـ
ــة  ــاســ ــرئــ ــة والــ ــحــ والـــــخـــــدمـــــات والــــصــ
ــز عـــلـــى مـــنـــح زيـــــادة  ــركّـ ــتـ ــة(، تـ ــامــ ــعــ الــ
ــاعـــات  ــقـــطـ ــفــــين فـــــي الـ ــوظــ لـــجـــمـــيـــع المــ
كــافــة مــن الـــدرجـــات 2 إلـــى 20 قــدرهــا 
أمــيــركــيــاً(.  دولاراً   282( ــنـــار  ديـ  200
عــطــي إشــعــار لإدارة الــوكــالــة مدّته 

ُ
وأ

21 يـــومـــاً لــلاســتــجــابــة لـــذلـــك المــطــلــب 

تنتهي اليوم السبت، من دون إحراز 
أي تـــقـــدّم. ويــفــيــد مــصــدر مــطــلــع، في 
حديث إلى »الأخبار«، بأن ما وافقت 
عليه إدارة »الأونــــروا« هــو زيـــادة 50 
إلى  فقط، إضافة  )71 دولاراً(  ديــنــاراً 
مـــا ســيــجــري تــحــصــيــلــه بــعــد إجــــراء 
ــــب فــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة.  ــرواتـ ــ مـــســـح الـ
التصعيدية  الإجـــراءات  ولــذا، ستبدأ 
ــرارات المــجــالــس والاتــــحــــادات  ــ وفــــق قــ
ـــــقـــــرّر أن يــكــون 

َ
غــــــداً الأحــــــــد، الـــــــذي ت

ــاً مــفــتــوحــاً مـــع تــعــلــيــق العمل  إضـــرابـ
والدوام لجميع القطاعات في المكاتب 
ــدارس  ــ والمـــؤســـســـات والـــعـــيـــادات والمــ
والكليات كافة. ولتوحيد الاحتجاج، 
تمّ تشكيل لجنة متابعة )من المعلمين 
والعمال والخدمات واتحاد الرئاسة 
الــعــامــة( لمتابعة إجــــراءات الإضـــراب، 
لمــرات  اجتمعت  اللجنة  هــذه  أن  علماً 
ــرة الــشــؤون  مــع ســـاونـــدرز ومـــع »دائـــ
الفلسطينية« في الخارجية الأردنية 
لتطويق  الــوســيــط  دور  لــعــبــت  الــتــي 
الأزمة، خاصة أن أيّ اختلال في عمل 
أعباء جديدة على  »الأونــــروا« يعني 
الحكومة الأردنية المنهَكة اقتصادياً، 
ــة إلـــــى »لـــجـــنـــة فـــلـــســـطـــين« فــي  ــافــ إضــ
البرلمان. وكان بيانا اللجنة اللاحقان 
اتنا« و»ماضون  )»ماضون في إجراء
إدارة  حــــلــــول  رفــــضــــا  وبــــــــإصــــــــرار«( 
الـــوكـــالـــة المـــعـــتـــمِـــدة عـــلـــى الــتــســويــف 
وإقرانه  الرواتب  على مسح  والاتكاء 

بالزيادة. 
ويقول أحد العاملين في »الأونروا« - 
بالتصريح  لعامليها  تسمح  لا  التي 
للإعلام - إنه متفائل بنجاح الإضراب، 
ولاسيما أنه يأتي بعد نجاح إضراب 
الشعبي  والــتــضــامــن  الأردن  معلمي 
مــعــه، بـــل انــعــكــس هـــذا الــنــجــاح على 
ــة لـــأمـــم  ــامــ ــعــ مـــوظـــفـــي الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
المتحدة والهيئات والوكالات التابعة 
لــهــا. ويــضــيــف المـــوظـــف أن الــعــامــلــين 
كئون في مطالبتهم بالزيادة على 

ّ
يت

بع في »الجمعية 
ّ
ت

ُ
مبدأ »فليمينغ« الم

د  حدَّ
ُ
العامة«، والذي ينص على أنه »ت

ــــروط عــمــل فــئــة الـــخـــدمـــات الــعــامــة  شـ
على أســاس أفضل الشروط السائدة 
مــحــلــيــاً« فـــي الــبــلــد المــضــيــف. ويــعــزو 
ــــى حـــصـــول الـــعـــامـــلـــين فــي  تـــفـــاؤلـــه إلـ
ــروا« الأخــــرى )الضفة  ــ مــنــاطــق »الأونــ
والقدس وغزة ولبنان وسوريا( على 
ــادات، فـــي مــقــابــل عــــدم حصولهم  ــ ــ زيـ
منذ نحو خمس سنوات.  عليها  هــم 
أيضاً تفاؤله،  يُبدي هو  آخر  موظف 
ــلــع عــلــى الاجــتــمــاعــات 

ّ
 إنــــه مــط

ً
قـــائـــلا

والنتائج. وفي شأن توقيت الإضراب 
في مرحلة حرجة من عمل »الأونروا«، 

الدعم الأميركي مع   تجميد 
ّ

وفي ظل
قدّر بنحو 89 مليون دولار، 

ُ
العجز الم

يــشــيــر إلـــى أن »هــــذه بــالــضــبــط حجة 
ــروا والــحــكــومــة الأردنــيــة  ــ إدارة الأونــ
ــدة...  ــ ــديـ ــ الـــتـــي تــخــشــى مــــن أعــــبــــاء جـ
التجديد لأونروا يعني توفير الدعم 
لها، وهذا أمر قد حدث«، لافتاً إلى أن 
»هناك رواتب فلكية لبعض العاملين 
تــتــنــاســب مع  لا  الــعــلــيــا  الإدارات  فـــي 
الـــواقـــع الــصــعــب لــلــخــدمــات والمــرافــق 
خــــصــــوصــــاً فــــــي قــــطــــاعــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
والصحة، عدا الفساد الإداري المقترن 
في  الإدارة  المـــالـــي، وســــوء  بــالــفــســاد 
أولــــويــــات الـــبـــرامـــج، وصــــرف مــلايــين 
ــويـــة لا  ــانـ ــج ثـ ــرامــ الـــــــــــدولارات عـــلـــى بــ
تستهدف تحسين الخدمات للاجئين 
ــئـــون  ــــم لاجـ ــــن هـ ــــذيـ لـــلـــعـــامـــلـــين الـ ولا 
أيــضــاً«. ويــتــابــع: »الــكــثــيــر مــن مبالغ 
رصد لبرامج بعينها 

ُ
الدول المانحة ت

 الأزمة، كأنها برامج 
ّ

لا تساهم في حل
شكلية غير قابلة للتطبيق، وهو ما 
يــثــيــر تـــســـاؤلات عــن الــهــدف مــن هــذه 

المصاريف«.
وكــــــانــــــت »الأونــــــــــــــــــــروا« قــــــد اتــــخــــذت 
ف في الأردن بتقليص 

ّ
إجــراءات تقش

 القطاعات بأكثر من 
ّ

الوظائف في كل
ألــــف وظــيــفــة مــقــابــل تــعــيــيــنــهــا عــمــال 
المـــيـــاومـــة. كــمــا رفــعــت أعـــــداد الطلبة 
إلــــى خــمــســين فـــي الــشــعــبــة الـــواحـــدة 
مــا أدى إلــى زيـــادة الــعــبء التدريسي 
صت عمال النظافة 

ّ
على المعلمين، وقل

لينخفض عددهم من 1115 قبل عام 
 13 فــي  يعملون  الآن   613 إلـــى   2015
مخيماً. ومن الملفات المقلقة للعاملين 
تــحــسّــســهــم خـــطـــورة الــتــقــاعــد بنظام 
الإدارة  عــبــره  شــطــبــت  الــــذي   »EVS«
 لــهــا أثــر 

َ
ــائـــف ولــــم يـــبـــق مـــئـــات الـــوظـ

 عـــن خــصــومــات 
ً
فـــي مــلــفــاتــهــا، فــضــلا

الــتــأمــين الصحي الــتــي تــأكــل الــراتــب، 
ورفـــع الــتــأمــين على المــتــقــاعــديــن. وما 
ــــة انــــتــــشــــار الـــفـــســـاد 

ّ
ــل يــــزيــــد الــــطــــين بــ

المــعــلــنــة نتائجها  والــتــحــقــيــقــات غــيــر 
عـــن حــجــم الـــفـــســـاد وشـــكـــلـــه، إضــافــة 
إلــــى غـــيـــاب الــــزيــــادات عــلــى الـــرواتـــب 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات عــلــى رغــــم تــدنــي 
القيمة الشرائية للرواتب، والضرائب 
ــا مــفــهــوم »الـــحـــيـــاديـــة«  المـــتـــزايـــدة. أمــ
ــع  »تــوسَّ بــأنــه  العاملون  الـــذي يصفه 
ــى قــضــيــتــنــا  ــ لـــيـــنـــال مــــن انــتــمــائــنــا إلـ
الــعــادلــة ويــحــول بــين المـــرء والتعبير 
عــن كــيــنــونــتــه كــلاجــئ وانــتــمــائــه إلــى 
وطــنــه الــســلــيــب«، فــاقــتــرن بــعــقــوبــات 
طاولت كثيرين جرى التحقيق معهم 
بــســبــب المــــشــــاركــــة فــــي الــتــعــبــيــر عــن 

القضية الفلسطينية.

يبدأ الاحتجاج بإضراب شامل غداً في كل مرافق »الأونروا« في المملكة )من الويب(

العالمالعالم 1819

إضراب جديد في الأردن: 

فو »الأونروا« ينتفضون
ّ

موظ

جه العاملون في جميع 
ّ

يت

قطاعات »الأونروا« في 

الأردن، غداً، إلى إضراب شامل 

 
ّ

ل على إثره كل
َ

قف
ُ

ست

»وكالة  المنشآت التابعة لـ

غوث وتشغيل اللاجئين«. 

ويأتي هذا التصعيد بعد 

إخفاق المفاوضات الرامية 

للوصول إلى نقطة تلاقٍ 

مع الإدارة بوساطة من 

الخارجية الأردنية، وأيضاً 

في أعقاب شلل شهدته 

المملكة في قطاع 

التعليم لشهر

صنعاء ـــ رشيد الحداد

التوقيع، أول من  بالتوازي مع تأجيل 
أمس، وللمرة الثالثة، على اتفاق جدة 
بـــين »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
المـــوالـــي لــــلإمــــارات، وحــكــومــة الــرئــيــس 
ــــه مــنــصــور  ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
ــادي، تمضي الأوضــــاع على الأرض  هـ
أبين وشبوة وسقطرى  في محافظات 
نــحــو الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري. وبــيــنــمــا 
تــــواصــــل الــــريــــاض إرســـــــال المــــزيــــد مــن 
عدن  مدينة  إلــى  العسكرية  التعزيزات 
التي أصبحت تديرها أمنياً وعسكرياً 

مـــنـــذ أســـابـــيـــع، يــــواصــــل »الانـــتـــقـــالـــي« 
وحكومة هادي حشد المزيد من القوات 
إلــــى أبــــين وشـــبـــوة اســـتـــعـــداداً لمــعــركــة 
ــم بينهما  ــ فــاصــلــة، ولـــيـــس لـــســـلام دائـ
الأيــام  مــدى  وعلى  السعودية.  برعاية 
المـــاضـــيـــة، ارتـــفـــعـــت حـــالـــة الـــتـــوتـــر بين 
ــي أبــين 

َ
 مـــن مــحــافــظــت

ّ
الــطــرفــين فـــي كـــل

وسقطرى إلى مستويات تنذر بتفجر 
نــطــاق واســع،  الأوضــــاع عسكرياً على 

تصعيد في المحافظات الجنوبية

ح 
ّ
»اتفاق جدة« يترن

محاولات »التحالف« وقف 

تداعيات الاشتباكات بين حلفائه 

ئات
ّ

د مهد
ّ
 مجر

ّ
عد

ُ
ت

في وقت تفيد فيه المعلومات عن 

حماسة سعودية للاستفادة من اتفاق 

جدة للتصعيد الميداني بوجه صنعاء، 

يبدو أن الاتفاق لا يزال متعثراً. إذ ثمة أزمة 

ثقة بين حكومة عبد ربه منصور هادي 

 الاستنفار 
ّ

و»الانتقالي«، وصلت إلى حد

د 
ّ

العسكري على الأرض، ما ينذر بتجد

الاشتباكات بين وكلاء السعودية والإمارات 

 لحظة
ّ
في أي

تقريراليمن

بدء الرياض بدمج قوات »الانتقالي« ضمن قوات هادي أثار مخاوف المجلس من تفكيك ميليشياته )أ ف ب(

قبل اتــفــاق جــدة المــؤجــل أو بــعــده، في 
يعيشها  التي  الكبرى  الثقة  أزمــة   

ّ
ظــل

الطرفان على الأرض.
ـــمـــا اقـــــتـــــرب الإعــــــــــلان عـــــن مـــوعـــد 

ّ
فـــكـــل

الاتــفــاق، تصاعدت الأوضـــاع عسكرياً 
ــــي المــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة. وعـــلـــى  فـ
القليلة الماضية، تم رصد  مــدى الأيــام 
تــحــركــات عــســكــريــة كــبــيــرة فــي شــبــوة، 
ــر داخـــلـــيـــة حــكــومــة  ــ بــتــوجــيــه مــــن وزيــ
ــيــــســــري، الـــــــذي عـــاد  هــــــــادي، أحــــمــــد المــ
برفقة وزير النقل في الحكومة نفسها 
صـــالـــح الـــجـــبـــوانـــي، الــســبــت المـــاضـــي. 
ــن رفــضــهــمــا  ــ ــر الـــــــوزيـــــــران عـ ــبّــ وقــــــد عــ
ــــاق جــــــدة الـــــــذي رعـــتـــه  ــفـ ــ الــــصــــريــــح لاتـ
المــمــلــكــة. وأكــــد المــيــســري أن أيّ اتــفــاق 
التي  وميليشياته  »الانتقالي«  يمنح 

أنفقت عليها الإمــارات خلال السنوات 
ــة 48 مـــلـــيـــار ريــــــــال ســـعـــودي  ــيــ المــــاضــ
المــشــاركــة فــي الــحــكــم، ويــضــع الجنوب 
الــســعــودي لدى  تحت تــصــرّف السفير 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، مـــرفـــوض ولا 
يــعــبّــر عـــن تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي. 
ودعــــا مــن شــبــوة، الأحــــد المـــاضـــي، إلــى 
الــعــســكــري واســتــعــادة عــدن  التصعيد 
مـــن مــيــلــيــشــيــات »الانــتــقــالــي« بــالــقــوة. 
يضاف إلى ذلــك، بدء قيادات عسكرية 
موالية لهادي، فرّت من عدن مطلع آب/ 
أغــســطــس المــــاضــــي، بــتــجــمــيــع قــواتــهــا 
اســتــعــداداً لــلــعــودة إلـــى المــديــنــة، وهــي 
ــتـــي وصـــفـــهـــا مــحــســوبــون  الـــخـــطـــوة الـ
عــلــى »الانـــتـــقـــالـــي« بــالانــقــلاب المسبق 
على الاتفاق، ومؤشراً إلى عدم امتلاك 

حكومة هادي قرارها.
مـــحـــاولات الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق في 
الـــريـــاض تــصــطــدم بـــين فـــتـــرة وأخــــرى 
بـــشـــروط جــــديــــدة، بــعــضــهــا تــعــجــيــزي 
ــة هـــــــــــــادي، وهـــــــــو مـــا  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــه حـ ــعــ تــــضــ
يــضــاعــف الــشــكــوك لــــدى »الانــتــقــالــي« 
الــــذي بـــدا كــأنــه يــبــحــث عــن راع جديد 
عوضاً عن الإمــارات التي لا تــزال تقف 
إلــى جانبه فــي المــفــاوضــات. إلا أن بدء 
ــوات  ــه ضـــمـــن قــ ــواتــ ــــاض بـــدمـــج قــ ــريـ ــ الـ
حكومة هادي في عدن أثار مخاوفه من 
عسكرياً  وإضعافه  ميليشياته  تفكيك 
محلية  لمـــصـــادر  ووفـــقـــاً  الأرض.  عــلــى 
في عــدن، فإن لجنة عسكرية سعودية 
تــجــري لـــقـــاءات مــتــواصــلــة مــع قــيــادات 
ــــرى  ــارات وأخـ ــ ــــلإمـ عــســكــريــة مـــوالـــيـــة لـ

موالية لهادي لدمج قوات »الانتقالي« 
ــادي. ومــع  ــ ــوات هـ بــشــكــل كــلــي ضــمــن قــ
ــدى »الانــتــقــالــي«  ــك، ثــمــة تـــوجـــس لــ ــ ذلـ
من أيّ خطوات تنفيذية للهيكلة التي 
تــقــوم بها الــريــاض، بــالإضــافــة إلــى أن 
حكومة هادي وضعت شروطاً جديدة 
أمــــــــام »الانــــتــــقــــالــــي« تـــقـــضـــي بــســرعــة 
مت 

ّ
إخراج »الأحزمة الأمنية« التي تسل

الرياض قيادتها في عدن من أبو ظبي 
أخيراً.

ــاً  ــدا واضـــحـ ــ ــر بــــين الــــطــــرفــــين بــ ــافـ ــنـ ــتـ الـ
فــــــــي أبـــــــــــين وســــــقــــــطــــــرى فــــــــي الآونـــــــــــة 
الأخـــيـــرة. فــبــيــنــمــا يــتــجــه »الانــتــقــالــي« 
ــــى الــتــصــعــيــد فــــي ســـقـــطـــرى تــنــفــيــذاً  إلـ
لــتــوجــيــهــات إمــاراتــيــة، هــاجــمــت قــوات 
ــن أمــــس نــقــاطــاً  ــادي أول مـ ــهـ مـــوالـــيـــة لـ

لقمان عبد الله

الإمـــارات انسحاب قواتها  أثــار إعــان 
 واســعــا حــول جدّيته 

ً
مــن الــيــمــن جـــدلا

ــاط الــخــلــيــجــيــة  ــ ــ ــي الأوسـ وصـــدقـــيّـــتـــه فـ
ــخــــب فــي  ــنــ ــ ولــــــــدى دوائـــــــــر الـــحـــكـــم وال
صــنــعــاء، بــعــدمــا أعــلــنــت أبـــو ظــبــي في 
الــصــيــف الانــتــقــال مـــن »اســتــراتــيــجــيــة 
ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــة تـ ــطــ ــة« إلـــــــى خــ ــريــ ــكــ عــــســ
بــدأ  ذلـــك،  إثـــر   .»

ً
أولا »الـــســـام  تحقيق 

تدريجي،  الإماراتي بشكل  الانسحاب 
ــاء  ــعــ ــ ــلـــنـــت أبـــــو ظـــبـــي، الأرب إلـــــى أن أعـ
الانسحاب  رسمي،  بيان  في  الماضي، 
مــن مــديــنــة عـــدن وإنــهــاء المــهــمــة فيها. 
الوقائع على الأرض تؤكد أن الإمارات 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ــي ال ــ لا تـــــــزال مـــــوجـــــودة فـ
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، ولا ســيــمــا فــي  الـ
حضرموت،  في  الريان  ومطار  قاعدة 
الساحلية  الــنــفــطــيــة  بــلــحــاف  ومــنــشــأة 
فـــي شـــبـــوة، ومـــقـــرّ عــمــلــيــات الــســاحــل 

ما تقوم به الإمارات، حسب 

رأي صنعاء، هو تغيير في 

التكتيك فقط

خروج الإمارات من عدن لا يرضي صنعاء: المطلوب ترك التحالف    السعودي

تحليل إخباري

ــالـــي« عند  ــقـ ــتـ »الانـ ـــ عــســكــريــة تــابــعــة لـ
مشارف مدينة أحور، إحدى مدن أبين 
عنيفة  مواجهات  وخاضت  الرئيسية، 
مع »الانتقالي« وسيطرت على المدينة 
ـــعـــدّ 

ُ
ــتـــي ت بـــالـــقـــوة. تـــلـــك المــــواجــــهــــات الـ

ــع مــنــذ إعــــلان تــحــالــف الـــعـــدوان  ــ الأوسـ
أواخر آب/ أغسطس الماضي عن هدنة 
الــطــرفــين وتــوجــيــه قواتهما بعدم  بــين 
ــا مـــراقـــبـــون نــتــيــجــة  ــدّهــ الــتــصــعــيــد، عــ
لـــرفـــض تـــيـــار الــــجــــنــــرال عـــلـــي مــحــســن 
 بالوزيرين 

ً
لا

ّ
الأحمر، نائب هادي، مُمث

الميسري والجبواني، لاتفاق جدة.
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الــــــذي شــهــدتــه 
ــة أحـــــــــور فــــــي مــــحــــافــــظــــة أبــــــين،  ــنــ ــديــ مــ
ــــي ســـقـــطـــت عـــســـكـــريـــاً الــخــمــيــس  ــتـ ــ والـ
تــحــت ســيــطــرة قــــوات مــوالــيــة لــهــادي، 
ــار مــخــاوف »الانــتــقــالــي« مــن هجوم  أثـ
عاصمة  زنــجــبــار  مدينة  على  محتمل 
ــدن،  مـــحـــافـــظـــة أبـــــين شـــرقـــي مـــديـــنـــة عــ
ومـــديـــنـــة جـــعـــار فـــي المــحــافــظــة ذاتـــهـــا. 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت إلــى 
»الأخـــبـــار«، فـــإن »الانــتــقــالــي« فــي أبــين 
ــه قـــوات »الـــحـــزام الأمــنــي« التابعة  وجّـ
لــه و»الـــلـــواء الــثــامــن صــاعــقــة« المــوالــي 
المدينة  للإمارات والموجود في محيط 
الكامل  القتالي  الاستعداد  حالة  برفع 
مــن  مـــحـــتـــمـــل  هـــــجـــــوم  أيّ  ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
قِـــبَـــل قــــوات مــوالــيــة لـــهـــادي تــســانــدهــا 

ردّ  أول  وفـــي  »الإصــــــلاح«.  ميليشيات 
»الانتقالي«،  رئيس  نائب  توعّد  فعل، 
هاني بن بريك، برد قاس على محاولة 
استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب على 
الأرض. وعلى الرغم من إعلان الإمارات، 
الــثــلاثــاء، الانــســحــاب مــن مــديــنــة عــدن، 
ــوات هــــادي  ــ ــ فـــإنـــهـــا هــــــــدّدت بـــقـــصـــف قـ
المــســنــودة بمسلحي »الإصــــلاح« عقب 
لم  إذا  أحــــور  مــديــريــة  عــلــى  سيطرتها 
ووفقاً لمصادر  فــوري.  بشكل  تنسحب 
عــســكــريــة مــقــربــة مـــن حــكــومــة هــــادي، 
ــإن الإمـــــــــارات هـــــــدّدت بــقــصــف قــــوات  ــ فـ
هادي وأمهلتها 24 ساعة للانسحاب 
مــن مــديــنــة أحــــور. وتــحــت ضــغــوط من 
قِـــبَـــل قـــيـــادة عــمــلــيــات »الــتــحــالــف« في 
الرياض، انسحبت أمس الجمعة قوات 
ـــت 

ّ
ــة وحـــل ــنـ ــديـ ــارف المـ ــشــ هــــــادي إلـــــى مــ

محلها قوات أمنية محلية.
ــــاض وقـــــف تـــداعـــيـــات  ــريـ ــ ــــاولات الـ ــــحـ مـ
»الانتقالي«  بين  المسلحة  الاشتباكات 
أبين،  وحكومة هــادي على الأرض في 
فــي ســقــطــرى، يراها  التصعيد  ووقـــف 
مـــراقـــبـــون مــجــرد مـــهـــدّئـــات لـــن تصمد 
ــتـــعـــداد الــقــتــالــي   الاسـ

ّ
ــل ، فـــي ظــ

ً
طـــويـــلا

أبــين بشكل خــاص،  فــي  القتال  ي 
َ
لطرف

التي  والمتواصلة  الكبيرة  والتعزيزات 
يدفع بها الجنرال الأحمر، الرافض لأيّ 
»الانفصاليين«. اتفاق مع مَن يصفهم بـ

ــــن الأراضـــــــي  ــامــــل مـ ــكــ ــ الانــــســــحــــاب ال
الــيــمــنــيــة، والــتــعــهّــد بــتــرك الــتــنــظــيــمــات 
والفصائل المموّلة من قِبَلهم، والإعان 

الرسمي عن الخروج من »التحالف«.
لت رأس 

ّ
أبــو ظبي شك أن  المفارقة هنا 

وْكــل 
َ
وأ اليمن،  على  الحرب  في  الحربة 

إليها »التحالف« مهمة القيادة للسيطرة 
الــبــاد والــســاحــل الغربي،  على جــنــوب 
منذ بــدايــة الـــعـــدوان. وهــو دور لــم يكن 
المصاحب  الأميركي  الوجود  لولا  ليتمّ 
التخطيط والإدارة والمراقبة لمراحل  في 
ــنــهــا، مع 

ّ
المــهــمــة كـــافـــة، الأمــــر الــــذي مــك

السيطرة على  الجنوبية، من  الفصائل 
الــجــنــوب بــعــد قــــرار الــجــيــش والــلــجــان 
وبقية  عـــدن  مــن  الانــســحــاب  الشعبية 
كانت  في خطوة  الجنوبية،  المحافظات 
الغاية منها الحفاظ على قوات الجيش 
واللجان المنتشرة على مساحة واسعة 
من الأراضي، وخصوصا بعدما باتت 
خــطــوط الإمـــــداد مــكــشــوفــة لــلــضــربــات 

الإمــارات  لت سيطرة 
ّ
وقــد شك الجوية. 

بمواصلة  لقواتها  إغـــراءً  الجنوب  على 
الــقــتــال بــالــتــرافــق مـــع ســلــوك مستعلٍ 
»فائض من القوة«  وأرعن، وإحساس بـ
وانعكس  والتكبر.  بالعنجهية  وشعور 
ــداف السياسية  ذلـــك بــرفــع ســقــف الأهــ
النهائي  القضاء  إلــى   

ً
وصـــولا للحرب، 

على حركة »أنصار الله«، وفق ما ظهّره 
الــغــربــي،  الـــســـاحـــل  ــي  فـ أداء الإمــــــــارات 
وأيضا الأدبيات السياسية لمسؤوليها 
دوائــر  مــن  القريبة  والنخبة  وإعــامــهــا 
الـــقـــرار فــيــهــا. لــكــن الــشــعــور بــالــنــشــوة 
. فــالــتــعــقــيــدات 

ً
ــدم طـــويـــا ــم يــ والـــفـــوز لـ

فــي اليمن ســرعــان مــا بــدأت بالظهور، 
الأطماع  على  القائم  المشروع  لينتكس 
ــان من  ــــريــــادة. وكــ والــهــيــمــنــة وادّعــــــاء ال
الغرق  الدفع نحو  التعقيدات  تلك  شأن 
 )متواصل( 

ٌ
في الرمال اليمنية، وانغاق

في الأفق السياسي، أدى ولا يزال إلى 
الابتعاد عن تحقيق الأهداف المرسومة.
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الغربــي  والســاحل  عــدن  فــي  »التحالــف«  قيــادة  مت 
ّ
تســل التــي  الريــاض  تخطــط 

لفتــح جبهــات غيــر مشــتركة، علــى رغــم اعتزامهــا، وفــق اتفــاق جــدة، هيكلــة قــوات 
»الانتقالــي« ودمجهــا فــي إطــار قــوات حكومــة هــادي. ووفقــا لمصــدر عســكري فــي 
المخــا، فــإن الســعودية أعــدّت، خــال الأشــهر الماضيــة، بعــد توحيــد قيــادة الســاحل 
وفتحــت  جديــدة،  عســكرية  تصعيــد  خطــة  إماراتيــة،  قيــادات  بمشــاركة  الغربــي 
غرفــة عمليــات توجــد فيهــا 10 قيــادات أجنبيــة )لــم تكشــف المصــادر جنســيتهم(. 
جــه إلــى نقــل مختلــف القــوات المواليــة للإمــارات، 

ّ
وبحســب المصــادر، فــإن الريــاض تت

وتحديــداً ألويــة الدعــم والإســناد، إلــى جبهــات الضالــع للتصعيــد ضــد »أنصــار اللــه«، 
بالإضافــة إلــى ســحب ألويــة عســكرية مــن »العمالقــة« الجنوبيــة التــي تــم نقلهــا مــن 
الســاحل الغربــي الشــهر الماضــي إلــى محافظــة أبــن لمواجهــة قــوات هــادي. وســيتم 
نقــل تلــك الألويــة إلــى لحــج، وتكليفهــا بفتــح جبهــات جديــدة مــن المســيمير باتجــاه 
مديريــة ماويــة غربــي تعــز. يضــاف إلــى ذلــك نقــل ألويــة أخــرى فــي عــدن إلــى الضالــع 
وفتــح جبهــة الأزارق والتصعيــد فيهــا باتجــاه تعــز، توازيــا مــع تصعيــد مماثــل 
ألويــة تابعــة لطــارق صالــح وألويــة ســلفية فــي جبهــة الحجريــة بهــدف  قِبَــل  مــن 
حســم معركــة تعــز. الخطــة الســعودية تتضمــن أيضــا تفريــق القــوات الموجــودة فــي 
ــي ثــرة 

َ
ــي الصــراع، وتوجيههــا للتصعيــد عســكريا فــي جبهت

َ
أبــن والتابعــة لطرف

ومكيــراس، وفتــح جبهــات مــن اتجــاه مديريــة المصنيعــة فــي محافظــة البيضــاء.

خطة سعودية للتصعيد

الـــغـــربـــي فـــي مـــديـــنـــة المـــخـــا، وجـــزيـــرة 
ســقــطــرى، بــالإضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
ــاراتــــي  ــع. الـــبـــيـــان الإمــ ــ ــواقـ ــ الـــنـــقـــاط والمـ
بمدينة  »الانسحاب«  بوضوح  حصر 
عــدن، ولــم يُــشِــر، لا مــن قريب ولا من 
في  العسكرية  المهام  إنهاء  إلى  بعيد، 
كــامــل الــيــمــن، بـــل إن وزيــــر الــشــؤون 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي، أنــــور قــرقــاش، 
أعـــلـــن اســـتـــمـــرار مــشــاركــة بــــاده في 
وبذلك،  السعودية.  بقيادة  »التحالف« 
تكون أبو ظبي قد أبقت الباب مفتوحا 
أمـــام احــتــالــهــا فــي الــيــمــن، مــن خــال 
الــســمــاح لــنــفــســهــا بــالــبــقــاء فــيــه تحت 
ــاب،  »الــقــاعــدة« والإرهـ ذريــعــة محاربة 
حيث قال البيان إن »القوات الإماراتية 
ســتــواصــل حــربــهــا عــلــى الــتــنــظــيــمــات 
ــة فــــي المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة  ــيــ ــابــ الإرهــ
الــجــنــوبــيــة والمــنــاطــق الأخــــــرى«، وهــي 
القوات  التي تتدخل بموجبها  الذريعة 

الأميركية في هذا البلد.

يأتي قرار أبو ظبي الانسحاب من عدن 
 تغيّر في موازين القوى لمصلحة 

ّ
في ظل

صنعاء، ولا سيما بعد التطوّر النوعي 
والمسيّرات  الصاروخية  المنظومات  في 
ــة،  ــيـــريـ ــفـــجـ ــة، قــــــــــدرة تـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ )دقـــــــــــة، مـ
استمرارية(، والتي باتت تشكل خطراً 
على الاقــتــصــاد الإمــاراتــي الــقــائــم على 
سمعة الدولة والقوة الناعمة. وقد أدرك 
ــــام الإمـــــــــارات أن تــــوسّــــع مــســاحــة 

ّ
حــــك

الاشتباك بات يهدّد نفطهم ومطاراتهم 
يفوق  الــذي  الأمــر  وسفنهم،  وموانئهم 
برزت  وبالتالي  التحمّل،  على  طاقتهم 
الحاجة إلــى ضــرورة فــكّ الاشتباك مع 
حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، وخــصــوصــا أن 
قـــيـــادات صــنــعــاء، عــلــى رأســـهـــا زعــيــم 
»أنصار الله« عبد الملك الحوثي، أطلقت 
تــهــديــدات مــبــاشــرة لـــلإمـــارات بقصف 
مــنــشــآتــهــا إذا لـــم تـــســـرّع مـــن خــطــوات 
انسحابها. وتشير الخطوات الإماراتية 
الأخــيــرة )الانــســحــاب الــتــدريــجــي( إلــى 

فته، 
ّ
خل وما  الحرب  تبعات  من  هــروب 

ــي المــســتــقــبــل.  ـــفـــه فــ
ّ
ومـــــا ســـــوف تـــخـــل

ــه الإمــــــــارات، بــحــســب رأي  ــا تـــقـــوم بـ مـ
فقط،  التكتيك  في  تغيير  هو  صنعاء، 
وانتقال من التصدّي المباشر في إدارة 
الحرب والعمليات العسكرية والميدانية 
المباشرة من خال  إلى المشاركة غير 

»الـــتـــحـــالـــف«  ــــي  فـ والــــبــــقــــاء  الأدوات، 
مـــن خـــال إدارة مــخــتــلــفــة عــمــا كــانــت 
النظام  مــع  تــفــاهــم مسبق  وفـــق  عــلــيــه، 
ــــذا، الــخــطــوات الإمــاراتــيــة  الــســعــودي. ل
أمـــام أصحابها  يـــزال  كــافــيــة، ولا  غير 
 إلــى 

ً
الــعــديــد مـــن الإجــــــــراءات، وصـــــولا

ثــمــرة مــراجــعــات ســيــاســيــة مقصدها 
القائمة  السابقة  المنهجية  عن  الخروج 
عــلــى الارتـــمـــاء الــكــامــل فـــي الأحــضــان 
الــســعــوديــة، واعــتــمــاد مــقــاربــة مختلفة 
عـــن الـــســـابـــق، عـــمـــادهـــا: نــيــل الــرضــى 
النظام  إغــضــاب  عــدم  الإيــرانــي مقابل 
بعيدة  معقدة  مقاربة  وهي  السعودي. 
 تــبــاعــد الأجـــنـــدات بن 

ّ
ــال، فـــي ظـــل ــنـ المـ

الــطــرفــن. فطهران أخــبــرت الإمــاراتــيــن 
أكــثــر مــن مــرة أن الــدخــول فــي الحديث 
عـــن إنـــهـــاء دور أبــــو ظــبــي فـــي الــحــرب 

ينبغي أن يكون من »باب اليمن«.
صــنــعــاء، مــن جــهــتــهــا، المــعــنِــيّــة الأولـــى 
الــعــدوان، تنظر  وبشكل أســاســي بــردّ 
إلـــى الــخــطــوات الإمـــاراتـــيـــة، الــتــي يبدو 
بها،  الاعتراف  إلى عدم  أنها مضطرة 
تعتبر  والشك. وهي  الريبة  بكثير من 
الــخــطــوات، أي  أبــو ظبي بتلك  أن قــيــام 
أو   

ّ
الظل إلى  الحربة  الانتقال من رأس 

هو  إنما  الخلفي،  المقعد  في  الجلوس 
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إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

دايـــخ بوكالته عن  ابــراهــيــم  طلب حسن 
وبصفته  دايـــخ  وطـــارق حسن  الكسندر 
دايـــخ سندات  وريـــث محمد علي حسن 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة موكليه 
الكسندر وطارق حسن دايخ وعن حصة 
مورثه / محمد علي حسن دايخ بالقسم 
5 من العقار 2433 منطقة راس بيروت. 

للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
يــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة شــمــســطــار غــربــي 
ـــن وضــــــع جـــــــــداول الــتــكــلــيــف  بـــعـــلـــبـــك عــ
الأساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام 
المــادة   بنص 

ً
التحصيل عملا قيد   2019

104 مـــن قـــانـــون الــــرســــوم الــبــلــديــة رقــم 
88/60 ويلفت النظر لما يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــلا

المكلفين  عــلــى   ،88/60 الــبــلــديــة  الــرســوم 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غــرامــة 2% )إثــنــان بــالمــئــة( عــن كــل شهر 
لــم تــســدّد خلال  التي  تأخير عــن المبالغ 
الـــبـــنـــد الأول أعــــلاه  المـــهـــلـــة المـــبـــيّـــنـــة فــــي 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنــذار  الاعـــلان بمثابة  ثالثاً: يعتبر هــذا 
شخصي وقــاطــع لمــرور الــزمــن للذين لم 
يسددوا الرسوم المتوجبة عن السنوات 
الــســابــقــة وعليهم أن يـــبـــادروا فـــوراً إلــى 
تــســديــد مـــا يــتــوجــب مـــن رســـــوم بــلــديــة 
ــراءات  الاجـ البلدية لأخــذ  والا ستضطر 
 بنص المادة 113 

ً
القانونية بحقهم عملا

من قانون البلديات رقم 88/60.
شمسطار في: 2019/11/1 
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن 

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/440
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: فـــايـــز مــحــمــد شــمــعــون 

بوكالة المحامي مصطفى فرحات.
المنفذ عليه: ورثة الحاج حسين شري 

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
2019/6/25 بالرقم 2019/47 عن جانب 
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 3712 من منطقة الخيام العقارية 

للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2019/7/30

تاريخ تبليغ الانذار: 2019/7/30
العقار الموصوف:

2400 سهماً من العقار 3712 من منطقة 
ارض  العقارية عبارة عن قطعة  الخيام 
بـــعـــل صـــالـــحـــة لــــزراعــــة الـــحـــبـــوب وغــيــر 

مبنية
مساحته: 1980 م2

التخمين: 99000 د.أ.
بدل الطرح: 99000 د.أ.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2019/12/19 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــلاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
لــــه مــــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــلا

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــلاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ــا شـــهـــادتـــي  ــ ــلـــب شـــفـــيـــق جــــرجــــس ونــ طـ
للعقارين 2138 و2136  بــدل ضائع  قيد 

الخربة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب خليل مصطفى الزين لموكله محمد 
رضا حسين عبدالله شهادتي قيد بدل 
ــاريـــن 3650  ــقـ ــعـ ــي الـ ضـــائـــع لــحــصــتــه فــ

و3649 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

◄ وفيات ►

باسمه تعالى 
ــم فــي الإســـلام 

ُ
»اذا مـــات الــعــالــم ثــل

ثــلــمــة لا يـــســـدهـــا شـــــيء الـــــى يـــوم 
القيامة«

الامام الصادق )ع(
يقام احتفال تأبيني لروح 

سماحة آية الله العلامة المحقق 
السيد جعفر مرتضى العاملي 

»طاب ثراه« يوم الاحد 2019/11/3 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

في حسينية بلدته عيتا الجبل. 
للفقيد الرحمة وعلو الدرجات. 

الفقيد والحوزات  الآسفون: عائلة 
العلمية وحزب الله

عائلة المرحوم 
المحامي الأستاذ

عصام علي جندل يونس
ــدار  ــتــــورة ســـلـــوى غــ ــدكــ ــه الــ ــتــ زوجــ
ناجي،  الــدكــتــور  وأولاده:  يــونــس، 

الأستاذ زاهي والمحامية ميرنا 
يتقدمون بجزيل الشكر والامتنان 
لكل من واساهم بمصابهم الأليم، 
أو باتصالاتهم  سواء بحضورهم 
وارسال البرقيات من داخل لبنان 
وخــــــارجــــــه، ويــــخــــصّــــون بــالــشــكــر 
المـــــقـــــامـــــات الـــــروحـــــيـــــة والـــــــــــــوزراء 
والـــــنـــــواب الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين 
والعسكري  الدبلوماسي  والسلك 
والقضائي، والجمعيات والنوادي 
ــة والـــنـــقـــابـــيـــة  ــيــ ــلــ والـــــــروابـــــــط الأهــ

والإعلامية.
 يريهم أيّ مكروه.

ّ
سائلين الله ألا

السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01   فاكـس: 759597 ــ  01

الجزائر ــ محمد العيد

ــوارع الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة  ــت شــ
ّ
اكــتــظ

الرئيسة بمئات الآلاف من المتظاهرين 
ــقــــادمــــين مــــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات،  الــ
تعبيراً عن رفضهم إجراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. واكـــتـــســـت هــــذه المــســيــرات 
ــة خـــاصـــة لـــتـــزامـــنـــهـــا مــــع ذكــــرى  ــزيــ رمــ
»الــفــاتــح مــن نــوفــمــبــر«، تــاريــخ انـــدلاع 
ــريــــة ضــــد المــســتــعــمــر  ــزائــ الـــــثـــــورة الــــجــ
أجــواء  مــا صنع   ،1954 الفرنسي سنة 
 منذ أشهر 

ٌ
حماسية لم يُسبق لها مثيل

المتابعين  أجــمــع معظم  إذ  الــبــلاد،  فــي 
عــلــى أن الـــحـــشـــود الـــتـــي تــدفــقــت على 
الــعــاصــمــة قــد تــضــاهــي فــي عــددهــا ما 
شهدته أيام الجمعة الأولى في الحراك 
شباط/   22 فــي  انطلق  الـــذي  الشعبي 
ــر الــــذي يجعلها  فــبــرايــر المـــاضـــي، الأمــ
الــولادة  بمثابة  البعض  إلــى  بالنسبة 
الشعبية  الاحتجاجات  لموجة  الثانية 

الرامية إلى التغيير الجذري للنظام. 
وبــــــــدأ، مـــنـــذ مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، تــدفــق 
الجموع على ساحة البريد المركزي في 
قلب العاصمة الجزائرية، حيث قضى 
البعض الليلة كاملة في المكان انتظاراً 
ــداء مــجــمــوعــة  ــنـ  لـ

ً
لــلــتــظــاهــرات، تــلــبــيــة

مـــن الــنــشــطــاء بــجــعــل جــمــعــة »الــفــاتــح 
من نوفمبر« هي الأكبر على الإطــلاق. 
وحظي القائد الثوري، لخضر بورقعة، 
بتكريم خــاص في تظاهرات أمــس، إذ 
ــــدى الآلاف أقــنــعــة تــحــمــل صــورتــه،  ارتـ
احــتــجــاجــاً عــلــى ســجــنــه المــســتــمــر منذ 
ــــن، بـــســـبـــب إدلائــــــــه  ــريـ ــ ــهـ ــ ــن شـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ

المؤسسة  قــيــادة  تناولت  بتصريحات 
العسكرية. وهاجم المتظاهرون بشدة، 
ــم، رمــــوز  ــهــ ــاراتــ ــعــ فــــي هـــتـــافـــاتـــهـــم وشــ
ــهــمــونــهــم 

ّ
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي الــــذيــــن يــت

ــالــــســــعــــي إلــــــــى وضــــــــع رئـــــيـــــس عــلــى  بــ
الــشــعــبــيــة.  الإرادة  خـــــــارج  مـــقـــاســـهـــم 
ـــــرئ فـــي إحــــدى الـــلافـــتـــات المــرفــوعــة 

ُ
وق

أن الــشــعــب لا يــرفــض الانــتــخــابــات من 
حيث المبدأ، ولكنه يُطالب أولًا برحيل 
ق على 

َ
يُطل »العصابة« )وصــف  رمــوز 

ــال الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز  ــ رجـ
بــوتــفــلــيــقــة(، ثـــم إطـــــلاق حـــــوار وطــنــي 

تحت إشراف شخصيات نزيهة. 
ــــراك مــتــمــسّــكــاً بــمــطــالــبــه  ــــحـ ويـــبـــقـــى الـ
الأولـــــــــى، المــتــمــثــلــة فــــي رحــــيــــل رئــيــس 
الــدولــة عبد الــقــادر بــن صالح ووزيــره 
الأول نــور الــديــن بـــدوي، وفــتــح المجال 
إلى  المرحلة،  تقود  نزيهة  لشخصيات 
ينبغي  التي  الانتخابات  تنظيم  غاية 
وقبل  تــمــامــاً،  عــنــهــا  الإدارة  تبتعد  أن 
ذلـــك، المـــبـــادرة بــإطــلاق ســجــنــاء الـــرأي، 
وفــتــح المــجــال الإعـــلامـــي المــغــلــق تماماً 
ــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــقــ ــدّ أن الــ ــ ــــى حــ إلــ

ــارت تــمــتــنــع عـــن تــغــطــيــة مــســيــرات  ــ صـ
الحراك الشعبي. لكن تلك المطالب تبدو 
بعيدة المــنــال فــي الــوقــت الــحــالــي، بعد 
»الفيتو« الذي رفعته السلطة في وجه 
 طلبات التهدئة، واستمرار القضاة 

ّ
كل

مهنية  لمطالب  ــام  الأيـ هــذه  المنتفضين 
واجتماعية في حبس نشطاء الحراك، 
ــتـــهـــم يـــــراهـــــا مــــحــــامــــوهــــم ســيــاســيــة  بـ
معنويات  بــإضــعــاف  تتعلق  بــامــتــيــاز، 
الجيش تــارة، وبنشر منشورات تهدّد 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة أو الــتــحــريــض على 

التجمهر وغير ذلك تارة أخرى. 
المقابل  الــطــرف  على  السلطة  أن  غير 
الشعبي  للرفض  مكترثة  غير  تــبــدو 
المــتــزايــد لــلانــتــخــابــات. فــفــي خطابه 
ــح مـــن  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــمــــنــــاســــبــــة ذكــــــــــــرى »الـ
نــوفــمــبــر«، تـــحـــدّث بـــن صــالــح بنبرة 
ــتــــوعّــــداً بـــالـــتـــصـــدي »لــكــافــة  ، مُــ ــدٍّ تــــحــ
المــــنــــاورات الـــتـــي تــســتــهــدف المــســاس 
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة«. وقــــال إن 
الــشــعــب »مـــدعـــوّ لأن يــكــون عــلــى أتـــمّ 
ــاب  ــحــ ــدّي لأصــ ــتــــصــ ــلــ ــداد لــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
النوايا والتصرفات المعادية للوطن«. 
 لأيّ 

ّ
واعــتــبــر بــن صــالــح أنــه »لا يــحــق

كان التذرّع بحرية التعبير والتظاهر 
لتقويض حــق الآخــريــن فــي ممارسة 
من  إرادتــهــم  عــن  والتعبير  حرياتهم 
خــلال المشاركة فــي الاقــتــراع«. ودافــع 
الانتخابات  عن خيار  الــدولــة  رئيس 
بالقول إن »أولــويــات المرحلة تفرض 
ــن 

َ
إنــجــاحــهــا، وعـــدم تــرك أيّ فــرصــة لِم

ــفـــاف حــــول المــســعــى«.  ــتـ ــريــــدون الالـ يــ
ــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش،  ويــــتــــحــــدث رئــ
ــح، بــلــغــة  ــالــ الـــفـــريـــق أحـــمـــد قـــايـــد صــ

ــه، إذ لا  ــاتــ ــابــ ــطــ  خــ
ّ

شـــبـــيـــهـــة فـــــي كـــــــل
 خارج الموعد 

ّ
مجال بحسبه لأيّ حل

الانتخابي المقرر. 
الحديدية بين  القبضة  هــذه   

ّ
ظــل وفــي 

التنبؤات  تختلف  والــســلــطــة،  الــحــراك 
حـــول مــصــيــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
فهناك فريق يرى أن النظام سينصاع 
الشعبية،  للضغوط  المطاف  نهاية  في 
ــابـــات  ــتـــخـ ــغـــي مــــــرة أخـــــــرى الانـ ــلـ ــيُـ وسـ
الرئاسية، وهو ما يذهب إليه الباحث 
الــذي يعتقد باستحالة  هـــواري عــدي، 
إجراء الانتخابات في هذه الظروف. في 
 

ّ
المقابل، يقدّر آخرون أن السلطة في كل

الانتخابات  بإلغاء  غامر 
ُ
ت لن  الأحــوال 

لــلــمــرة الــثــالــثــة، لأنــهــا لــم تستعدّ لهذا 
الــســيــنــاريــو، وســتــفــرض الانــتــخــابــات 
أغلب  لــو قاطعها  أيّ ظـــرف، حتى  فــي 
ــدّ  الـــحـ وأن  ــاً  خـــصـــوصـ الــــجــــزائــــريــــين، 
الأدنى من الديكور الانتخابي مُتوفر، 
ــــود مـــرشـــحـــين أودعــــــــــوا رســمــيــاً  ــــوجـ بـ
المرة  عكس  على  الانتخابية،  ملفاتهم 
 ذلك، مع 

ّ
السابقة. لكن ما يُخيف في كل

الانتخابات، هو  الإصــرار على تنظيم 
وصــول درجــة الاستفزاز للمتظاهرين 
إلـــى درجــتــهــا الــقــصــوى، مــا قــد يــؤدي 
إلــى وقـــوع أحـــداث عنف أثــنــاء الحملة 
في  التصويت  يــوم  فــي  أو  الانتخابية 

بعض المناطق. 
النهائية  الــقــائــمــة  تــظــهــر  أن  ويُــنــتــظــر 
للمرشحين في غضون الأسبوع المقبل، 
وهـــي أســمــاء تــلــقــى هــجــومــاً لاذعــــاً في 
لاتهامها  الشعبي  الــحــراك  تــظــاهــرات 
بــالانــحــيــاز إلـــى الــســلــطــة بـــدل الشعب. 
أبــرز المرشحين للانتخابات،  ومن بين 
رئــيــســا الــحــكــومــة الــســابــقــان، عــلــي بن 
بالإضافة  تــبــون،  المجيد  وعــبــد  فليس 
ــهــم 

ّ
كــل اشـــتـــغـــلـــوا  ســـابـــقـــين  وزراء  ــــى  إلـ

مــــع الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة. وإلــــــى غــايــة 
الإفــــــراج عـــن أســـمـــاء المــتــرشــحــين، بــات 
الشعبي  الــحــراك  لــدى نشطاء  النقاش 
منصبّاً حول استعمال وسائل جديدة 
ــا  ــ ــرزهـ ــ لـــتـــصـــعـــيـــد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، أبـ
ــرابــــات عـــامـــة أو رفــع  الـــدعـــوة إلــــى إضــ
وتــيــرة الــتــظــاهــرات، مــن أجـــل الضغط 
تنظيم  عن  وثنيها  السلطة  على  أكثر 

الانتخابات. 

تشكّل إقالة رئيسة السلطة التنفيذية 
في هونغ كونغ مطلباً رئيساً بالنسبة 
إلى المحتجين في هذه المدينة، حيث 
لبكين،  مناهضة  تظاهرات  تتواصل 
ــمــــت غــــالــــبــــاً بــــالــــعــــنــــف، لــلــشــهــر  ــســ ــ

ّ
ات

الـــخـــامـــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فــــي ضـــوء 
ــجــه الـــصـــين، عــلــى مـــا يــبــدو، 

ّ
ذلــــك، تــت

إلى »تنقيح« و»تحسين« آلية اختيار 
الــتــنــفــيــذي للإقليم،  الــرئــيــس  وإقـــالـــة 
بــمــا يــتــلاءم مــع مــبــدأ »دولــــة واحـــدة 
ونظامان« الذي يحكم العلاقة بينها 
وبين المستعمرة البريطانية السابقة.
وشـــكّـــلـــت أزمـــــة هـــونـــغ كـــونـــغ جــانــبــاً 
الــتــي دارت في  المــنــاقــشــات  مهماً مــن 
»الــحــزب  اجــتــمــاع الــلــجــنــة المــركــزيــة لـــ
الــشــيــوعــي« الــصــيــنــي، والـــــذي جــرى 
ــه  ــ ســ

ّ
ــرأ ــ ــة أيـــــــــام وتــ ــ ــعــ ــ ــلــــى مـــــــدى أربــ عــ

الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــين بــيــنــغ 

ــفــق قــادة 
ّ
هــذا الأســبــوع فــي بــكــين. وات

الحزب على »تحسين منظومة الحكم 
في  المــركــزيــة  الحكومة  تتبعها  الــتــي 
المنطقة«، والمحافظة على »ازدهارها 
واســـتـــقـــرارهـــا طــويــل الأمــــــد«. وفــيــمــا 
ــان »هــــذا  ــ ــا إذا كـ ــح بـــكـــين مــ لــــم تـــوضـ
ــــجــــاه ما 

ّ
الــتــحــســين« ســيــذهــب فـــي ات

يطالب به المتظاهرون، أي انتخابات 
رت، في 

ّ
مباشرة بدلًا من التعيين، حذ

المقابل، من أنها لن تتسامح مع »أيّ 
نــشــاط« مــن شــأنــه تقسيم الــبــلاد أو 

تهديد الأمن القومي.
وغــــــــداة اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لـــلـــحـــزب، قــــال مـــديـــر لــجــنــة الــقــانــون 
ــاس فـــي هــونــغ كــونــغ ومـــاكـــاو،  ــ الأسـ
شــين شــونــيــاو شــين، إن بكين تنوي 
آلــيــة انــتــقــاء وإقــالــة رئيس  »تحسين 
السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين« 
فــي هــونــغ كــونــغ، مــن خــلال »تطوير 
ــة الإداريـــــــــــــة المــطــلــقــة  ــلـــطـ نــــظــــام الـــسـ

لــلــحــكــومــة المــــركــــزيــــة عـــلـــى المــنــاطــق 
ـــفـــق مــع 

ّ
الإداريـــــــــة الـــخـــاصـــة، بـــمـــا يـــت

الـــقـــانـــون الأســـــــاس«. وبــمــوجــب هــذا 
ــر 

ّ
ــــور مــصــغ ــتـ ــ الــــقــــانــــون - وهــــــو دسـ

ــــين هــــونــــغ كـــونـــغ  ــة بـ ــعــــلاقــ يـــحـــكـــم الــ
المستعمرة  ع 

ّ
تتمت  - الــرئــيــس  والــبــرّ 

إلى  التي عادت  السابقة  البريطانية 
بكين في عام 1997 بحكم شبه ذاتي 
وحريات لا وجود لها في مناطق البرّ 
الــصــيــنــي. لــكــن المــنــطــقــة تــشــهــد، منذ 
ــران/ يــونــيــو، تــظــاهــرات  ــزيـ مــطــلــع حـ
بــدأت على  عُنفاً،  تـــزداد  شبه يومية 
خــلــفــيــة المـــطـــالـــبـــة بـــســـحـــب مـــشـــروع 
ــانــــون يَـــســـمـــح بــتــســلــيــم مــطــلــوبــين  قــ
ــت  ــعــ ــســ ــ

ّ
ــة، وات ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــ ــــين ال ــــصـ إلـــــــى الـ

ديمقراطية«،  »إصــلاحــات  بـــ لتطالب 
 يد بكين. ومــن بين ما يسعى 

ّ
وبكف

ــــى تــحــصــيــلــه، ســلــطــة  المـــحـــتـــجّـــون إلـ
اختيار رئيس السلطة التنفيذية، أي 
أعلى مسؤول في المنطقة، بالاقتراع 
المباشر، في حين أن تعيينه يتمّ عبر 
هــيــئــة لــكــبــار الــنــاخــبــين تــتــألــف من 
1200 عــضــو. وفـــي مــســعــى لمــواجــهــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، قـــــــرّرت الــنــخــبــة فــي 
مستوى  زيـــادة  الشيوعي«  »الــحــزب 
اعتبر شين  إذ  التعليم،  الوطنية في 
هونغ  مجتمعَي  تثقيف  »علينا  أن 
المسؤولين  وماكاو، خصوصاً  كونغ 
الـــحـــكـــومـــيـــين والمــــراهــــقــــين فــــي شـــأن 
الـــدســـتـــور، وتــعــزيــز الـــوعـــي الــقــومــي 
والحسّ الوطني لدى مواطني هونغ 
كونغ وماكاو عبر تعليمهم التاريخ 

ين«. والثقافة الصينيَّ
ويبدو أن »التحسين« الذي تتحدّث 
ــداً مــن  ــ ــزيــ ــ ــد يـــعـــنـــي مــ ــ ــكــــين قــ ــه بــ ــنــ عــ
الصرامة. إذ أكد شين أن الحزب قرّر 
»تــحــســين« نــظــام الــقــضــاء فــي هونغ 
كــونــغ أيــضــاً، بــهــدف »حــمــايــة الأمــن 
ــذا الـــســـيـــاق، رأى  ــقـــومـــي«. وفــــي هــ الـ
الــســيــاســي، ويـــلـــي لام، من  الــخــبــيــر 
كونغ،  في هونغ  الصينية  الجامعة 
أن تــصــريــحــات بــكــين »لا عــلاقــة لها 
ق 

ّ
يتعل الأمر  إن  بل  بالديمقراطية«، 

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــصــــين بـــمـــمـــارســـة 
»رقـــابـــة أكـــثـــر صـــرامـــة« عــلــى هــونــغ 
كــــونــــغ، والــــتــــأكّــــد مــــن أن المــــســــؤول 
ــر بكين  ــذ أوامـ

ّ
المــحــلــي المــقــبــل »ســيــنــف

قت كاري لام«. 
ّ
بفاعلية أكبر مما حق

وتفيد تقارير إعلامية بأن أيام هذه 
الأخـــيـــرة عــلــى رأس الإقـــلـــيـــم، تــبــدو 

معدودة، في حين تنفي بكين ذلك.
)الأخبار(

القاهرة ـــ الأخبار

فـــي تـــحـــوّل يــعــكــس اهــتــمــام الــرئــيــس 
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الانـ المـــــصـــــري بــــــالــــــردّ عــ
ــيـــش فــي  ــى تــــوسّــــع الـــجـ ــ ــــوجّــــهــــة إلــ

ُ
الم

الاستثمار، طلب عبد الفتاح السيسي، 
خلال جولة تفقدية لأحد المشروعات 
التي ينفذها الجيش، طرح الشركات 
الرابحة التابعة للأخير في البورصة، 
فــيــمــا لا تـــــزال أرقــــــام هــــذه الــشــركــات 

المـــال والاســتــثــمــارات قيد  لجهة رأس 
السرية، وغالبيتها لا تخضع للرقابة 
ــاء  ــن أيّ جــهــة ســــوى الــعــســكــر. وجـ مـ
ولاسيما  مفاجئاً،  السيسي  تصريح 
بعد أسابيع من الجدل حــول طبيعة 
التابعة للجيش جرّاء  الشركات  عمل 
مــا كــشــفــه المـــقـــاول مــحــمــد عــلــي، الــذي 
تــــحــــدث عـــــن شـــبـــهـــات فــــســــاد فــيــهــا، 
ــا بـــعـــيـــداً عــن  ــهـ ــوالـ ــتـــصـــرف فــــي أمـ والـ

ميزانية الدولة.

وعلى رغم ضمان الربح في الشركات 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، ثــمــة مــخــاوف من 
ــبـــال عــلــى الأســـهـــم الــخــاصــة بها  الإقـ
ــانـــون  ــــي كـ ــتــــوقــــع فـ ــا المــ ــهـ ــرحـ فــــــور طـ
القيود  المقبل، بسبب  الثاني/ يناير 
ــا يــتــعــلــق بــالــســمــاح  داخـــلـــهـــا عــلــى مـ
بــنــشــر المـــعـــلـــومـــات، الأمــــــر الــــــذي قــد 
العمل والإدراج  قواعد  يتعارض مع 
في البورصة. كما لم يحدّد السيسي 
ماهية الشركات التي يرغب في بيع 
أسهمها، لكنه قال إن »الدولة تسير 
فـــي خــطــة طــــرح عــــدد مـــن الــشــركــات 
ــول الــحــكــومــيــة فــي الــبــورصــة  ــ والأصـ
منذ ثــلاث ســنــوات، ولا بــدّ أيضاً من 
طرح شركات القوات المسلحة، لتكون 
أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم« 
فــيــهــا، مــضــيــفــاً فـــي جــولــتــه أول من 
أمس: »هنفتتح كل مشروعاتنا على 

طول، واللي هيزعل يتفلق«.
ويُـــعـــدّ هـــذا تــوجّــهــاً حــكــومــيــاً جــديــداً 
 مـــــن خـــصـــخـــصـــة الــــشــــركــــات 

ً
بـــــديـــــلا

بالكامل، إذ يُكتفى بطرح أسهم منها 
في البورصة. وتشترط عملية القيد 
البورصة سلسلة من الإجــراءات  في 
ــع مـــراحـــل أســاســيــة، تشمل  عــلــى أربــ
»الهيئة  في  الشركة  تسجيل  أولاهــا 
الــعــامــة لــلــرقــابــة المــالــيــة«، حــيــث يتمّ 
الــبــيــانــات الأســاســيــة   تسجيل 

ً
عــــادة

 من الشركات والجهات المصرية 
ّ

لكل
أوراقها  الراغبة في طرح  والأجنبية 
ــم الــشــركــة،  المــالــيــة فــي الــبــورصــة )اسـ
هيكل  أنشطتها،  غرضها،  عنوانها، 
ــيـــســـون،  ــرئـ ــة، المــــســــاهــــمــــون الـ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
مجلس الإدارة والمديرون الرئيسون، 
ــواع الأســـهـــم: مــمــتــازة وعـــاديـــة(.  ــ وأنــ
ــرورة  ــ ــاً ضـ ــن بــــين الــــشــــروط أيـــضـ ــ ومـ
أن تــكــون لـــدى الــشــركــة قــوائــم مالية 

لسنتين مــالــيــتــين ســابــقــتــين مــصــدّق 
العادية،  العامة  الجمعية  من  عليها 
ــة صـــادرة،  وتــقــديــم آخـــر قــوائــم دوريــ
ــدّ الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة وفــقــاً  ــعـ ـ

ُ
عــلــى أن ت

ــة والمـــــراجـــــعـــــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ لمــــعــــايــــيــــر المـ
للقيد تحقيق  يُشترط  المصرية. كما 
ــح تــبــلــغ 5% كــحــدّ  نــســبــة صـــافـــي ربــ
أدنـــى مــن رأس المـــال المــطــلــوب قــيــده، 
ــك قـــبـــل خـــصـــم الــــضــــرائــــب، عــلــى  ــ وذلــ

ـــدة من 
ّ
أن تـــكـــون تــلــك الأربــــــاح مـــتـــول

 
ً
ــاس، فــضــلا ــ ــ مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الأسـ

عن أهمية أن تكون الشركة مساهمة 
ومُسجّلة لدى »هيئة الرقابة« للتأكد 
من أنه لا موانع تحول دون طرحها 

في البورصة.
ــيـــش بــطــرح  ــدأ الـــجـ ــبــ ويــــتــــوقــــع أن يــ
شــركــة »وطــنــيــة« الــتــي تــمــتــلــك عـــدداً 
كــبــيــراً مــن مــحــطــات الــوقــود أولًا، ثم 
ــة، عــلــمــاً  ــيـ ــعـــدنـ ــــي« لـــلـــمـــيـــاه المـ ــافـ ــ »صـ
أن أصــــول هــاتــين الــشــركــتــين لــم يتمّ 
بـــعـــد، عــلــى رغــــم عملهما  تــقــديــرهــا 
في السوق منذ ســنــوات، لكن حصة 
خـــلال  كـــثـــيـــراً  زادت  ــا  ــمـ ــتـــحـــواذهـ اسـ
ولاسيما  الماضية،  القليلة  السنوات 
مــع الــتــوســع فــي ســيــاســات الإســنــاد 
المناقصات.  من  بــدلًا  المباشر  بالأمر 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ويــــتــــوقــــع عـــــــدد مــ
ــبـــار«،  »الأخـ ـــ الـــبـــورصـــة، كــمــا قـــالـــوا لـ
للجيش  التابعة  الشركات  تكون  أن 
الشركات  من  للاستثمار  جذباً  أكثر 
 السعي 

ّ
الــحــكــومــيــة، خــاصــة فــي ظـــل

ــال الــســوقــي في  ــ ــادة رأس المـ ــ إلــــى زيــ
قــطــاع  وزارة  أن  عـــلـــمـــاً  الــــبــــورصــــة، 
الأعـــمـــال المـــســـؤولـــة عـــن الــطــروحــات 
ــم تـــحـــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي ســتــدفــع  لــ
بــأســهــمــهــا مــــع بــــدايــــة الــــعــــام المـــالـــي 

المقبل.

 على رفض الانتخابات
ٌ

د الحراك: إصرار
ّ

جد
ُ

ذكرى الثورة الجزائرية ت

»احتواء« أزمة هونغ كونغ: اتجاه لـ

»تنقيح« آلية 

اختيار الرئيس

ً
شركات الجيش في البورصة: المياه والبنزين أولا

تشترط عملية القيد في 

البورصة سلسلة من الإجراءات 

على أربع مراحل أساسية

تسعى الصين إلى تعزيز 

 
ّ

الوعي القومي والحس

الوطني لدى مواطني 

هونغ كونغ وماكاو

بات النقاش لدى نشطاء 

اً حول 
ّ
الحراك منصب

استعمال وسائل جديدة 

لتصعيد الاحتجاجات

أعادت تظاهرات يوم أمس الحاشدة 

في الجزائر رفضاً للانتخابات الرئاسية، إلى 

الحراك الشعبي زخمه الذي عرفه في 

أيامه الأولى، ما يزيد من الضغوط على 

 على تنظيمها في 
ّ

صر
ُ

السلطة التي ت

 صعباً بما 
ّ

 الأحوال. ويبدو التكهن
ّ

كل

 
ّ

ئه الأيام المقبلة، مع استمرار كل
ّ
خب

ُ
ست

طرف في التمسك بموقفه، وغلق 

 أبواب الحوار 
ّ

كل

تقرير

تقرير

مصر

بدأ، منذ مساء الخميس، تدفق الجموع على ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة الجزائرية )أ ف ب(

نسبة ضمان الربح في شركات الجيش أعلى من الشركات الحكومية )من الويب(

هماً من المناقشات 
ُ

لت أزمة هونغ كونغ جانباً م
ّ

شك

في اجتماع »الحزب الشيوعي« الصيني )أ ف ب(
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نيكول يونس

»داخـــل كــل طفل هــنــاك فــنــان. المعضلة أن نعرف 
بيكاسو  بابلو  نكبر«  فنانين عندما  نبقى  كيف 

)1973-1881(
تــقــتــرب الــطــفــلــة هــيــا مـــن الــــهــــرّة... تــتــأمّــلــهــا بكل 
جوارحها! تلف حولها... تتفحّصها... تحاكيها... 
أمّــهــا: كــيــف صنعها  تتأمّلها مــجــدداً، ثــم تــســأل 
بيكاسو؟ بمَ صنعها؟ ما اسم أدواته؟ تجيبها رنا 
على تساؤلاتها، ثم تشرح لابنتها أن الهرّة هذه 
حرارتها أبرد من الهرر الحقيقيّة، فهي منحوتة 
برونزيّة. تفتح هيا عينيها أكثر. تندهش. تفرح 
وتتفاعل إيجاباً للاكتشاف الجديد. عند المدخل، 
نائي! 

ُ
ث »هــذا  الفرنسية:  باللغة  لطفله  أب يشرح 

أرأيــت كيف يتعانقان؟« والطفل يحاول أن يقف 
على رؤوس أصابعه - يمغط جسده إلى الأعلى، 
الصغيرة  الخشبية  المنحوتة  مــن  أكــثــر  فيقترب 
ــه. يــــرى الــعــنــاق بـــوضـــوح. يــبــتــســم، يخجل  فـــوقـ
، ثم يضحك مــلء صوته لأنــه فهم ببساطةِ 

ً
قليلا

حركةِ المنحوتة، معنى عناق الحب. 
 نوعيّاً مع الأعمال 

ً
 تفاعلا

َ
 المتحف

ُ
يُهدي الأطفال

وبشكل جلي. فهم الأكثر قدرة على تحليل معاني 
للريشة  الحرّة  الضربات  مع  يتماهون  الأشكال، 
براحة  الصغيرة  بخطواتهم  يتحركون  والــخــط. 
في المساحة، يركضون، يرقصون. بعض الأعمال 
ــاع مــنــاســب لــهــم، يمعنون  ــفـ مــعــروضــة عــلــى ارتـ
فيها، يطوفون حولها مندهشين فرحين.  النظر 
لكن الأكثر سحراً هو شرحهم الأعمال لأهلهم لا 
العكس. يفكّكون شيفرة أشكال بيكاسو بسهولة 
 
َّ
مدهشة وأريحيّة ملؤها الخيال الطيّب. ربما لأن

بيكاسو نفسه ـ على حد تعبيره ــ »أفنى كل عمره 
كي يُجيد الرّسم كطفل«! هنا لا بدّ من ملاحظة 
 »متحف سرسق«، في العديد 

َّ
ـــ أن ــ والحق يُقال 

كــان يعطي  مها، 
ّ
الــتــي نظ الكبيرة  المــعــارض  مــن 

حيّزاً هاماً ومساحة تحترم الأطفال. حيّز غالباً 
ماً وذا طابع تربويّ وتثقيفي، حتى 

ّ
ما يكون منظ

لتكاد المعارض المرافقة خارج المساحة المخصّصة 
ة التنظيم الخاص بهم.

ّ
للأطفال، لا تصل إلى دق

عب... لدخول عوالم 
ّ
 للحب للفرح لل

ٌ
هو إذاً معرض

المــرح والبهجة والمتعة والإلفة  بيكاسو من باب 
العقلاني.  التنسيق  والشغف والتحرّر من قيود 
 عن الفنان والطفل. لا بمعنى الطفولة 

ٌ
هو معرض

ــبــــريء، بـــل بــفــحــواه الـــحـــرّ. المــتــحــرر مـــن قــيــود  الــ
الــحــادّة من  العقليّة اللاجمة للخيال،  المــوروثــات 
للطاقات،  م 

ّ
المقز للمنطق  الرافضة  الإبــداع،  قــدرة 

المقولب الممنهج للعواطف. أما تصنيف »أسرة« 
ــق، 

ّ
الــــوارد فــي الــعــنــوان، فــهــو تصنيف غــيــر مــوف

ولنا عودة مسهبة إليه في سياق النص.

ة
ّ

طي
ّ

عة للمنطقة المتوس
ّ

جرعة منو

قد  والممثلون معارفه.  كبير  لوحاته هنا مسرح 
 مــن أخـــذ جــرعــات مــن مــعــارض 

َّ
يــجــوز الــقــول إن

بابلو بيكاسو في العالم، حتماً لن تشبعه هذه 
الجرعة. أما من يتذوّقه للمرة الأولى، فقد يُسحر 
 أنها 

ّ
ويطلب المزيد. على صغر رقعة العرض، إلا

تهدي لبنان نماذج متنوّعة من أعمال بيكاسو. 
 لا بــأس بها 

ً
ــي مــروحــة

ّ
بتقنيات مــتــعــدّدة وتــغــط

الرابعة  كــان في  أن  ي منذ 
ّ
الفن من مساحة عمله 

عــشــر مـــن الــعــمــر وصـــــولًا إلــــى آخــــر أعــمــالــه قبل 
ة 

ّ
وفاته بعام، لكن من دون أن يشرح القيّمون بدق

خذنا العرف 
ّ
الكنسيّ - فهم »أولاد زنى« إذا ما ات

القيّمون على المعرض للدلالة على  الذي اختاره 
المفهوم الأسريّ.

ــبـــاب قـــد فــتــحــه الـــعـــنـــوان والــلــوحــات   الـ
ّ
وبـــمـــا أن

المعروضة هنا واليوم، وجب علينا إيضاح هذا 
الــحــيّــز الـــهـــام مـــن حــيــاة بــيــكــاســو، الــتــي رسمها 
فــي لــوحــاتــه مــن دون خــجــل أو وجـــل بــل بمتعة 
فقد  استعراضية.  الــقــول:  يــجــوز  بــل  استثنائيّة، 
كـــان الــفــنــان عــلــى عــلاقــة بــثــمــانــي ســيــدات بشكل 
علني في حياته )ضمناً زوجتاه الاثنتان، أولغا 
ــرة  ــ تـــكـــن الأسـ ــم  ــ خـــوخـــلـــوفـــا وجـــاكـــلـــين روك(. ولـ
بمفهومها )الإسباني/ الشرق أوسطي( أولويّته 

على ما يبدو. 
أولى سيّدات قلبه كانت فرناند أوليفييه )1881-
كبيرة  قبّعة  تضع  كانت  صدفة،  التقاها   ،)1866
فريدة، شغفته من النظرة الأولى. هي ابنة حرفيّ، 
اليوم  فــي  أوثـــون فريسز.  الــرسّــام  أختها عشيقة 
الــتــالــي لــلــقــاء، ظــهــر الــثــنــائــي إلـــى الــعــلــن. وكــانــت 
بيكاسو حبيبته  رســم  حــلــوة«.  »الــحــيــاة  بعدها 
كــثــيــراً فـــي هــــذه الـــســـنـــوات، بــأســالــيــب مختلفة 
التكعيب. لكن بعد مشاجرات عــدّة،  إلــى  وصــولًا 
دامــت سبع سنوات  بعد علاقة  الثنائي،  انفصل 

 .)1912-1904(
هــنــا طــابــت لــبــيــكــاســو رفــقــة مــارســيــل هــومــبــرت، 
هي   .)1915-1885( غــويــل  إيــفــا  بــاســم  المــعــروفــة 
خــطــيــبــة الـــــرسّـــــام لـــويـــس مـــاركـــوســـيـــس. كــانــت 
صــغــيــرة نـــضـــرة، أســمــاهــا بــيــكــاســو »حــلــوتــي«، 
وهو عنوان أغنية كانت حينها في أوج رواجها. 
ــال الــتــكــعــيــبــيــة  ــ ــكـ ــ وعـــنـــدمـــا رســـــم بـــيـــكـــاســـو الأشـ
ــا عـــلـــى شــاكــلــة  ــفــ ــهــــرت إيــ ــتــــة، ظــ كــطــبــيــعــة صــــامــ
غيتار، بين علبة تبغ وغليون. لاحقاً عام 1913، 
أكثر، ورسمها في لوحة أحبّها  تمادى بيكاسو 
ـــ وهــــي لــوحــة  ـــ ـــ عــلــى تــعــكــيــبــيــتــهــا ـ الــســريــالــيــون ــ
أصيبت  إيفا  لكن  الكنبة«.  على  الجالسة  »المـــرأة 
بــالــتــيــفــوئــيــد. ركـــض بــيــكــاســو مـــن مــحــتــرفــه إلــى 
عيادة أوتويي، لكن ملهمته ماتت. كان ذلك عام 
1915. لــف الــحــزن الــفــنــان الإســبــانــيّ لــفــتــرة، لكن 

الحياة استمرت بالطبع.
 )1955-1891( خوخلوفا  بأولغا  بيكاسو  التقى 
ــي، راقــصــة بــالــيــه ذات وجــه  ابــنــة كــولــونــيــل روســ
مـــلائـــكـــيّ. أنــــــذره صــديــقــه ديــاغــيــلــيــف: احـــتـــرس! 
لا تــلــعــب! روســـيـــة. نــتــزوّجــهــا. وهــــذا مـــا حــصــل. 
أقيم  الــزوجــة الأولــــى لبيكاسو.  أولــغــا  أصــبــحــت 
العرس صيف عام 1918 في كنيسة أورثوذكسية 
ــان الـــشـــهـــود، جــــان كــوكــتــو،  ــ ــارع دارو. وكـ ــ فـــي شـ
بيكاسو  رســم  أبولينير.  وغــيّــوم  ماكس جاكوب 
توّجت  كانت حياتهما هانئة،  كثيراً، وقد  أولغا 
بولادة باولو ابنه البكر عام 1921. بقي بيكاسو 
أن  إلـــــى   )1927-1917( ــوات  ــنــ ســ  10 ــا  ــغــ أولــ ــع  مــ

اكتشفت عبر أصدقاء علاقة سريّة له.
في 8 كانون الثاني )يناير( 1927، التقى بيكاسو 
أمام غاليري لافاييت بصبيّة جميلة، عمرها 17 
عاماً، قال لها: »آنستي، أريــد أن أرســم بورتريهاً 
لــك. أنــا بيكاسو«. بعد يومين، وهبت له مــاري - 
ناعمة  هــي  شبابها،   )1977-1909( والــتــر  تيريز 
رقــيــقــة بــريــئــة، تــعــيــش مـــع والـــدتـــهـــا، وقـــد وقــعــت 
تحت سحر الرسّام الإسباني. عندما عرفت أولغا 
بيكاسو  لكن  الطلاق.  )الزوجة( بخيانته، طلبت 
لم يقبل لأنه لا يريد قسم ثروته كما يتعهد بذلك 
القانون الفرنسي. بقي متزوجاً رسمياً من أولغا 
الــســرطــان، فيما  حتى وفاتها عــام 1955 بمرض 
أبقى على العلاقة مع ماري - تيريز جهاراً نهاراً 
منه  أنجبت  )1927-1936(، حيث  ســنــوات   9 لمــدة 
ابنتهما مايا عام 1935 من دون زواج، وكُتب على 
أوراق الطفلة الثبوتيّة أنها من أب مجهول. بقي 
الشغف مستمرّاً بين بيكاسو وماري - تيريز إلى 
أن ظهرت خليلة جديدة: دورا مار )1997-1907(. 
ــوّرة الــفــوتــوغــرافــيّــة قــلــب بيكاسو  ســحــرت المـــصـ
 - مــار  دورا  الإســبــانــيــة.  اللغة  وإتقانها  بذكائها 
الــتــي عــرفــه إليها بــول إيــلــوار - رسمها بيكاسو 
قــبــل. في  لــم يفعل مــن  نـــادر، نحتها كما  بشغف 
هذا الوقت، كان بيكاسو يحاول أن يكرّس نهار 
الخميس والأحد لحبيبته ماري - تيريز وابنتهما 
ه لخليلته دورا. 

ّ
ر الوقت الباقي كل

ّ
مايا، فيما سخ

ــه مــن أولــغــا كـــان مــســتــمــراً(. فــي عــام  )فــيــمــا زواجــ
حبيبته  مــع  للعطلة  بيكاسو  ذهــب   ،

ً
مــثــلا  1939

 في 
ّ

ماري - تيريز وابنتهما مستأجراً لهما فيلا
 في الفندق مع دورا. في 

ً
روان، فيما كان يبيت ليلا

هذا الوقت، ضاعت النساء الثلاث، وأخذت أولغا 

البكر واتجهت نحو  )الــزوجــة( أغراضها وابنها 
الجنوب الفرنسي.

الفنيّة  لـــدورا مــار حيّز مهم فــي الحياة  لقد كــان 
لبيكاسو، وهي كانت إلى ذلك النموذج/ الملهمة 
لمـــان راي وأولــــى المــوقــعــات عــلــى مـــبـــادرة أنــدريــه 
ــداء لــلــنــضــال- فــهــي مـــن الــيــســاريــات  بـــروتـــون - نــ
 في موقع التأثير. وقد انخرط بيكاسو 

ّ
اللواتي كن

ــذه الــعــلاقــة فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي  مـــع نــهــايــة هــ
الــفــرنــســي. دامـــت عــلاقــة دورا مـــار وبــيــكــاســو إذاً 
ألان  المــمــثــل  عــــرّف  ثـــم   .)1944-1936( ســـنـــوات   8
كوني بيكاسو إلى سيّدة شابّة: فرانسواز جيلو 
)1921(.  عمرها 21 سنة فيما بيكاسو قد ناهز 
الـ62.  هنا تجدر الإشارة إلى أن انفصال بيكاسو 
عن دورا مار بسبب ظهور فرانسواز في حياته، 
ســبّــب لــهــا انــهــيــاراً عصبياً صــعــبــاً، مــا استدعى 
إيلوار وبيكاسو  أن بول  إلا  المستشفى.  دخولها 
إلى  وأوكــلاهــا  المستشفى،  تقدّمه  بما  يقتنعا  لم 
ــان. فــي هــذا الــوقــت، كــانــت فــرانــســواز قد  جــاك لاكـ
تركت دراســة القانون للتفرغ للرسم. وقد ذهلت 
لكن  بينهما.  مــســافــة  أبــقــت  ذلـــك  رغـــم  ببيكاسو، 
الفنان الإسباني قرر أن تكون له للأبد، كما طلب 
منها. ومن هذه العلاقة التي استمرّت 8 سنوات 
)1943-1951( من دون زواج، ولد كلود عام 1947 
ثــم بــالــومــا عــام 1949 أســمــاهــا على اســم حمامة 
السلام التي رسمها الفنان للأمم المتحدة. تبدّلت 
عُــرى  العاشقين وتــزعــزعــت  بــين  القلبيّة  الأحـــوال 

العلاقة وصولًا إلى التفكك.
هنا ظهرت من جديد جنفيايف لابــورت )1927-
2012(. التي كان قد قابلها سابقاً عام 1944 من 
دون أن يجرؤ على الاقتراب منها. رحلت جنفياف 
إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة، وبعد عودتها 
التقيا عام 1951، فاشتعلت قصة حب من جديد، 
العلاقة سنتين  دامــت  دون ضجيج.  مــن  بصمت 
)1951-1953(. رسم فيها الفنان الحبيبة الجديدة 
مركّزاً على جماليّة الجسد الأنثوي. لكن ما لبث 
الـ  التقى بجاكلين روك )1926-1986(. هي في  أن 
الـ  الــقــوام، وهــو في  27 من عمرها، سيّدة جذابة 
الحبيبان  عــاش  طفلة.  وعــنــدهــا  قة 

ّ
مطل هــي   .72

الــكــوت دازور لفترة  فــي  الــجــديــدان قصّة حبهما 
طويلة. ثم تزوّجا بعد 8 سنوات، أي عــام 1961. 
ــة الــثــانــيــة  كـــانـــت جــاكــلــين روك بــالــتــالــي الــــزوجــ
رسميّاً بعد أولغا. استمرّت العلاقة عشرين عاماً 
الثامن  أن توفي بيكاسو في  إلــى   )1973 -1953(
من نيسان )أبريل( عام 1973 عن عمر ناهز الـ 92 

عاماً.
ــة« الــصــاخــبــة، كــانــت  ــ ــريّ بــعــد هـــذه الــحــيــاة »الأســ
حالة جاكلين روك عصبية يوم الجنازة ومنعت 
دخـــول »عـــائـــلات« بيكاسو )غــيــر الــشــرعــيّــة( إلــى 
المــدفــن. بعد يــومــين، بابليتو، ابــن بــاولــو انتحر. 
وفي السنة التالية، حان دور باولو )الابن البكر 
لبيكاسو( الذي أصبح مدمن كحول، فمات بتلف 
ــــوام أي عـــام 1977،  كـــبـــديّ. ثـــم بــعــدهــا بــثــلاثــة أعـ
ــرأب.  ــاري -تــيــريــز والـــتـــر نــفــســهــا فـــي المــ شــنــقــت مــ
وبــعــد 9 ســـنـــوات، عــمــلــت جــاكــلــين روك )الــزوجــة 
استعادي  إقامة معرض  على  والأخيرة(  الثانية 

لأعمال زوجها، ثم أطلقت رصاصة على رأسها.
لم تكن حيوات من أحبوه وأحبّهم بهذه السهولة 
 وهم الذين رسمهم ونحتهم ونحت 

َّ
من بعده. هن

لــه ولــهــم. هــذا هــو بيكاسو، نعم. فأين »الأســـرة« 
إذا جاز  )بمعناها »الإسباني« /الشرق أوسطي 

القول( من كل ما تقدّم؟
على  الطفل  انتصار  هــو  ببساطة،  هنا  المــعــرض 
ــده! انــتــصــار  ــ ــ ــرة. لــلــطــفــل وحـ ــــيء. لا لــــلأســ كــــل شــ
ســــــري. وانــتــصــار الطفل 

ُ
الــطــفــل عــلــى المــفــهــوم الأ

على الخيبات الكبار، وانتصار الطفل على يأس 
على  الطفل  انتصار  لمنجبيه.  الثنائيّة  العلاقات 
كآبات الحب. بل الأهم: انتصار الطفل والطفولة 
ــه بــيــكــاســو لــلــشــاعــر  ــالـ ــا قـ عـــلـــى الـــفـــنـــان، عـــلـــى مــ
رافاييل ألبرتي: »إنه يجسدني. الرسام المندهش 
بكل شيء. لست أنا من رسمته بل الطفل هو من 

رسمني«.
بـــالمـــطـــلـــق. ولا عــن  ــــن أي شــــــيء  ــاً عـ ــ ــاعـ ــ لـــيـــس دفـ
سريّة الآسرة أو الوهميّة أو المزيّفة، 

ُ
المنظومات الأ

بــل دفــاعــاً عــن أطــفــال يشكّلون وحــدهــم! وحدهم! 
وحــــدهــــم! الــبــهــجــة والـــلـــعـــب، فــيــمــا هــــم وحـــدهـــم 

!
ّ

الضحايا ووحدهم الأحرار بحق

ــون الأول  ــانـ مـــعـــرض »بــيــكــاســو والأســـــــــرة«: حــتــى 7 كـ
)ديسمبر( ــــ »متحف سرسق« ـ للاستعلام: 01/202001

التشكيلي  بنيانه  تاريخ  تقنياً ولا  مراحل عمله 
متماشيَة  التالية  السطور  لذا ستكون  الشاسع. 
مع ما قدّمه المعرض والقيّمون. لا مع إرث بابلو 
ــة، الـــحـــدث هـــام جـــداً:  ــدايـ بــيــكــاســو الــفــنــيّ. لــكــن بـ
وكيف  المعرض؟  مَ 

ّ
ظ

ُ
ن فكيف  لبنان.  في  بيكاسو 

صيغ بشكله النهائي للرائين؟

ط:
ّ

بيكاسو - البحر المتوس

»بيكاسو - البحر المتوسط« مبادرة من »المتحف 
الوطني بيكاسو - باريس«. هي تظاهرة ثقافية 
إلـــى خــريــف 2019.  دولــيّــة تمتد مــن ربــيــع 2017 
أكثر من 70 مؤسسة شاركت في بلورة برنامج 
لبابلو  بامتياز«  »المتوسطي  الفني  العمل  حول 
بيكاسو. مــن خــلال هــذه الرحلة فــي عمل الفنان 
متفرّدة،  ثقافية  كتجربة  ألهمته،  التي  والأمــاكــن 
ــى مـــبـــادرة »المــتــحــف الــوطــنــي بــيــكــاســو - 

ّ
تــتــوخ

بــاريــس« تعزيز الــروابــط بــين الضفتين وفــق ما 
المــرافــق للمعرض )كتيّب صغير  البيان  جــاء في 
م »متحف سرسق« هذا 

ّ
من 30 صفحة(. وقد نظ

الوطني  »المتحف  مــن  استثنائي  بدعم  المــعــرض 
بــيــكــاســو - بـــاريـــس« دائــمــاً فــي الإطــــار عــيــنــه أي 
»بيكاسو- البحر المتوسط«، وبالتعاون مع وزارة 
الثقافة اللبنانية بمنحة سخيّة من دانيال إدغار 
دو بيتشيوتو وبدعم من سيريل قاروغلان. أمّا 
 من كاميل فراسكا وياسمين 

ّ
التنسيق فتولاه كل

أتى  ببيان  المعرض  القيّمون  يختصر  الشمالي. 
فيه:

»يستكشف معرض »بيكاسو والأسرة« العلاقات 
التي تربط بابلو بيكاسو )1881-1973( بمفهوم 
الـــنـــواة الــعــائــلــة، بــــدءاً مــن الأمـــومـــة وصـــــولًا  إلــى 
ــــن صـــــــورة الــحــمــيــمــيــة  ــفـــولـــيـــة، ومــ ــاب الـــطـ ــ ــعـ ــ الألـ
المتعددة  ــوّة  الأبــ اخــتــبــار  إلــى  المفهومية وصـــولًا 
الأوجـــــه تــحــت أضـــــواء الــشــهــرة. يــجــمــع المــعــرض 
ــلـــوحـــات الــزيــتــيــة  بـــين الـــرســـوم والمـــحـــفـــورات والـ
ــنــــحــــوتــــات، ويـــســـتـــعـــرض بـــإيـــجـــاز مــحــطــات  والمــ
الإبداع على مدار سبعة وسبعين عاماً بين 1895 
الأعمال  و1972، من خلال مجموعة مختارة من 
الــتــي تــجــسّــد مــحــطــات مهمة فــي مــســيــرة الفنان 
أشكالها  وتعبّر  الطويلة،  والعاطفيّة  العائليّة 
ــتـــراع مــســتــمــرة لمــفــردات  المــتــنــوّعــة عـــن إعـــــادة اخـ

بيكاسو الفنيّة«.
 على شاكلة أربـــع أقــســامٍ أو 

ُ
 المــعــرض

َ
وقــد صــيــغ

فصول، أوّلها »الانطلاقة«. بحسب بيان القيّمين، 
هــي كــالــتــالــي: »كـــان بــابــلــو بيكاسو فــي الــرابــعــة 
الصغيرة  »الفتاة  رســم  عندما   1895 عــام  عشرة 
ــيــت 

ّ
الــحــافــيــة الــقــدمــين«. فــي الــســنــة نــفــســهــا، تــوف

شــقــيــقــتــه كــونــســيــبــســيــون بــعــد إصــابــتــهــا بـــداء 
الــرســم بورتريهاً عائلياً، بل  الــخــنــاق. ليس هــذا 
عــن إحساس  الــشــارع تكشف  فــتــاة  إن شخصية 
كبير لدى الرسّام الشاب، وعن بحث في تجسيد 
ــسّـــد الــــوالــــدة  الـــشـــخـــص. أمّـــــــا الــــرســــم الـــــــذي يـــجـ
والــشــقــيــقــة الأخــــــرى، لــــولا، فــهــو أكــثــر حــمــيــمــيّــة، 
وبــمــثــابــة نــشــيــد لــلــعــاطــفــة الـــتـــي كــــان بــيــكــاســو 
 المراهقة. 

ّ
 به في سن

َ
ها للنساء اللواتي أحطن

ّ
يكن

تتحوّل الوداعة إلى كآبة في صورة الشخصيتين 
طفل،  ومــعــهــمــا  الــهــويّــة  ــي 

َ
مــجــهــولــت النسائيتين 

فــي خــضــم المــرحــلــة الـــزرقـــاء فــي مــســيــرة الــفــنــان«. 
من  جــزءاً  الموصوفتان تشكلان  اللوحتان  طبعاً، 
الأعمال المعروضة في لبنان اليوم. ثم ينتقل بنا 
الــقــيّــمــون إلـــى مــرحــلــة »الاضـــطـــرابـــات«: »فـــي عــام 
1927، التقى بيكاسو الشابة ماري - تيريز والتر 
الــتــي ألــهــمــتــه فـــي أعــمــالــه المــطــبــوعــة بـــالإشـــارات 
وراء  وكــانــت  والخصوبة،  الجنسية  الحياة  إلــى 
فة من خطوط مقوّسة 

ّ
ظهور مفردات شكليّة مؤل

ومتعرّجة. وقد عرف بيكاسو، الذي كان متزوّجاً 
مـــن أولـــغـــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
عــة بين 

ّ
مــوز كــانــت  الــتــي  الثنائي  عصفت بحياة 

اليوميّات العائليّة والفنيّة من جهة - في باريس 
قصراً  اشترى  حيث  النورماندي  في  وبواجولو 
في عام 1930- وشغف الزنا من جهة أخرى، على 
شــواطــئ بــريــتــانــي أو جــنــوب فــرنــســا، حــيــث كــان 

ما سنحت له الفرصة«.
ّ
يذهب كل

ثـــم يــخــتــار الـــقـــيّـــمـــون مــرحــلــة ثــالــثــة يــســمّــونــهــا 
 

ٌ
البيان: »تكشف أعمال فــي  »الألــعــاب« ويــذكــرون 
عدّة عن رجل مفتون بالأبوّة، ومطبوع بيوميّات 
الأم والطفل، كما في لوحة »أم تلعب مع أطفالها« 

المؤرّخة في 14 حزيران )يونيو( 1951، أو أيضاً 
ــدّة لــكــلــود وبــالــومــا أنــجــزهــا بين  بــورتــريــهــات عــ
الــلــعــوبــون  الأطـــفـــال  يشهد  و1953.   1949 عــامَــي 
والألوان النابضة بالحياة والخطوط المستديرة 
عــلــى الــطــاقــة المــســتــمــرّة الــتــي كـــان الــفــنــان يشعر 
بالمواضيع  الأعمال  تمتلئ  الحقبة.  تلك  في  بها 
 لحظات 

ً
ــداورة ــ ــان مـ

ّ
الــعــائــلــيّــة حــيــث يــجــسّــد الــفــن

ــي، والمـــنـــزل  ــ ــداعـ ــ الـــلـــعـــب، ولـــحـــظـــات الــتــرفــيــه الإبـ
الــداخــل«. ثم يصل بنا القيّمون إلى  العائلي من 
مــرحــلــة رابـــعـــة، عــنــونــوهــا بـــ »عـــائـــلات خــيــالــيّــة«: 
»تــشــمــل الـــعـــائـــلات الـــتـــي جــسّــدهــا بــيــكــاســو في 
وعائلة  منزله،  في  البستانيّ  عائلة  المرحلة  تلك 
بيارو مروملينك، فنان المحفورات الذي عمل معه 
مستلهمة  عــائــلات  أيضاً  ها 

ّ
ولكن عــدة،  لسنوات 

من أعمال الرسّام آنغز والكاتب بالزاك أو عائلات 
تـــه ومـــن الأفـــلام  أســطــوريّــة اســتــوحــاهــا مــن قـــراء

التي شاهدها«.
أربـــعـــة عــنــاويــن داخــلــيّــة قـــررهـــا الــقــيّــمــون، لــهــذا 
ــــى عـــوالـــم  ــة إلـ ــلـ المــــعــــرض، كــــي يـــأخـــذونـــا فــــي رحـ
إلى  يعيدنا  ، هذا 

ً
لكن مهلا »العائلية«.  بيكاسو 

العنوان.

قرأ من عنوانه
ُ
معرض لا ي

الذي  العنوان  هو  العائلة  والأســـرة«/  »بيكاسو 
اخـــتـــاره الــقــيّــمــون لــهــذا المـــعـــرض، مــوضــحــين في 
الــكــتــيّــب المــرفــق وعــلــى جــــدران المــتــحــف: »يقصد 
الأوّل،  المــقــام  فــي  »الــعــائــلــة«،  بمصطلح  بيكاسو 
الضيّقة والحميمة  الحلقة  أي  الإسباني،  المعنى 
والــكــتــومــة الــتــي هــي مــصــدر خــصــب لــإلــهــام من 
أجـــل الـــخـــوض فـــي مــواضــيــع مــثــل حـــب الأنـــوثـــة، 
وصـــورة الثنائيين وألــغــاز الــطــفــولــة، والــســعــادة 
الــبــســيــطــة المـــســـتـــمـــدّة مــــن تــــشــــارُك الأشــــيــــاء مــع 

الآخرين، أو حتى مهابة اللحظات الخاصة«.
»الأســــرة« وبيكاسو؟ قــد يــكــون ذلــك مــن أكــثــر ما 
يــدعــو لــلــضــحــك. والــتــســاؤل أيــضــاً: لـــمَ هـــذا الــهــمّ 
ــريـــد الـــقـــيّـــمـــون إظــــهــــاره عــلــى  ــذي يـ ــ الأخــــلاقــــي الــ
المــعــرض، فيما كــان بيكاسو شــارداً خــارج الأطر 
الـــعـــرفـــيّـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـائـــد ومـــحـــظـــورات 
ـــ  ضمناً  الإسبانيّة  ـــ   »المتوسطيّة«  مجتمعاتنا 
المؤمنة بشكل خــاص. والتاريخ يشهد أن أطفال 
بيكاسو بغالبيتهم ولــدوا خــارج أطــر »الـــزواج« 
ــضــيــف 

ُ
ــــرق أوسَــــطــــي - ون

ّ
ســــــــريّ الــــش

ُ
بــمــعــنــاه الأ

تعكس اللوحات تيمات الحب والأنوثة، 

وألغاز الطفولة، والسعادة البسيطة 

ك الأشياء مع الآخرين
ُ
ة من تشار

ّ
المستمد

م الإسباني   
ّ
معرض يرصد المحطات الأساسية في مسيرة المعل

بيكاسو... الطفل الــذي لم يكبر
يجمع »بيكاسو والأسرة« الذي 

يحتضنه »متحف سرسق« حالياً في 

بيروت، بين  الرسوم والمحفورات 

واللوحات الزيتية والمنحوتات، 

ويستعرض بإيجاز محطات  إبداع 

المعلم الإسباني على مدار 77 عاماً  

ه دعوة 
ّ
بين 1895 و1972. إن

لدخول عوالم بيكاسو من باب 

المرح والبهجة والمتعة والإلفة 

ة من قيود  
ّ

والشغف والحري

التنسيق العقلاني

»أم تلعب مع 

أطفالها« )زيت 

على لوح ـــ 73 

× 91.5 سنتم ــ 

)1951

فنون تشكيلية
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بن  خالد  السعودي  الأمير  يملكها  التي  الحياة«  »دار  أزمــة مصروفي  فصول  بعد  تنتهِ  لم 
 من جريدة »الحياة« ومجلة »لها«. يوماً بعد يوم، تتصاعد 

ً ّ
سلطان وكانت تضمّ سابقاً كل

الورقية  الطبعة  التي يقوم بها المصروفون للحصول على تعويضاتهم، إثر تجميد  الحركة 
يبلغ  الذين  المصروفون  أسبوعياً.  تصدر  التي  »لها«  على  والإبــقــاء  »الحياة«  لـ والإلكترونية 
أخيراً،  العربية، تحرّك بعضهم  الــدول  وبــيــروت وباقي  دبــي  مــوزّعــين بين  قرابة مئة  عددهم 
عنى بقضايا 

ُ
إذ رفع نحو عشرين منهم دعــوى قضائية في هيئة »تيكوم« في دبي التي ت

ت الـ 20 مليون دولار. 
ّ
الموظفين، مطالبين الدار بتسديد أتعابهم المكسورة التي يُحكى أنها تخط

ورفع المصروفون الدعوى في »تيكوم« قبل نحو شهرين، تلتها دعــاوى في الأيــام الماضية 
فين، 

ّ
عنى بالتوصل إلى حلول في قضايا الموظ

ُ
مّت إلى ملف »الحياة«. وبما أن »تيكوم« ت

ُ
ض

البداية، أرسلت »تيكوم« طلب استدعاء للقائمين  حاولت بلوغ اتفاق بينهم وبين الإدارة. في 
لب من 

ُ
على الــدار، وحــدّدت تاريخ 23 تشرين الأول )أكتوبر( الماضي موعداً أوّلياً للدفع، وط

الذي يتبوّأ منصب رئيس مجلس إدارة شركة »مكشف« )تضمّ  الجعيد  السعودي عايض 
»دار الحياة«(، الحضور للتفاوض. لم يحضر الجعيد الاجتماع الأول، فعادت »تيكوم« ومدّدت 
الفترة إلى 31 من الشهر الماضي أيّ أول من أمس، كموعد أخير قبل تحويل القضايا إلى 
. هكذا، حضر الجعيد إلى دبي لساعات 

ّ
المحاكم المختصّة التي تقول الكلمة الفصل في الملف

قليلة، لافتاً إلى أنه يحتاج للمزيد من الوقت لدفع المستحقات المتراكمة، مشيراً بما معناه، إلى 
صة، كإشارة إلى استخفافه. في المقابل، يتردّد 

ّ
أنه لا يمانع تحويل الدعاوى إلى المحاكم المخت

العالقة، بسبب  الأزمــة   
ّ

لحل الوقت  المزيد من  الجعيد طلب منحه  أن  الإعلمية  الأوســاط  في 
تعرقل صفقة بيع أسهم في طيران »ناس« للتجارة )يملكها خالد بن سلطان(، ما أدى إلى 

تأجيل الدفع. 
في المقابل، بدا واضحاً أن بن سلطان يعاني أزمة في السيولة المالية، يرجعها بعضهم إلى 
خسارته جزءاً كبيراً من ثروته إثر اعتقاله من ضمن الأمراء والوزراء في فندق »الريتز« في 
الرياض قبل أكثر من عام، فتخلى عن جزء من ممتلكاته ثمناً لحريته، وآخــرون يُرجعون 
أنفسهم  المقابل، يحشد المصروفون  التي يملكها. في  إلى فساد تعانيه المؤسسات  السبب 
لبنان  في  المصروفين  غالبية  أن  الملحظ  بينما  »تيكوم«،  في  الــدعــاوى  رفــع  في  للستمرار 
تفاصيل  عــن  للكشف  مؤتمراً صحافياً  يعقدوا  أن  مــقــرّراً  كــان  بعدما  السمع  عــن  غائبون 
قضيتهم. على الضفة الأخرى، يعاني المصروفون في دبي من مشكلة تجديد إقامات سكنهم 
في الإمــارات، بعدما رفعت دائــرة »الجنسية والإقامة« في الإمــارات برقية إلى القائمين على 
»الحياة« تطالبهم بدفع الأموال المكسورة عليهم. بالتالي تمّ تضييق الخناق على المصروفين، 

ولم يعُد بإمكانهم البقاء في الإمارات.
زكية...

قريباً بمعالجة قضايا الفساد على 
طريقتها ووفق سياستها الخاصة. 
الــقــنــوات  وبــالــطــبــع ســتــكــون مهنية 
تحت المجهر، منعاً لأيّ محسوبيات 
ــــي مـــعـــالـــجـــة المـــلـــفـــات،  ــل فـ ــد تــــدخــ ــ قـ

فــيــتــم الــتــغــاضــي عــن طـــرف لصالح 
آخـــر. هــكــذا، ستنتقل ملفات  طـــرف 
الفساد تباعاً إلى باقي الشاشات، 
لتصبح »تريند« في الأيام القليلة. 
فــقــد أجــــرى جــو مــعــلــوف تــعــديــات 

»بــالــوكــالــة«  برنامجه  على  طــارئــة 
 .mtv الذي سيقدمه قريباً على قناة
ه 

ّ
البرنامج التلفزيوني سيحدّد بث

ــا الاثــنــن أو الاثــنــن الــــذي يليه  إمّــ
حسب عودة البرمجة في قناة المرّ 
معلوف  أدرج  وقـــد  طبيعتها.  إلـــى 
على فقرات برنامجه نقطة التركيز 
عــلــى مــلــفــات الــفــســاد الــتــي يملكها 
مــعــلــوف أو ســبــق أن عــالــجــهــا قبل 
أن معلوف طرح  ســنــوات. صحيح 
نـــفـــســـه مـــعـــالـــجـــاً أســــاســــيــــاً لـــهـــذه 
التي  بــرامــجــه السابقة  المــلــفــات فــي 
ولـــكـــن   ،mtvو  lbci عـــلـــى  قـــدمـــهـــا 
ــالــــة« قــــــرّر وضـــــع تــلــك  ــالــــوكــ ــي »بــ فــ
قد  ما  القائمة،  رأس  القضايا على 
إلـــى استقصائي  بــرنــامــجــه  يــحــوّل 
اجــتــمــاعــي. فــي المــقــابــل، سيغوص 
طــونــي خليفة بــبــرنــامــجــه »طــونــي 
خــلــيــفــة« عــلــى »الـــجـــديـــد« فـــي تلك 
مهمة  سيترك  لكنه  أيــضــاً،  الملفات 
في  للمتخصصن  فــيــهــا  الــتــعــمّــق 
القناة. كذلك، ستحضر الملفات في 
التي  الــبــرامــج  مــن  الكثير  lbci عبر 
القضايا،  بهذه  خصيصاً  عنى 

ُ
ست

على أن يُكشف عنها قريباً.
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lbci الرابح الأكبر في الاحتجاجات؟

ملفات الفساد صارت Trend على الشاشات!

زينب حاوي 

ثار  )أكــتــوبــر(،  الأول  فــي 17 تشرين 
»الرينغ«  جسر  على  الشبان  بعض 
ــة الــضــرائــب الــتــي ستقع 

ّ
رفــضــاً لــســل

عـــلـــى كــــاهــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وامــــتــــدت 
حــركــتــهــم الاحــتــجــاجــيــة لــتــطــال كل 
المناطق اللبنانية، مع خروج الناس 
إلــــى الــــشــــوارع عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
أســـبـــوعـــن. فـــي المـــواكـــبـــة الإعــامــيــة، 
أول   ،lbciو »الـــجـــديـــد«  قــنــاتــا  كــانــت 
مــن غــطــى الــتــحــرك وقــطــع الــبــرمــجــة، 
لتنضم إليهما mtv لاحقاً. طيلة الـ13 
اللبنانية  »المــؤســســة  واكــبــت  يــومــاً، 
وفتحت  الشعبي،  الحراك  للإرسال« 
هــواءهــا لأكثر مــن 16 ساعة يومياً، 
وانتشر مراسلوها في المناطق لنقل 
الصوت والصورة. خال هذه الأيام، 
ومـــع تـــبـــدّي الأجـــنـــدات الــتــي حــرفــت 
 ،lbci استطاعت  مساره،  عن  الحراك 
أن تكون الــرابــح الأبـــرز بــن القنوات 
التظاهرات،  واكــبــت  الــتــي  الرئيسية 
بـــفـــضـــل الـــــذكـــــاء الـــــــذي اســتــخــدمــتــه 
التغطية، إذ راعـــت كــل الأطـــراف  فــي 
الــســيــاســيــة بــمــا فــيــهــا »حــــزب الــلــه«. 
ت المطالب الشعبية 

ّ
المحطة التي تبن

 
ً
ــالــــت قــلــيــا ــة، عــــــادت ومــ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
إلـــــى مـــطـــالـــب أخــــــرى تــبــنــاهــا بــاقــي 
المـــرور  رأســهــا حــق  عــلــى  اللبنانين 
وعــــدم إقـــفـــال الـــطـــرقـــات. حــصــل هــذا 
ــيــــرة لــلــحــراك  الأمــــــر، فـــي الأيــــــام الأخــ
قــبــل اســتــقــالــة ســعــد الـــحـــريـــري، مع 

إقفال  مــن  المــواطــنــن  تصاعد غضب 
الـــطـــرقـــات والــتــعــبــيــر عـــن ذلــــك على 
ن 

َ
الشاشات. لعبت القناة على الحبل

 أن تمسك العصا 
ً
كما يقال، محاولة

مـــن المــنــتــصــف، لــتــكــون مــقــبــولــة من 
ــن. وإبـــان ارتــفــاع غضب 

َ
قِــبــل الــطــرف

»الشارع الشيعي« ـــ إن صحّ التعبير ــــ 
من »الجديد« بسبب إقحامها »حزب 
الله« والمقاومة في سجالات الحراك، 
ومنع الأصوات المؤيدة لأمينه العام 
حــســن نــصــر الــلــه، مــن الــخــروج على 
lbci، من  غــريــمــتــهــا  ــادت  ــ أفــ ــواء،  ــهــ الــ
ــواء المــشــحــونــة، إذ يشكل  ــ هـــذه الأجــ
هـــذا الــجــمــهــور قـــاعـــدة أســاســيــة في 
رأينا  ما  سرعان  »الجديد«.  متابعة 
الأرض،  عــلــى  ياً 

ّ
متجل الــكــبــاش  هـــذا 

عـــبـــر خـــــــروج »الــــجــــديــــد« مــــن نــعــيــم 
 lbci »الضاحية الجنوبية، و»احتال
بعيد  الله،  لنصر  المؤيدة  مساحتها 
خطابه الثاني يوم الجمعة الماضي. 
إذ خرجت وقتها مسيرات مؤيدة من 

ــدام  جــمــهــور الـــحـــزب ســيــراً عــلــى الأقــ
أو عبر دراجـــات نارية جابت أنحاء 
المـــنـــطـــقـــة هــــنــــاك، مـــحـــمّـــلـــة بــــالأعــــام 
الـــحـــزبـــيـــة. وقـــتـــهـــا، خــــرج مـــن هــنــاك 
ــل المـــحـــطـــة مــــــــارون نــاصــيــف،  ــراســ مــ
ــل الــضــاحــيــة على  وفــتــح الـــهـــواء لأهـ
مــدى أكــثــر مــن ســاعــتــن. وفــي اليوم 
المراسل عينه من  عــاد  أيضاً،  التالي 
المكان نفسه، ليخبرنا أن هؤلاء على 
أهبّة الاستعداد للنزول إلى الشارع 
في أيّ وقت تطلب منهم القيادة ذلك. 
إذاً، قطفت المحطة اللحظة، وحظيت 
بجمهور انضم إلى متابعيها، أغلبه 
كان في عداد أرقام »الجديد«. وليس 
ــة 

ّ
صــعــبــاً أن نــــرى فـــي مــشــهــديــة ســل

الــتــعــدي والمــضــايــقــات الــتــي تــعــرّض 
لــهــا المـــراســـلـــون/ ات، خــصــوصــاً من 
قناتي otv وnbn، أن lbci نالت الحصة 
الأدنـــى مــن المــضــايــقــات، مــن ضمنها 
ما تعرّضت له ندى أنــدراوس أخيراً 
 هــذا على 

ّ
فــي »الــشــفــرولــيــه«. وإن دل

ه يأخذنا إلى »باروميتر« 
ّ
شيء، فإن

الحركة الشعبية الاحتجاجية، التي 
فرقاً  وطـــردت  أو ضايقت  احتضنت 
إعــامــيــة تــبــعــاً لمـــا تــرتــئــيــه مـــن ربــط 
بــيــنــهــا وبـــــن الــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة 
التواجد   lbci استطاعت  هــكــذا،  لها. 
داخــل الــحــراك الشعبي ونقل صورة 
ــــن نــقــلــهــا.  ــــوات أخـــــــرى مـ ــنـ ــ مـــنـــعـــت قـ
ــتــــحــــريــــريــــة، لــم  وفــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا الــ
 مــقــدمــات نــشــرات أخــبــارهــا عن 

ّ
تــشــذ

طــــرح أســئــلــة الــــشــــارع، وإشــكــالــيــات 
فــي  تــــدخــــل  أن  دون  مــــن  الـــســـيـــاســـة 
عوامل التسييس. لكن يؤخذ عليها 
ــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة لـــلـــتـــظـــاهـــرات،  فـ
لهاثها خلف استصراحات غوغائية 
الــــــــهــــــــواء لا ســـيـــمـــا  ــى  ــ ــلـ ــ خــــــرجــــــت عـ
لمناصري »المستقبل«، بعيد استقالة 
ــــي مــنــاطــق  ــــري، وتـــنـــقـــلـــهـــا فـ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
مــن دون  هـــؤلاء  أثــر  ي 

ّ
لتقف بيروتية 

حــســبــان خـــطـــورة مـــا يـــدلـــون بــــه، لا 
ســيــمــا فــــي مـــنـــاطـــق تــشــكــل خــطــوط 
تـــمـــاس مــذهــبــيــة وطـــائـــفـــيـــة تــلــتــقــي 
ــواء مــشــحــونــة مـــن شأنها  ــ مــعــهــا أجـ

إحداث فتنة في الباد.

زكية الديراني

أول من أمس، فتحت قناة »الجديد« 
ــتــــشــــري فــي  ــــات الــــفــــســــاد المــــســ

ّ
مــــلــــف

على  لبنان  فــي  الــقــطــاعــات  مختلف 
الــــهــــواء، وخـــصّـــصـــت حــلــقــة حملت 
 

ّ
الــفــســاد« أطــل عــنــوان »يسقط حكم 

 من: فراس حاطوم، ورياض 
ّ

فيه كل
قبيسي، وجــاد غصن وراشــيــل كرم 

وباقة من مراسلي »الجديد«، بينما 
تولى جورج صليبي إدارة الحوار. 
الــحــلــقــة كــانــت مــلــفــتــة، لــيــس بسبب 
المــلــفــات الــتــي تــمّ الــتــطــرق إلــيــهــا، بل 
 

ّ
لــنــاحــيــة تــوقــيــت عــرضــهــا فـــي ظــل

ــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
انــطــلــقــت قــبــل أكـــثـــر مـــن أســبــوعــن. 
ـــراج  ــ ــإخـ ــ ــه بــ ـــ ــبـ ــ ــت أشــ ــ ــانــ ــ الــــحــــلــــقــــة كــ

مجموعة ملفات من الأرشيف سبق 
»الـــجـــديـــد«  إعـــامـــيـــو  ــا  ــهـ أن عـــرضـ
فة. ففي 

ّ
وتقديمها ضمن حلقة مكث

 الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ّ

ــل ظــ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة عــلــى مـــدى أيــام 
متواصلة مطالبة بمكافحة الفساد 
ومعاقبة الفاسدين، باتت المواضيع 
الخانة، أشبه  التي تندرج في هــذه 
القنوات.  بها  ستصاب  »مــوضــة«  بـــ
»الجديد«  أطلقت  السياق،  هــذا  فــي 
ـــارة الــبــدايــة مـــع حــلــقــة أول من 

ّ
صـــف

ــتــــي تــــحــــدّث فـــيـــهـــا ريــــاض  ــــس الــ أمــ
ــرة مــن  ــيــ ــثــ ــات كــ ــفــ ــلــ ــن مــ ــ ــيـــســـي عــ ــبـ قـ
المالية  بــوزيــر  يتعلق  واحـــد  بينها 
الـــســـابـــق فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة وبــعــض 
المــتــورطــن فــي »حــركــة أمـــل«، بينما 
ــــراس حـــاطـــوم إلــــى مــلــفــات  تـــطـــرّق فـ
ــــى الــتــوظــيــف  قـــضـــائـــيـــة، وغـــصـــن إلـ
العشوائي. من جانبها، تخصصت 
ــال وإنــــــارة  ــ ــغـ ــ ــل بـــــــــوزارة الأشـ ــيــ راشــ
الأوتــســتــرادات التي سبق أن رفعت 
لواءها. هذه الملفات وغيرها الكثير 
وجبة  كانت  الشائكة،  القضايا  من 
أساسية على طاولة »الجديد«. في 
المــقــابــل، ســتــبــدأ الــشــاشــات الأخـــرى 

ما وراء الصورة

إفتتحت »الجديد« الموسم

 أول من أمس على أن تتبعها 

المحطات الأخرى لاحقاً

خرج مراسل المحطة 

مارون ناصيف وفتح 

الهواء لأهل الضاحية

)هيثم الموسوي(

مراسلة المحطة ندى أندراوس

قضية موظفي »الحياة«

أمام المحاكم في دبي

أحوال المهنة
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الـــوطـــنـــي وصـــفـــة عـــاطـــفـــيـــة خـــالـــصـــة. لــم 
اليهود،  يوجد قط وطن جزائري. بوسع 
والأتـــــــــراك، والـــيـــونـــانـــيـــن، والإيـــطـــالـــيـــن، 
التماس  التشبث بنفس حق  والبربرين، 
وجهة نحو هذا الوطن المفترض. حالياً، 
لا يمثل العرب وحدهم كل الجزائر. تكفي 
أهمية وخاصة أقدمية الساكنة الفرنسية، 
لــخــلــق مــشــكــلــة لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــأي 
فرنسيو  كذلك  بَر 

َ
يُعت التاريخ.  في  شــيء 

للكلمة من أهل  القوي  الجزائر وبالمعنى 
ــم تــنــبــغــي الإضــــافــــة بــــأن جــزائــر  الـــبـــلـــد. ثـ
إلــى  الـــوصـــول  مــحــض عــربــيــة لا يمكنها 
استقلال اقتصادي يظل بدونه الاستقلال 

السياسي مجرد خديعة.

سيمون دو بوفوار:

لم أعد احتمل هذا النفاق وهذه اللامبالاة 
من جانب بلدي حيث لا أستطيع أن أخرج 
من جلدي، وأنا أستحق كره الجزائرين 
لي وللفرنسين الذباحن وقتلة الأطفال 
والـــشـــيـــوخ والــعــجــائــز والأطــــفــــال، لأنــنــي 
أستطيع أن أرقــد بــهــدوء وأكــتــب وأتمتع 
بالتنزه وقراءة كتاب بأمان وفي الجانب 

الآخر ترتكب جرائم بشعة بحق أبرياء

6- الثورة الفييتنامية

نعوم تشومسكي: 

أجــبــرتــنــا المـــقـــاومـــة الــفــيــتــنــامــيــة المــذهــلــة 
ــاذا فــعــلــنــا؟ لــيــس ثمة  ــ ــتـــســـاؤل: مـ عــلــى الـ
الانهيار  المقاومة  ـــدِرَ لهذه 

ُ
ق لو  شــكٌ بأنه 

الداخلي بشأن  الغليان  فسيتخفي معها 
 فيه حرباً يتعذر 

ّ
الــحــرب... في وقت نشن

وصف وحشيتها على فيتنام، وفي وقت 
ر وندير جزئياً »حروباً محدودة« 

ِّ
نحض

فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، فـــي وقــــت يــواجــه 
فــيــه آلاف الــشــبــاب، كــثــيــر مــنــهــم طــلابــنــا، 
الـــســـيـــاســـي  الـــنـــفـــي  الـــســـجـــن أو  عـــقـــوبـــة 
بــســبــب رفــضــهــم الأخــــلاقــــي لأن يــكــونــوا 
وكـــلاء للعنف الإجـــرامـــي، فــي وقــت ندفع 
فيه العالم مــرة أخــرى إلــى شفير الحرب 
ــت كـــهـــذا أن  ــن الــصــعــب فـــي وقــ ــة، مـ ــذريــ الــ
يقيد المرء نفسه بالسؤال الأضيق: ما هي 

مسؤولية المرء كفيلسوف؟
)ترجمة عدي الزعبي( 

أحمد فؤاد نجم:

سايجون عادت للثوار
فوق الدم

وتحت النار
جدوا فوجدوا

زرعوا
فحصدوا

وإحنا إدينا للسمسار
وإللي قالوه السمسارجيه

وإللي حكاه السمساردار
لما قروه القروانجيه
بالمستعدل والمندار

هتش ونتش
بعزم الصوت

عن أمريكا وهوا أمريكا
زعموا الفانتوم

شايل موت
سقط الموت بعلم أمريكا

جاتكو فضيحه
يا طبقه سطيحه
وعامله فصيحه

وجايبه العار
قراونجيه

وكتبنجيه
وسمسارجيه
وسمساردار.

7- الثورة الكوبية

غابرييل غارسيا ماركيز:

ــانــــت فــي  ــة كــ ــيـ ــكـــوبـ ــقـــد أن الـــــثـــــورة الـ ــتـ أعـ
حــالــة طــــوارئ لمـــدة عــشــريــن عــامــاً بفضل 
عـــداء ولافــهــم الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي لن 
يتواجد  للحكم  بديل  نظام  مــع  تتسامح 
 قــــبــــالــــة ســــــواحــــــل ولايــــــة 

ً
تــــســــعــــن مـــــيـــــلا

فلوريدا... بالرغم من أن الثورة قد أخذت 
مـــســـاراً صــعــبــاً ومــتــنــاقــضــاً أحــيــانــاً بعد 
ــيــــة، فــإنــهــا  ــرابـــات الــعــاصــفــة الأولــ الاضـــطـ
ــود الــنــظــام  ــ ــقـــدم احـــتـــمـــال وجــ ــزال تـ ــ مــــا تــ
ــذي هـــو أكــثــر ديــمــقــراطــيــة  الاجــتــمــاعــي الــ

وأكثر عدلًا وأكثر ملاءمة لاحتياجاتنا.

الكاتبة البرازيلية نيليدا بينيون:

فــيــديــل مـــات مــنــذ زمـــن طــويــل، وكـــان ذلــك 
 
ً
نهاية يوتوبيا لا يمكن بلوغها. كان رجلا
تطول  الحكايات  ويتكلم،  ويتكلم  يتكلم 
بــالــكــلام.  مــعــه دون أن يــســمــح لمــحــدثــيــه 
 الرعب، طارد المثلين وامتلأت في 

َ
فرَض

عهده السجون. كان مشيداً لليوتوبيات، 
منذ  انتهت  الحكاية  هــذه  لكن  لــلأحــلام، 
زمـــن. وهـــذا مــا يــحــدث عـــادة لــلأبــطــال: لا 

يقاومون بطولتهم نفسها.

غابرييل غارسيا ماركيز:

ثالث  مــع كاسترو وصــديــق   
ً
ليلا خرجت 

لــصــيــد الـــســـمـــك. حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة 
فـــجـــراً، كــــان الــصــديــق يــحــقــق انــتــصــارات 
في الصيد، وفــي كل مــرة يصطاد سمكة 
يــعــرضــهــا أمـــام عــيــنــيّ فــيــديــل، الـــذي كــان 
يتظاهر بلا مبالاته. حن وصلت الساعة 
للرابعة وشــعــرتُ بــالإرهــاق والــرغــبــة في 
أن  الصديق  إلــى  للبيت، توسلت  الــعــودة 
الصيد ويــتــرك فيديل يصطاد.  عــن  يكف 
ــت الـــســـمـــكـــات الـــتـــي  ــانــ ــي الـــخـــامـــســـة كــ ــ فـ
اصطادها فيديل تفوق سمكات الصديق 
الثالث. حينها انتفض فيديل وقــال: هيا 

بنا، هذا موعد العودة للبيت.
)ترجمة أحمد عبد اللطيف(

8- ثورة الضباط الأحرار

صلاح عبد الصبور:

سيظل ذو الوجه الكئيب وأنفه ونيوبه..
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب

إلا إذا…
إلا إذا مات

سيموت ذو الوجه الكئيب
سيموت مختنقاً بما يلقيه من عفن على 

وجه السماء
في ذلك اليوم الحبيب

ومديني معقودة الزنار مبصرة سترقص 
في الضياء

في موت ذي الوجه الكئيب.

صلاح عبد الصبور:

هل مات من وهب الحياة حياته
حقاً أمات؟

ماذا سنفعل بعده؟
ماذا سنفعل دونه؟

حقاً أمات؟
تتجمع الكلمات حول اسم سرى كالنبض 

في شريانهم عشرين عاماً

كان الملاذ لهم من الليل البهيم
وكان تعويذ السقيم.

عبد الرحمن الأبنودي:

مش ناصري ولا كنت في يوم
بالذات وف زمنه وف حينه

لكن العفن وفساد القوم
نساني حتى زنازينه.

 

9- الثورة الإيرانية

أحمد شاملو:

يشمون فمكِ
لئلا تكوني قد قلتِ أحبك.

يشمون قلبكِ
ويصلبون العشق على الأعمدة

يا له من دهر غريب حبيبتي.
يتعنّ إخفاء الحب في الدار.

في هذه الطريق المتعرجة الباردة
يشعلون النار بوقود القصيدة والنشيد

لا تجازفي بالتفكير
إنه دهر غريب يا حبيبتي

 جاء لاغتيال القنديل
ً
الطارق ليلا

يتعنّ إخفاء النور في البيت
الجزارون منتشرون في الممرات

بسواطير مدماة
إنه زمن غريب يا حبيبتي

يستأصلون البسمة من الشفاه
والأغنية من الفم

لا بدّ من إخفاء الحب في البيت

إنهم يشوون الكناري على حطب من ورد 
النرجس والياسمن

إنه دهر غريب يا حبيبتي
ــالـــنـــصـــر يــحــضــر  الـــشـــيـــطـــان مـــنـــتـــشـــيـــا بـ

مجالس تأبيننا
لا بد أن نخفي الله في البيت.

)ترجمة محمد الأمين الكرخي(

أدونيس:

،
ٌ

أفق
،
ٌ
ثورة

تات..
َ

 ش
ُ
والطغاة

 حبي..
َ
 أروي لإيران

َ
كيف

والذي في زفيري..
والذي في شهيقي..

 عن قولِهِ الكلمات..
ُ
تعجَز

 يكتبُ للشرقِ
َ
شعبُ إيران

 الممكنات..
َ
فاتحة

 يكتبُ للغربِ
َ
شعبُ إيران

وجهُك يا غربُ مات..
 فــــي أرضـــنـــا 

َّ
 تــــأصــــل

ٌ
ــرق ــ  شــ

َ
ــبُ إيــــــــران ــعـ شـ

ونبي..

نا المؤسِسُ،
ُ

إنه رفض
نا العربي.

ُ
ميثاق

نزار قباني:

زهّر اللوز في حدائق شيراز
وأنهى المعذبون الصياما

ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى
بعد قهر و زلزلوا الأصناما

ة
ّ
ٌشيعة... سن

جياعٌ... عطاش
كسروا قيدهم وفكّوا اللجاما

شاه مصر يبكي على شاه إيران
 لليتامى

ً
فأسوان ملجأ

والخميني يرفع الله سيفاً
ويغني النبي والإسلاما

هكذا تصبح الديانة خلقاً مستمراً
وثورة واقتحاماً.

ميشيل فوكو

الإشـــكـــالـــيـــة لــــدى الإيـــرانـــيـــن هـــي فـــي أن 
كان بمقدورهم بواسطة هذا  إن  يعرفوا، 
الإســـلام، الـــذي هــو فــي الــوقــت عينه مــرآة 
وأداة  القومي  وعيهم  وشــكــل  تقاليدهم، 
يستمدوا  أن  نهضتهم،  ومــبــدأ  نضالهم 
الأخـــطـــار.  هـــذه  درء  عــلــى  يعينهم  شــيــئــاً 
بــاســتــمــرار:  لــهــم  الـــقـــول  أن  أظــــن  لا  إذن، 
»إنــكــم تــراهــنــون عــلــى إســـلام يحتمل كل 
أخطار الأصولية، وهو بالمحصلة، ديانة 
تــوحــيــديــة وبـــالـــتـــالـــي، غــيــر مــتــســامــحــة، 
الشكل  بــهــذا  أن توجيههم  أظـــن  لا  الــــخ«، 
مـــن الـــعـــدائـــيـــة، أو اتــهــامــهــم بــالــتــعــصــب، 
إنهم ليسوا بالمتعصبن،  سيؤتي ثماراً. 
لكن بالتأكيد، هناك خطر للتعصب حن 
ينتظم هذا الحراك في دولة دينية، أو في 
شكل دين لدولة. في العالم الحالي وهنا 
أتكلم من أجل الإيرانين وغيرهم، تكمن 
المشكلة في معرفة ما يمكننا فعله بإرادة 
الـــتـــي ظـــهـــرت بشكلها  الـــروحـــانـــيـــة هــــذه 
ــال الـــثـــوريـــة  ــ ــ ــاري تـــحـــت أنــــقــــاض الآمـ ــعــ الــ
ــالإســــلام، وقــد  الـــكـــبـــرى، وتــتــجــلــى هــنــا بــ

تتجلى هناك بالمسيحية أو بغيرها

10- الثورة الفلسطينية

جان جينيه:

كــنــت  عـــنـــدمـــا  عـــــام 1971،  ربـــيـــع  خـــــلال 
الجمال  كان  الفلسطينية،  القواعد  أزور 
ــابـــة تــنــعــشــهــا  ــــط غـ مــنــتــشــراً بــــذكــــاء وسـ
حرية الفدائين. وفي المخيم كان الجمال 
ينشر  الــشــيء،  بعض  مكتوماً  مختلفاً، 
ظلاله من خلال سيادة النساء والأطفال. 
كانت المخيمات تتلقى نوعاً من الضوء 
الصادر عن قواعد القتال. أما عن النساء 
وجمالهن، فإن تفسير تألقهن سيستلزم 
مناقشة طويلة ومعقدة. أكثر من الرجال 
ومن الفدائين في المعركة، كانت النساء 
الــفــلــســطــيــنــيــات يـــبـــديـــن قـــــــــادرات عــلــى 
ــل الــتــجــديــدات  مــســانــدة المــقــاومــة، وتــقــبُّ
 قـــد عصن 

َّ
ــثــــورة. كُـــــن الـــتـــي تــحــمــلــهــا الــ

لنظرة  مباشرة مساندة  نظرة  العادات: 
الـــــرجـــــال، رفـــــض لـــلـــحـــجـــاب، شــعــورهــن 
مرئية، وأحياناً مكشوفة تماماً، أصوات 

ع. من دون تصدُّ

سعيد عقل:

ــهَــرْ فــي الــدنــيــا ولــتــصــدعْ 
ْ

ــيُــش
ْ
ــل

َ
 ف

ٌ
»ســيــف

صْدَعْ
َ
 ت

ٌ
أبواق

الـــعـــودة  أجــــــراس  غــــداً  ولـــيـــس  الآن  الآن 
رَعْ

ْ
ق

ُ
ت

ْ
فل

 ويــشــدّ يــشــدّ بِــيَ 
ُ
أنــا لا أنــســاكِ فلسطن

البعدُ
 أنــا زهــر الشوك 

ُ
أنــا فــي أفــيــائــك نــســريــن

أنا الوردُ
سندكُّ ندكُّ الأسوارَ نستلهم ذاك الغارْ

ونــعــيــدُ الـــى الـــــدارِ الـــــدارَ نــمــحــو بــالــنــارِ 
النارْ

فلتصدعْ فلتصدعْ..
 دمُ الأحرارْ

َّ
رَعْ.. قد جُن

ْ
ق

ُ
 أجراسٌ ت

ٌ
أبواق

11- ربيع العرب

صادق جلال العظم:

ــواء  ــ ــي ثـــــــــــورة، ســ ــ الــــــثــــــورة الـــــســـــوريـــــة هــ
تـــأســـلـــمـــت أو »تـــعـــلـــمـــنـــت«، هــــي كــاشــف 
أخــــــــلاقــــــــي وإنـــــــســـــــانـــــــي وثــــــقــــــافــــــي لـــكـــل 
ــيـــات الـــقـــديـــمـــة. هــــي ثـــــــورة ضــد  ــبـــديـــهـ الـ
أكثر  الكاذب لواحد من  التبرير والقبول 
الأنظمة الشمولية تفسخاً وعنفاً. كل من 
هو منخرط في جوهرها لا يخشى منها 
ولا يخشى عليها. كل من هو جالس على 
أصلا  منها.  الــرعــب  سيصيبه  حافتها... 
ــثـــورات.  الـــرعـــب واحــــد مـــن أهـــم ســمــات الـ
السورية هي من أعمق ما قامت  الــثــورة 
بــه جــمــاعــة بــشــريــة فــي منطقة جغرافية 
عــلــى امــتــداد الــعــالــم. إيــقــافــهــا مستحيل، 
بــبــســاطــة لأنـــهـــا نــضــجــت بــفــعــل الـــزمـــن، 
ــقـــاف الـــزمـــن. وأنـــا  ــد يــســتــطــيــع إيـ ولا أحــ
العبد الفقير لله وحرية الإنسان سأبقى 
معها... حتى لو التهمتني، حتى لو كنت 
مــن ضــحــايــاهــا... حــتــى لــو دفــعــت الثمن 
غــالــيــاً جـــداً لا يــقــل عــن حــيــاتــي... سأبقى 

منحازاً لها ما دمت قادراً على التنفس

أدونيس:

الثورة باستمرار يجب أن تكون أفضل 
من الأشياء التي تثور عليها. إن أول ما 
فاجأني في هذا الإطار أن الثورة كانت 
أكــثــر ســوءاً مما ثــارت عليه، رغــم أن ما 
عليه ولست  يُــثــار  أن  عليه يجب  ثـــارت 
ت الأزمة 

ّ
ضدّ الثورة عليه إطلاقاً... تحول

ــراعٍ إقــلــيــمــي ودولــــي  ــ الـــســـوريـــة إلــــى صــ
ــــى تــهــديــم  ــى إســــقــــاط الـــنـــظـــام إلـ

ّ
يــتــخــط

للجهاد  مــيــدانٍ  إلــى  ســوريــا وتحويلها 
المعسكرات  فــيــه جميع  تــشــارك  الــديــنــي 
باع، بشرٌ 

ُ
الأصولية في العالم... نساء ت

 
ُ

نهَب. متاحف
ُ
ر وت دَمَّ

ُ
 ت

ٌ
يُذبَحون. أسواق

ــهــا  ــاعُ... أهـــــذا، إذاً، أنــــت، أيُّ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
ــرَق وت ـــسـ

ُ
ت

»الربيع«؟ أسّسْتَ الحاضرَ العربيّ على 
أساسَن: قاطِعِ رأسٍ، ورأسٍ مقطوع

جورج طرابيشي:

ــة الأنــــــظــــــمــــــة الاســــــتــــــبــــــداديــــــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
ــان  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــا لاحـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــقـــــــود دفـ خــــــــــلال عـــــ
ــد... ــولـ  الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي حــتــى قــبــل أن يـ

بل  مفهوماً  يُعتبر  لا  العربي  والربيع   
استعارة من الجغرافيا والمناخ، وتقليد 
لما حدث في أوروبا الشرقية يوم خرجت 
الربيع،  إلى  الجليد  شعوبها من عصر 
ــذا الـــربـــيـــع حــتــى  ــ فــنــحــن راهــــنــــاً عـــلـــى هـ
قــبــل أن يــولــد كــرهــاً مــنــا لــهــذه الأنــظــمــة 
مــدى عقود  على  الجحيم  أذاقــتــنــا  التي 
طويلة، ولكن مع الأسف اكتشفنا في ما 
بعد أن هذا كان أيضاً مجرد أوهام... إن 
العربية  ما جرى غرسه في المجتمعات 
لــعــقــود طــويــلــة شــكّــل حــفــراً غــيــر قــابــلــة 
ــتـــي كــنــا  ــورة الـ ــــذه الــــصــ لــــلــــردم بــمــثــل هـ
نــحــن نعيش خيبة  نــتــصــورهــا، ولــذلــك 

أمل جديدة.

كيف تعامل المثقفون والمفكرون والشعراء والروائيون مع الثورات 

التي عايشوها في التاريخ؟ هل يبقى موقفهم ثابتاً منها ومن 

صانعيها؟ من الثورات القديمة مثل ثورة القرامطة الذين أخذوا الحجر 

الأسود عنوة من مكة إلى »هجر« عاصمتهم في الإحساء التي أعلنوا 

فيها الدولة الشيوعية الأولى في تاريخ المسلمين، ما كان موقف إمام 

ون بثوار العقل من ثورة السيف؟ هل كانت الثورة 
ّ

المعتزلة ممن يسم

الفرنسية »رعباً أنقذ الحرية« كما وصفها فيكتور هوغو في كتابه 

»ثلاثة وتسعون«؟ أم سيكون لمفكر معجب بالملكية الإنكليزية ومنظر 

س ماياكوفسكي 
ّ

سياسي عاصرها اسمه ادموند بيرك رأي آخر؟ كيف تحم

للثورة البلشفية في بداياتها، ليعود ويسخر من شعاراتها في مسرحية 

قبل أن يقضي انتحاراً؟ كيف اختلف ثالوث فرنسا الفكري المقدس، سارتر 

وكامو ودوبوفوار حول ثورة الجزائر؟ كيف وصف ماركيز فيديل 

كاسترو بقصة قصيرة حول صيد السمك؟ في رحلتنا حول مواقف 

المثقفين من الثورات وقادتها، سنعثر على مفارقات عجيبة: لم تقنع 

ثورة الخميني أحمد شاملو، أكبر شعراء إيران فكتب: »الشيطان منتشياً 

س 
ّ

بالنصر يحضر مجالس تأبيننا لا بد أن نخفي الله في البيت«، بينما تحم

أدونيس للثورة نفسها في بداياتها، فكتب في افتتاحية جريدة »السفير«: 

»شعب إيران يكتب للشرق فاتحة الممكنات«، وهاجم الشاعر المصري 

صلاح عبد الصبور جمال عبد الناصر الذي انتقل بثورة الضباط الأحرار إلى 

الدولة القومية بمحاسنها وأضدادها ووصفه بـ »ذي الوجه الكئيب«... 

ليعود فيرثيه عند موته كما فعل زميله الأبنودي الذي دفعته ثورة 

السادات المضادة للقول: »لكن العفن وفساد القوم نساني حتى زنازينه«. 

ستبقى الثورة الزهرة النارية والوردة الوحشية كما تقول فيروز، من ثورة 

نها 
ّ

العبيد في روما حتى »الربيع العربي« في بلادنا وساحتنا، حين تحص

الحرية ويصونها الوعي من أن تطلق النار على رأسها، فتكون حينها 

كالسنونو الذي يظن أنه يصنع ربيع الآخرين، كما يقول الشاعر السوري نزيه 

أبو عفش، وهو يصنع خريف نفسه

إعداد محمد ناصر الدين

ملصق ترويجي سوفييتي: ديكتاتورية البروليتاريا )1918(

أحوال الثورة

من ثورة القرامطة إلى »ربيع« العرب  كيــف نظر الأدباء إلى ميادين الاحتجاج؟

تحمس ماياكوفسكي 

للثورة البلشفية في 

بداياتها، ليعود ويسخر 

من شعاراتها في 

مسرحية قبل أن يقضي 

انتحاراً

1- ثورة القرامطة

القاضي عبد الجبار المعتزلي:

والباطنية  القرامطة   
َ
مِــن  بــالأحــســاء 

ْ
مَــن

ــاء، وعــطــلــوا  ــيــ ــبــ ــا غـــلـــبـــوا شـــتـــمـــوا الأنــ لمــ
الـــشـــرائـــع، وقــتــلــوا الــحــجــاج والمــســلــمــن 
حــتــى أفــنــوهــم، واســتــنــجــوا بالمصاحف 

والتوراة والإنجيل.

الرحالة ناصر خسرو:

الرعية، وإذا  يــأخــذون عشوراً من  هم لا 
ــدان يــتــعــهــدونــه  ــتــ افـــتـــقـــر إنــــســــان أو اســ
كـــان لأحــدهــم  حــتــى يتيسر عــمــلــه، وإذا 
دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس 
المــال الــذي لــه، وكــل غريب ينزل في هذه 
المدينة وله صناعة يعطى ما يكفيه من 
المال حتى يشتري ما يلزم صناعته من 
عـــدد وآلات، ويــــرد إلـــى الــحــكــام مــا أخــذ 
ب بيت، أو طاحون  حن يشاء، وإذا تخرَّ
ك، ولـــم تــكــن لــديــه الــقــدرة على 

ّ
أحـــد المــــلا

الإصـــــــلاح أمـــــــروا جـــمـــاعـــة مــــن عــبــيــدهــم 
بــأن يــذهــبــوا إلــيــه ويصلحوا المــنــزل، أو 
المالك شيئاً،  الطاحون، ولا يطلبون من 
للسلطان  مملوكة  مطاحن  الحسا  وفــي 
ويدفع  مجاناً،  للرعية  الحبوب  تطحن 
فيها السلطان نفقات إصلاحها، وأجور 

الطحانن.

2- الثورة الفرنسية

ألكسي دو توكفيل:

زمـــــن الـــشـــبـــاب والــــحــــمــــاس والـــشـــهـــامـــة 
والعواطف النبيلة الصادقة، ذلك الزمن 
الـــــذي ـــــ رغــــم أخـــطـــائـــه ـــــ ســــوف يحتفظ 
الــنــاس بــذكــراه إلــى الأبـــد، والـــذي سوف 
 ــــ على امــتــداد وقــت طــويــل قـــادم ــ 

ّ
يــقــض

مضاجع أولئك الذين سوف يسعون إلى 
إفساد هذه الأشياء أو كبحها

فيكتور هوغو:

أنــت الــتــي بــالــرعــب أنــقــذتِ الــحــريــة. أنت 
التي تحملن هذا الاسم المعتم: أحجية. 
في التاريخ الذي تبرقن فيه مثل القرن 
المشتعل، تبقن وحدك إلى أبد الآبدين، 
عملاقة الثلاثة والتسعن! ولا شيء على 

ضخامتك لن يأتي أبداً من بعدك

 المفكر الإنكليزي إدموند بيرك:

يكتسبها  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة   الأهــمــيــة 
ــتــــحــــدّرون مـــن عـــائـــلات ثــريــة  الأفـــــــراد المــ
ــمــنــح الــدولــة هـــذا الـــدور 

ُ
لا تسمح بـــأن ت

ــهــــدف إلــــــى إرســــــاء  الــــتــــوزيــــعــــي الـــــــذي يــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« عـــلـــى حــســاب  ــدالــ ــعــ »الــ
أصحاب الأملاك الكبار... اللامساواة هي 

ميزة كل حكم. 
ــــلاك الــكــبــيــرة  ــذا، لا بـــدّ مـــن حــمــايــة الأمـ لــ
ضدّ كل ما قد يهدّدها. بــدلًا من حماية 
اختارت  فقد  الكبيرة،  الأمـــلاك  أصــحــاب 
ــة تـــشـــجـــيـــع الأفــــــــراد  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــورة الـ ــ ــثــ ــ ــ ال
الأخــرى  والطبقات  الوسطى  والطبقات 
ــق الــســلــم الاجــتــمــاعــي على 

ّ
الــتــي تــتــســل

الــذيــن يحتلون مناصب  حــســاب هـــؤلاء 
وعلى  المجتمع.  قلب  فــي  مهمة  ومكانة 
ق 

ّ
الــنــبــلاء لا تــمــانــع تسل  طــبــقــة 

ّ
ــم أن رغـ

الأفـــــراد المــوهــوبــن الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
مة 

َ
ل أن لا تكون السلطة والعَظ

ّ
ه يفض

ّ
فإن

ــال بــالــنــســبــة إلـــــى الـــرجـــل  ــنــ ســهــلــتــي المــ
»العادي البسيط«.

3- الثورة البولشفية

فلاديمير ماياكوفسكي:

أيها الزمن سأشرع في تاريخ لينن
لقد حان اليوم للألم القاصم

أن يستحيل أسى ووعياً ونوراً
أيها الزمن أعد جمل لينن العاصفة،
أعلينا أن نذوب في دموعنا الغزيرة

أي  مــن  أعظم  دائــمــاً،  لينن،  عندما يكون 
حي آخر؟

)ترجمة مروة التجاني(

فلاديمير ماياكوفسكي:

المــســرح.  الــرّجــال على  الآن جميع  حسناً! 

وا الظهور 
ُ
اركعوا على ركبةٍ واحــدة، احن

ــدوا  ــبـ الـــــــــــــرّؤوس. يـــجـــب أن تـ وطــــأطــــئــــوا 
مــســتــعــبَــديــن، تـــمـــام؟ انــهــالــوا بــمــعــاولــكــم 
الوهميّ.  الــحــجــريّ  الفحم  على  الوهميّة 
أشدّ بؤساً، أنت هناك، يجب أن تبدو أشدّ 

 تقهرك.
َ
مة

ّ
 القوى الظلا

ّ
بؤساً، فإن

 
ْ

المـــال«. قف ل »رأس 
ّ
وأنــت هناك أنــت تمث

هــنــاك، أيّــهــا الــرفــيــق، »رأس المـــال«. سوف 
ــل »القهر 

ّ
 قــصــيــرة تــمــث

ً
ــؤدّي لــنــا رقــصــة تــ

بقيّ«.
ّ
الط

ــتِ ســـوف  ــ الـــنـــســـاء عـــلـــى المــــســــرح الآن. أنــ
ــة«. أخــــلاقــــك الــحــمــيــدة  ــ ــرّيّـ ــ ــحـ ــ تـــكـــونـــن »الـ
تــــخــــوّلــــكِ ذلــــــك. وأنــــــت تــســتــطــيــعــن لــعــب 
ــل 

ّ
ــاواة«، لــيــس مــهــمّــاً مـــن يــمــث ــ ــسـ ــ دور »المـ

ــك؟ وأنـــــــــــتِ، يــا  ــ ــذلـ ــ هــــــذا الــــــــــــدّور، ألــــيــــس كـ
»الأخــــــــــــوّة«،  دور  ـــلـــن 

ّ
ســـتـــمـــث عــــزيــــزتــــي، 

 هــذا 
ّ

فــلــســتِ تــســتــثــيــريــن مـــن المــشــاعــر إلا
 مستعدّات؟ هيّا! انفثن 

ّ
عور! جميعكن

ّ
الش

 الوهميّة! 
ّ
الجماهير الوهميّة بحماستكن

حسناً! حسناً!

أوسيب مندلشتام

 صُمّاً فلا نسمع ما تحت أقدامِنا
ُ

نعيش
ــعـــد عــشــر  ــلـــى بـ ــمـــع عـ بــــل كــــلامُــــنــــا لا يُـــسـ

خطوات
في حن جَبليّ الكرملن يُذكر

في أيّ حديث مهما ابتسر.
 كالديدان أصابعُه الزفِرة

ٌ
غليظة

ومن شفتيه تتساقط كلمات فصيحة
 كعيار الميزان

ٌ
ثقيلة

اءة
ّ
له شوارب صُرصارية هز

اع.
ّ
 الساق من جلدٍ لم

ُ
 طويلة

ٌ
وجزمة

هم أعناق الدجاج؛
ُ
 أعناق

ٌ
حواليه قادة

أنصاف رجال يلعبُ بهم ويداهنهم
فيصهلون، ويتأوّهون، ويموؤن

 توتٍ أحمر
ُ
 إعدامٍ وليمة

ُّ
كل

تملأ صدرَه بالانشراح والغرور
وصدر الجيورجي أوسع الصدور!

)ترجمة عبد القادر الجنابي(

4- الثورة الثقافية الصينية

جان بول سارتر:

بــالــنــســبــة إلــــى المـــاويـــن ]...[ فــــإن الــعــنــف 
الثوري حن يولد في أوســاط الجماهير 
يــكــون مــبــاشــرة عنفاً أخــلاقــيــاً بعمق لأن 
الــعــمــال الــذيــن كــانــوا حــتــى تــلــك اللحظة 
ــات لـــلاســـتـــبـــداد الـــرأســـمـــالـــي،  ــوعــ مــــوضــ
لـــحـــظـــة واحـــــــــدة ذوات  يـــصـــبـــحـــون ولــــــو 

تاريخهم.

آلان باديو:

الحدث  هــي  )الصينية(  الثقافية  الــثــورة 
ــي الــنــصــف  ــر أهـــمـــيـــة فــ ــثــ الـــســـيـــاســـي الأكــ
الثاني من القرن العشرين. انطلاقاً منها، 
ــة مــــن الأســــبــــاب الــعــقــلانــيــة  ــكـــن خـــاصـ ولـ
ــتــــوجــــب عــلــيــنــا  لـــفـــشـــلـــهـــا، نـــســـتـــطـــيـــع ويــ
تسميته  يمكننا  فيما  بالدخول  التفكير 
ــثــــة« لــلــفــكــر  ــالــ ــثــ ــة الــــثــــوريــــة الــ ــلــ ــرحــ »المــ ـــ بــ
التأسيس  الثالثة بعد مرحلة  الشيوعي. 
الماركسية الأولــى في القرن التاسع عشر 
التي  اللينينية للتجربة الأولى  والمرحلة 
تــكــســرت عــلــى صـــخـــرة مــعــادلــة الـــدولـــة/

الحزب.

المؤرخ الصيني لي جن شنغ:

ملاين المثقفن والمسؤولن الحكومين تم 
إرسالهم إلى الريف للتعلم من الجماهير 
القذر  »فالعمل  الشاقة،  بالأعمال  والقيام 
يغسل الفكر القذر«، كما قال الزعيم ماو. 
لكن المتضرر الأكبر كان الموروث الثقافي 
الصيني. آلاف المواقع الأثرية والتاريخية 
والــديــنــيــة ســويــت بـــالأرض وآلاف الكتب 
باعتبارها  إحراقها  تم  والقديمة  القيمة 
مـــوروثـــاً »إقــطــاعــيــا ورجـــعـــيـــاً«، فــالــثــورة 
الــتــي قــامــت لــدفــع الثقافة وإعـــلاء شأنها 
إلــى تحطيم  انــحــرفــت عــن طريقها وأدت 
الــثــقــافــة واخــتــزالــهــا فـــي الــكــتــاب الأحــمــر 
الذي بات الدواء الذي يشفي من الأمراض 
الـــروح المعنوية للفوز  ويــســاهــم فــي رفــع 

في المسابقات في شتى المجالات.

5- الثورة الجزائرية

جان بول سارتر:

حـــقـــاً إن أغــلــبــيــة الـــجـــزائـــريـــن يــعــيــشــون 
عيشة ضنك، وفــي فقر مــدقــع… لا يمكن 
ــلــــى أيــــد  ــمّ عــ ــ ــتـ ــ ــك الإصـــــــلاحـــــــات أن تـ ــلـ ــتـ لـ
يد  عــلــى  ولا  »الــصّــالــحــن«،  المستعمرين 
فــرنــســا نــفــســهــا، مـــا دامــــت وجــهــتــهــا هي 
الــسّــيــادة على الــجــزائــر، وأنـــه لــن ينهض 
ــعــب الـــجـــزائـــري نــفــســه، حن 

ّ
بــهــا إلا الــش

 استقلالًا، 
ً
يظفر بحريته، ويكون مستقلا

لا تشوبه شائبة…

ألبير كامو:

في ما يتعلق بالجزائر، يمثل الاستقلال 
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جنى نخال

يــفــصــل جـــســـر الـــريـــنـــغ بــيــنــنــا وبــيــنــهــم، 
كجدار عازل بين »الثورة« وأهل الخندق 
الأســاســي  الــجــزء  كــانــوا  بعدما  الغميق. 
من الانتفاضة، أعادهم خطاب التخوين 
إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم. وكــــمــــا تـــعـــمـــل الـــصـــدفـــة 
تسمّى  أن  صادف 

َ
ت ا، 

ّ
من لتسخر  أحياناً 

الخندق  الــغــمــيــق«،  »الــخــنــدق  منطقتهم 
فـــزاد عمقاً وازداد  الـــذي انــســحــبــوا إلــيــه 
بــهــم فـــقـــراً. يــعــالــج هــــذا الـــنـــص الــعــاقــة 
الــطــبــقــيــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
ــنــــدسّــــين«، وبـــاقـــي المــتــظــاهــريــن كما  »المــ

بينهم وبين زعماء الأحزاب.
قـــد لا نـــرى هـــذا الــجــســر-الــجــدار بيننا، 
لكنهم يــرونــه، فترف الأكــثــر امــتــيــازاً هو 
عدم الشعور بالفارق الطبقي، أو إخفاؤه 
المجتمع  يحملها  أخــــرى  تــعــابــيــر  داخــــل 
والإعـــام. هم »غير«، »شراشيح«، »مش 
ــبــين«، و»زعــــــران« -المــصــطــلــح الأكــثــر 

ّ
مــرت

 بما يحمله من تعبير ضمني عن 
ً
دلالــة

صفات إجرامية وممارسات خارجة عن 
ــم فــي هـــذه التسمية هو  الــقــانــون. والأهــ
قانوني،  بــفــارق  الطبقي  الــفــارق  تغطية 
ــــرح وجــــودهــــم كــتــظــهــيــر  ــدلًا مــــن طـ ــ أي بــ
تهديداً  وجــودهــم  طبقي، يصبح  لــواقــع 

أمنياً. 
في حراكنا السياسي، عرفناهم منذ عام 
وتعارفنا  ــراراً  مــ معهم  منا 

ّ
وتكل  ،2015

 
ً
وبــــــــــات بـــيـــنـــنـــا صــــــــداقــــــــات. هــــــم أصــــــا
نعي  ونــحــن  عنهم،  غريبين  يعتبروننا 
ذلك. لا يسمّونها طبقة، لكنهم يحسّون 
ــطــــري، بـــذلـــك الــــفــــارق الــقــائــم  وبـــشـــكـــل فــ
بيننا وبــيــنــهــم، فــي الــراحــة الــتــي نحسّ 
بها خال مشينا في الشارع، في غياب 
الحكم من عيون الناس، في ابتسام المارة 

ف من ملل 
ّ
لنا، وفي سماح الدركي المتأف

نهار طويل، سماحه لنا بالمرور من دون 
أو نظرة  أو مزحة  ابتسامة  تفتيش، مع 
إعجاب. هم يرون كل ذلك، ويرون أيضاً، 
أو  يومياً  معهم،  السلطة  تتعامل  كيف 
فـــي المـــظـــاهـــرات، وكــيــف يـــراهـــم المجتمع 
ويـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم. وجــــودنــــا مــعــهــم فــي 
نفس »الخندق« لوهلة، هو اغتراب لهم، 
نا، إن بفضل تجربة سابقة في 

ّ
خاصة أن

المظاهرات،  وتنظيم  السياسي  التنظيم 
الــتــي تملكها  الامــتــيــازات  كــل  أو بسبب 
طبقتنا هذه، نستطيع ببساطة اختاق 
مــســاحــة لــنــا لــاعــتــراض وتــحــديــد شكل 
التي تسمح  الــحــدود  هــذه المساحة وراء 

بها القوى الأمنية.
ــكــــن مـــــا حــــصــــل فـــــي الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة،  لــ
وبــعــد مــوقــف »حــــزب الـــلـــه« مـــن تخوين 
فيها،  والمــشــاركــين  وأهــدافــهــا  الانتفاضة 
دُفــــع بــهــؤلاء إلـــى الــواجــهــة مـــجـــدّداً، إلــى 
الضاربة  اليد  المقابل، بصفتهم  الخندق 
متعدّدة  »غـــزوات«  في  الحاكمة.  للطبقة 
ــــط  ــي وسـ ــ ــ ــع الاعــــــتــــــصــــــام فـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
أغلق  الرينغ حيث  وعــلــى جسر  بــيــروت 
المعدمون  ذ 

ّ
نف الطريق،  المتظاهرات/ون 

أمــــر الـــحـــزبَـــين الــحــاكــمــين عــلــى الــطــائــفــة 
الشيعية، بالانقضاض على المعتصمين. 
ثاثة  عن  تعبّر  الغازين  كانت صرخات 
ــور: الــتــعــريــف أو الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة،  ــ أمــ
إلى  والــدعــوة  الأيــقــونــة،  الزعيم/  حماية 
ــذا الــطــريــق يــصــل إلــى  فــتــح الــطــريــق. »هــ

أشغالنا« قالوا، أو قيل لهم فردّدوا.
تأتي الفكرة الأولى من حيث أن النظام، 
أي الأحزاب التي تتحكم بمصائر أهل كل 
طائفة، وضعت نفسها بين الجماعة تلك 
كما  تماماً  السياسي،  الوعي  والمعرفة/ 
الدين نفسه مترجماً مفسّراً  يضع رجل 

للكتب، ووسيطاً بين البشر والآلهة. وفي 
تــرجــمــة المــعــرفــة والــــواقــــع، مــجــال واســـع 
الحقائق  ــل والــتــفــســيــر وتــحــويــر 

ّ
لــلــتــدخ

المترجمين  أن  وبما  المترجمين.  لمصلحة 
هــــؤلاء بــحــاجــة لــلــحــفــاظ عــلــى مواقعهم 
فـــــي تـــســـيـــيـــر الــــــوعــــــي، فــــهــــم يــصــنــعــون 
ــداوة تــجــاه  ــ ــداوة تــجــاهــهــم، عــ ــ مـــن أيّ عــ
الــجــمــاعــة بــوصــفــهــا مــجــمــوعــة طــائــفــيــة. 
الثالثة، وهــي الأكــثــر ركــاكــة في  والفكرة 
الطرح، هي أن الاعتصامات والمظاهرات 
والــــطــــرق المـــقـــطـــوعـــة تـــوقـــف عـــمـــل أبـــنـــاء 
ــنــــاطــــق الـــفـــقـــيـــرة )مـــاحـــظـــة:  ــــات المــ ــنـ ــ وبـ
اعتصام رياض الصلح وساحة الشهداء 
لا يــغــلــق إلا الـــطـــريـــق المـــــــؤدّي إلــــى ومــن 
شـــارع المــصــارف وحــتــى الأســــواق المعاد 
من  المعترضون  لنا  يقول  هل  ترميمها. 
فقراء بيروت والجنوب أنهم يعملون في 

شارع المصارف أو في الأسواق؟(
ــــس الـــعـــاقـــة  ــاركــ ــ ــــين وصـــــــف كـــــــــارل مــ حــ
الــفــوقــيــة والــبــنــيــة التحتية  الــبــنــيــة  بـــين 
بــالــديــالــكــتــيــكــيــة، أشـــــار إلــــى أن الــبــنــيــة 
الفوقية تشرّع البنية التحتية من جهة، 
فــتــهــيّــئ الــبــنــيــة الــفــوقــيــة الـــظـــروف الــتــي 

ــدو عـــبـــرهـــا عــــاقــــات الإنــــتــــاج عـــادلـــة  ــبـ تـ
لا بـــل طــبــيــعــيــة، بــيــنــمــا تــخــتــلــق عــاقــات 
الإنـــتـــاج والـــقـــوة مــفــاهــيــم يــتــمّ التعاطي 
مــعــهــا كــأنــهــا الــحــقــيــقــة أو »المـــنـــطـــق« الـــ 
common sense بالمفهوم الغرامشي، من 
ــار تــطــويــره للعاقة  جــهــة أخــــرى. فــي إطـ
بــين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــبــنــيــة الــفــوقــيــة، 
طوّر انطونيو غرامشي مفهوم الهيمنة 
الثقافية. وتعمل هذه الأخيرة بالأساس، 
ــــي، عــــبــــر تــــوظــــيــــف مــا  ــــشـ ــــرامـ بـــحـــســـب غـ
يـــجـــري لمــصــلــحــة الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة، أي 
ومصالح  ومــواقــف  خــطــاب  تظهير  عبر 
ة وعادلة 

ّ
الطبقة الحاكمة على أنها محق

وحقيقية وبأن هدفها مصلحة الجميع. 
ــة الــطــبــقــة  ــ ــــاصـ ــاعـــات )وخـ ــمـ فــتــقــبــل الـــجـ
الــعــامــلــة( حــكــم الـــبـــورجـــوازيـــة، لأن هــذه 
الأخيرة تعمل على نشر أيديولوجيتها، 
أي تربية الجماعات وتعليمها )مدارس، 
إعام، إلخ( لتشرح كيف يعمل النظام من 
أجل مصلحة »الجميع« وبأن أي مشكلة 
أو ثــغــرة فــي الــنــظــام هــي نتيجة تخاذل 
أو  للقوانين  احــتــرامــهــم  عــدم  أو  البعض 
»فـــســـادهـــم«. وتــبــلــغ الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة 
ــا، حــــين تــعــتــقــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــهــ أوجــ
والمهمّشين/ات بأن الظروف الاقتصادية 
سببها  يعيشونها  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة 
قراءتهم  مــن  بــدلًا  منه،  مفرّ  طبيعي ولا 
لمــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الـــتـــي تخلق 
الــظــروف هـــذه. وفــي حــالــة فــقــراء المدينة 
الــهــاجــمــين عــلــى المــتــظــاهــريــن، نــتــحــدّث 
ـــ  ــيـــهـــم مـــــاركـــــس الــ ــمّـ بــــــالــــــذات عــــمّــــن يـــسـ
العاملة  الطبقة  أي   ،lumpenproletariat
ــــمــــة والمـــــغـــــرّبـــــة عـــــن الــــوعــــي 

ّ
ــنــــظ ــيــــر المــ غــ

ــقــــادرة بــعــد عــلــى فسخ  الــطــبــقــي، غــيــر الــ
بالطبقة  تربطها  التي  التبعية  عــاقــات 
مصالحها  تعتبر  تـــزال  لا  إذ  الــحــاكــمــة. 

هكذا،  الأخــيــرة.  هــذه  بمصالح  مرتبطة 
تدفع السلطة الحاكمة بالأفراد المنتمين 
لهذه الجماعة، بالنزول إلى الشارع ضد 
عن  باستماتة  للدفاع  الطبقي،  حليفهم 
ى 

ّ
تتخل ثــمّ  الطبقي،  عــدوهــم  نقيضهم/ 

عنهم سياسياً باعتبار أنهم أفراد »غير 
نــزلــوا من  لــهــا،  يــنــتــمــون  منضبطين« لا 
دون أوامر حزبية، بل بسبب الغوغائية 
والمشكلة  بطبقتهم.  الملتصقة  الطبيعية 
أنهم ينزلون ضد مصالحهم هم، كطبقة، 
ضـــد أنــفــســهــم، لأن الارتـــبـــاط بــالــحــزب/ 
أقــــوى مـــن الارتـــبـــاط بالمصلحة  الــزعــيــم 

الطبقية.
نـــجـــد أنــفــســنــا – كـــمـــاركـــســـيـــات/يـــن مــن 
يقول  أمـــام مشهد  ـــ  »الــوســطــى«  الطبقة 
بأن الفقراء يكرهوننا، أي أن الانتفاضة 
لــيــســت لــهــم أو بــأنــهــم لــيــســوا مــشــاركــين 
الطبقة  عباءة  الانتفاضة  فتلبس  فيها، 
الـــوســـطـــى وتـــصـــبـــح بــمــطــالــبــهــا كــأنــهــا 
انــتــفــاضــة مـــن لـــم يــفــقــد كـــل شــــيء بــعــد. 
لكن ما يحصل اليوم هو فصل مقصود 
لجزء من هذه الطبقة المهمّشة المحرومة 

المسحوقة عن الانتفاضة. 
يــفــصــل جـــســـر الـــريـــنـــغ بــيــنــنــا وبــيــنــهــم. 
ــفــــصــــل بـــيـــنـــهـــم وبــــين  ولــــكــــنــــه أيـــــضـــــاً يــ
ســـولـــيـــديـــر وأهـــلـــهـــا. والـــخـــيـــار بــــين مــن 
يــرونــه عــدوهــم الــيــوم ومـــن هــو عــدوهــم 
الــحــقــيــقــي، بــعــيــد لــيــس بــمــســافــة الــوعــي 
الاقتصادي  الارتــبــاط  بمسافة  بــل  فقط، 
لمصلحة  يعمل  الـــذي  الطائفي  بــالــحــزب 
الطبقة الحاكمة. اليوم أصبح جزء منهم 
خــــارج الانــتــفــاضــة، فـــي الــخــنــدق الآخـــر. 
الرينغ  الــشــارع، نقطع جسر  ونــحــن فــي 
كـــل يــــوم، ونـــمـــدّ جـــســـوراً نــحــو الــخــنــدق. 
لا  إذا كانت ستأتي يوماً، فهي  فالثورة 

تكون إلا عبرهم. 
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 )علي بن أبي طالب، نهج البلاغة(

الــحــوار محتدماً فــي فناء مبنى  كــان 
»اللعازارية« في إحدى ليالي بيروت. 

شباب يتداولون في مستقبل الدولة 
ــاهــــرات،  ــتــــظــ ــان، ومـــــــــآلات الــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
ــرب أهــلــيــة بين  وإمــكــانــيــة نـــشـــوب حــ
فــــئــــات لـــــم تــــعــــد تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن نِـــعـــم 
بــدأوا  الــســابــق. الآن  فــي  السلطة كما 
 لم 

ً
بــاكــتــشــاف أنــفــســهــم، وأنـــهـــم فــعــا

ــعــــودوا واثـــقـــين بــمــن تــكــفــل ســابــقــاً  يــ
ــلـــد«، وقــــد أخــــذوا  ــبـ ــة الـ ــانــ بــحــمــل »أمــ
يفكرون بما ينتظرهم إن لم يتمكنوا 
مــن فــعــل شـــيء وانــتــهــى غضبهم لأن 
يكون ذكرى وغرافيتي على الجدران. 
اســتــفــاقــوا عــلــى الــكــارثــة وبــوطــأتــهــا 

سألوا: ما العمل؟ 
ألـــم تــاحــظــوا أنــنــا بـــدأنـــا بــالــتــســاؤل 
عــــن الـــــــــدولار والـــتـــحـــكـــم بــــــرأس المــــال 
الــــعــــام؟ وأن قـــنـــوات  وهــيــكــلــة الــــديــــن 
تتبلور؟  بــدأت  العام  للنقاش  جديدة 
مــن  عـــــــدداً  ــتــــضــــاف  اســ الـــــشـــــارع  وأن 
الاقتصاديين  والــخــبــراء  المــحــاضــريــن 
إلى  بالإضافة  يساريين،  ومعارضين 
المنظمة  أو  الــعــفــويــة  الــــحــــوارات  تــلــك 
الــتــي كــــان يــجــريــهــا المــتــظــاهــرون في 
ما بينهم بعيداً عن زحمة الشعارات 
 أمـــــراً 

ّ
ــرات. لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وعــــــدســــــات الـ

أساسياً كان يتوارى بعيداً عن كل ما 
شهدناه وسمعناه في صخب الشارع 
الــســيــاســة. الجميع  المــطــالــب:  ــة  ــ ورزمـ
 عــلــى المــطــالــبــة بــحــقــوقــه. لــكــن، 

ٌ
ــفــق

ّ
مــت

ــان الـــســـواد الأعــظــم  يــطــالــب مـــن؟ إن كـ
لا يــثــق بـــالـــزمـــرة الــحــاكــمــة، ويــعــتــقــد 
لــم تنفصل بعد  الــدولــة فــي لبنان  أن 
عــن أســاطــيــر الــجــمــاعــات ولـــم تستقل 
عــــن مـــعـــايـــيـــرهـــا، ولـــــم تــشــكــل وحــــدة 
بالقانون،  تحكم  كلية  وإرادة  كاملة 
ــنــــي أفــــتــــرض أن  فـــمـــن يـــطـــالـــبـــون؟ إنــ
الــتــظــاهــرات لــم تــكــن واقــعــاً للمطالبة 
للتعامل  مطلقاً  رفضاً  بــل  بالحقوق، 
ــمـــين بـــوصـــفـــهـــم حــاكــمــين  ــــع الـــحـــاكـ مـ
ــة. إنــه اعــتــراف فــي مــجــال عام  فــي دولـ
مــوضــعــي بـــأن الـــدولـــة غــيــر متحققة، 
وبـــهـــذا يــمــكــن فـــهـــم  شـــعـــار »الــشــعــب 
ــنــــظــــام« بـــأنـــه إعــــان  يـــريـــد تــغــيــيــر الــ
صـــريـــح بــســحــب الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة 
عــن الطبقة الــحــاكــمــة، وتــصــريــح بــأن 
ــم يــتــحــقــق. إنـــهـــا لغة  نـــظـــام الــــدولــــة لـ
ــراف بــالــقــائــم الــحــاضــر،  ــتــ رفــــض الاعــ
كان  وإن  بالمستقبل.  المشاركة  لغة  لا 
بالسياسي،  إلا  يــتــحــدّد  لا  المستقبل 
فـــإن مــدخــل الــرفــض كـــان الاقــتــصــادي 
ــــذي يــشــكــل مــشــتــركــاً بــــين مــخــتــلــف  الــ
ــات. لــقــد حـــاصـــر المــتــظــاهــرون  ــويـ ــهـ الـ
يرفعوا  كــي  بــالاقــتــصــادي،  السياسي 
ــــن اجـــتـــمـــاعـــهـــم الـــجـــديـــد  الـــتـــهـــديـــد عـ
الـــنـــاشـــئ ويـــتـــرفـــعـــوا عـــن الــتــبــايــنــات 
السياسية التي لا تخفيها إلا المطالب 
الإنــمــائــيــة والــحــقــوقــيــة، ولــكــن لفترة 

محدودة فقط. 
طرح  المتظاهرين  مــن  كثيرون  تمنى 
مطالبهم بشكل واضح، ودعوهم لأن 
تــكــون أهــدافــهــم موضعية وواضــحــة 
وقــابــلــة لــلــقــيــاس. وفـــي هـــذا افــتــراض 
 هناك من يأخذ مطالبهم 

ّ
مضمر بأن

ــة  عــلــى مــحــمــل الـــجـــد وأن هـــنـــاك دولـ
لــهــم، وهــو منطق يطلب من  تستمع 
الجماهير مــا يُطلب مــن الأحـــزاب أو 
الــنــقــابــات أو الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة. 
المـــســـتـــغـــرب أن لا تــجــمــع  ــن  ألـــيـــس مــ
إليها  دعــت  التي  المطلبية  المظاهرات 
الــــنــــقــــابــــات والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــرة  ــيــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ ــة فــــي الــ ــارضــ ــعــ المــ
»تــغــيــيــر  ــرِ مــــن اجـــتـــمـــع لـــ ــقــــدار عـــشـ مــ
الـــنـــظـــام«؟ أفـــتـــرض أن كـــل مـــن يــدعــو 
لبنان،  في  مطلبية  تظاهرات  لإقامة 
بــأهــداف واضــحــة وإجــرائــيــة، ينطلق 
ــمــة أن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 

ّ
مــــن مــســل

ــالــــي فـــإن  ــتــ ــالــ ــلــــحــــداثــــة، وبــ يـــنـــتـــمـــي لــ
والضغط  والــتــداول  النقاش  بإمكان 
ــم أن يــــــــؤدي إلـــى  ــالــ ــعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ فـ
المــدنــي  المجتمع  بــين  الــعــاقــات  تغير 

والسلطة السياسية. فـ »المجال العام 
هو محل إحكام الآراء العقانية التي 
ينبغي أن ترشد الحكومة« كما يقول 
تايلور.  تــشــارلــز  الــكــنــدي  الفيلسوف 
 لــلــتــخــاطــب 

ٌ
ــي هـــــو مـــــجـــــال ــالــ ــتــ ــالــ وبــ

والــــتــــداول بــالــلــغــة الــعــقــانــيــة، الأمـــر 
الذي سيفرض تبدلًا لعاقات العنف 
والــقــوة فــي عــاقــات الــحــوار والــجــدل. 
إنــهــم يـــريـــدون الاتـــفـــاق عــلــى أهــــداف 
للتنفيذ،  وقــابــلــة  وواضـــحـــة  عــمــلــيــة 
أي يريدون من المتظاهرين ومؤيدي 
بعقانية  يــتــصــرفــوا  أن  الــتــظــاهــرات 
بـــالـــحـــوار،  الـــعـــنـــف  يـــســـتـــبـــدلـــوا  وأن 
ويتوقعون منهم إقصاء السياسة عن 
بالتواضع  تظاهراتهم، ويطالبونهم 
أي الانــســيــاق إلـــى تـــصـــورات وهمية 
بأن هناك في لبنان ما يدعى مجالًا 
عاماً أو رأياً عاماً، وبالتالي ينزعون 
منهم الاعتراف بأن هناك دولة يمكن 
التأثير على قرارها من خال المجال 
الـــعـــام، لا بــل دولــــة حــديــثــة كــذلــك. إن 
كنا سنتبنى شروط تايلور للمجال 
الــعــام )لامــوضــعــي، خـــارج السياسة، 
حديث  أي  أن  فسنكتشف  عــلــمــانــي(، 
عــن مــجــال عــام فــي الــحــالــة اللبنانية 
استعارة مفهومية أسقطت  إلا  ليس 
عـــلـــى الــــواقــــع )هــــــذا لا يــنــفــي وجــــود 
المجال  مع  المتشابهة  السمات  بعض 

العام في الدول الحديثة(. 
وقــــف عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب ليخطب 
بأحدهم  وإذا  في صفين،  في جيشه 
ــنــــي عــلــيــه  ــثــ يــــقــــاطــــعــــه لــــيــــمــــدحــــه ويــ
ــام، وطــالــب  ــ ويــتــزلــف لـــه. اســـتـــاء الإمــ
الناس بأن لا يحدثوه بما يحدثون 
به الجبابرة، وسألهم المشورة وزرع 
فــي قــلــوبــهــم الــشــك فــي قــــراره )إذ قد 
يكون مخطئاً في حربه مع معاوية(. 
ــو أمـــــــام فـــتـــنـــة ســتــغــيــر  ــ ــك وهــ ــ كــــل ذلــ
مــصــيــر الإســــــام إلــــى الأبــــــد، وحـــرب 
تقتضي نفي كل شك ووأد كل سؤال 
فاتن. اليوم، هناك من يطالبنا بجعل 
م »مكافحة  السياسة ولاية، أو أن يقدِّ
الــفــســاد« عــلــى مــشــروع بــنــاء الــدولــة 
الــراهــنــة تستطيع  ــأن »الــــدولــــة«  ــ )وكـ
ــد بـــعـــد وقـــف  ــ ــيـــوم واحــ الاســــتــــمــــرار لـ
الــهــدر واســتــعــادة الأمـــوال المنهوبة(. 
إن ما حــدث ليس إلا بداية، والعنف 
الــذي حــدث في الأيــام الأولــى لم يكن 
إلا وسيلة »لإضفاء طابع درامي على 
العام  الـــرأي  إلــى  وإيصالها  المطالب 
لافـــتـــاً نـــظـــره إلـــيـــهـــا« كــمــا كــتــب حنة 
أرنـــدت. لكن مــن يــدري كيف ستكون 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة؟ ألــيــس عــلــيــنــا أن 
فقط  بــالــســيــاســي  الــتــفــكــيــر  نستعيد 

بعيداً عن وهم الحقوق والمطالب؟

استعادة التفكير بالسياسي بعيداً عن وهم المطالب والحقوق 

 »المجال العام«
ّ

فخ

)مروان 

طحطح(

ليل الخميس 17 تشرين الأول )أكتوبر(، قيظ النهار التشريني لم ينتهِ بعد بفضل الاحتباس الحراري. نزلنا إلى الشوارع لأن مسيرات فقراء المدن، مشياً أو على دراجاتهم النارية، خرجت اعتراضاً على 

 كراسي 
ّ
القهر اليومي. نزلنا بعدهم، نزلنا بسببهم، هم بدؤوا الانتفاضة الحالية، وهم عصب الثورة القادمة؛ والانتفاضة إن اندلعت في أي مكان، فهي تأخذ شرعيتها من وجودهم، وتهز

 تخطيطها وتنفيذها على المعتصمات والمعتصمين بين رياض الصلح وجسر الرينغ، ظهرت 
ّ

ر المشهد. فالهجمات التي تم
ّ

الحكم بأصواتهم.  بعد ستة عشر يوماً من بداية الانتفاضة، تغي

ج ما يبدو أنه صراع طائفي- طبقي: اعتراض الفقراء على إغلاق الأغنياء لطرقات عملهم من جهة، ومحاولة زعماء الطوائف مجتمعين، الالتفاف على زعماء الطائفة الشيعية. 
ّ

لتؤج

 أكثر.
ّ

ب على من، ومن يستخدم ويستغل
ّ
داً كيف يحارب الانتفاضة، ويعلم أيضاً من يجب عليه أن يؤل

ّ
سردية النظام البالية هي. يعلم النظام جي

ن  )1(لبنان الزمردة...
ُ

و حبايبك
ُ

فيكن تنس
محمد عيد إبراهيم *

هــل ينجح لبنان أخــيــراً فــي مــا فشلت فيه الــثــورات 
العربيّ،  المستبدّ  كلها ضدّ  وهي  الحديثة،  العربية 
قال  الاستحمار« كما  بــل »ضــدّ  الاستعمار،  لا ضــدّ 
مولانا علي شريعتي؟ لقد استفاد الشباب العربي 
في بيروت وغيرها من بقاع هذا البلد الحبيب مِن 
أن  في مصر، وحلمنا  مَــن سبقه، خاصة  »خيبات« 
ينجحوا، فالشعب كله تقريباً خرج اليوم هناك ضدّ 
أيّ طائفية، ضدّ أيّ تطرف، ضدّ أي سرقات تمصّ دم 
م 

ّ
الناس ولا يرون منها حتى الفتات، لبنان الذي عل

، وغيّر أسلوبية 
َ
معظم العرب في البدايات الصحافة

قديمة عتيقة لتنبت أخرى جديدة صارت من عائم 
الــزمــان الــيــوم، لــبــنــان الـــزمـــردة الــتــي تــشــعّ كأيقونة 
لديه  عمى 

َ
الــرؤيــة وت الــعــرب، وبعضهم يسيء  أمــام 

ــرّ الـــحـــســـد والــضــغــيــنــة،  الـــبـــصـــيـــرة، وبــعــضــهــم يُــــســ

ولــهــواً وتسلية، وهي  إلا ملعباً  يــراهــا  وبعضهم لا 
 

ّ
 جـــديـــد وعـــصـــرنـــة كــل

ّ
ــل ـــغـــل عــنــه بــاعــتــنــاق كــ

ُ
فـــي ش

الــبــدايــة، حلم له  حــداثــيّ، فهي فــي النهاية، بــل منذ 
طعم خاص، حلم مثل تصميمات الباوهاوس قابل 
واقعاً  الجميع  يـــراه  قــابــل لأن  والمــعــاصــرة،  ق 

ّ
للتحق

منفعان  حدان 
ّ
مت والباطن  فالظاهر  حلماً،  وليس 

واهٍ غير  بــشــكــل  إلا  بــيــنــهــمــا  فـــاصـــل  لا  مــشــتــبــكــان، 
مألوف ولا معروف، غير محسوس ولا ممسوس، لا 
بالعتيد، لأن جديده مهضوم من  بالجديد ولا  هو 
راً يسعى إلى جديده، من 

ّ
قديمه، وقديمه كان متوت

معك،  قلوبنا   
ّ

كــل لبنان،  لبنان  عــنــاء،  أو  دون جهد 
 فــي دنــيــا العرب 

ً
ومــنــك حلمنا أن يتحقق ولــو مـــرة

ين، المهانين، دموعنا معك، وانتظار أفراحنا 
ّ
ل

َ
المستذ

معك، فاصمد لبنان، أمام حمم المستبدين فيك ومن 
حولك، لبنان منك الأمل، فإلى قوة العمل. 

* شاعر ومترجم مصري

اح بن حمودة ]ايكاروس[*
ّ
عبد الفت

قت 
ّ
ابّي، تحق

ّ
بعد قرن من مجيء أبي القاسم الش

ــعــريّــة وتـــحـــوّلـــت مـــن حُــلــم شــعــريّ 
ّ

ة الــش الـــنـــبـــوء
وإنسانيّ وكونيّ إلى واقع وممارسة، من خال 
ـــعـــب يـــومـــا أراد 

ّ
الـــش بــيــت بــســيــط وعـــمـــيـــق: »إذا 

الحياة/ فا بدّ أن يستجيب القدر«.
درســاً  الــيــوم  يــقــدّم  العظيم  بناني 

ّ
الل عب 

ّ
الش  

ّ
إن

 
ّ

فكل الــعــالــم.  للعالم ولــشــعــوب  حــضــاريّــاً مجيداً 
ــاريــخ 

ّ
شــعــب قـــام بـــثـــورة فـــي تــاريــخــه يــدخــل الــت

رورة ليصبح من العالم الحرّ.
ّ

بالض
لن أنسى أبداً أن الفينيقيّين أجدادي الذين قدموا 
 هذه 

ّ
من »صُـــور« و»صــيــدا« وبنوا قــرطــاج.. وأن

المــجْــدَ، فحمحمت  إلـــيّ  أعـــادت  بنانيّة 
ّ
الل ــورة 

ّ
الــث

الــبــرابــرة والفينيقيّين فــي دمــي،  خيول أجـــدادي 
ومنحتني مجداً آخر بتحقيق حلم شقيق شاعر 

بعد قرن تقريباً من إنجاز كتابه »أغاني الحياة«.
ــروز )ســفــيــرتــنــا إلــى  ــيــ لـــبـــنـــان: شـــجـــرة الأرز وفــ
ــا مينا( 

ّ
ــجــوم كــمــا قـــال الـــرّوائـــي الــعــظــيــم حــن

ّ
الــن

ــــع ســعــادة  وبـــسّـــام حـــجّـــار وأنـــســـي الـــحـــاج ووديـ
وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وبشارة 
ــل خــلــيــفــة...  ــيـ ــارسـ ــاوي ومـ ــ ــخــــوري وخـــلـــيـــل حــ الــ
اعر محمود 

ّ
بيروت نجمتنا الأخيرة كما قال الش

درويش.
ــدّم ســـفـــراءَ مــثــل الـــذيـــن ذكـــرت   بــلــداً عــظــيــمــاً قــ

ّ
إن

)وغيرهم كثير( هو بلد جدير بالمحبّة والاحترام. 
وحلمي الوحيد هو هبوب ثورات أخرى تعصف 

بالملوك والسّاطين والأمراء. 

اللبناني وأنقذته من  )1( أغنية لفيروز وحّــدت الشعب 
حرب أهليّة طويلة.

* شاعر من تونس

)هيثم 

الموسوي(

 المجد للمندسين... قادة الحركات السياسية وأعداؤها

تظهير خطاب 

ومواقف ومصالح الطبقة 

ة 
ّ

الحاكمة على أنها محق

وعادلة وحقيقية

أحوال الثورة
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مصطفى شلش

وإنما  نفتقد،  مــا  هــي  الجنة  »ليست 
ــــورات« )روايـــــــة »ثـــــــورات«،  ــثـ ــ عــصــر الـ
جـــــان غـــوســـتـــاف لـــوكـــلـــيـــزيـــو، نــوبــل 

للآداب 2008(
ــاراً  يـــفـــتـــح اقــــتــــبــــاس لـــوكـــلـــيـــزيـــو مـــسـ
ــــى الــــــــثــــــــورات  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــث عــــــــن مـ ــديـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
من  ولنتمكّن  ونتائجها.  وأسبابها 
وضـــع ســيــاقــات عــامــة تــنــظــيــريّــة لأي 
ــراك جــمــاهــيــري، لا يــجــب أن يكون  حـ
نظرنا من مشهد ثابت، بل من مسار 
مُتحرّك بين الماضي والحاضر يشمل 
الـــعـــوامـــل الــتــاريــخــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، ومن خلاله يمكن رسم 
معالم للمستقبل.

يشكل الحراك الجماهيري في لبنان 
مــشــهــداً مُــشــرقــا حــيــث نــجــد الغضب 
مـــن الــفــســاد وطـــلـــب تــحــســين ظـــروف 
السياسي.  الــوضــع  وتغيير  المعيشة 
كل هــذا لا يختلف على تأييده أحد. 
لبنان   

ّ
أن إلا  رغــم صغر حجمه،  لكن 

كــبــيــر الــتــأثــيــر، فــكــمــا يــقــول الــبــاحــث 
فـــي ورقـــتـــه البحثية  أحـــمـــد دهـــشـــان 
المعنونة بـ »شو هو لبنان« إن »طريق 
فهم السياسة العربية يبدأ من لبنان، 
لأســبــاب عــديــدة أهمها أن كــل مــا في 
الــعــالــم الــعــربــي مـــن تــنــوع وتــنــاقــض 
موجود حصراً في لبنان. فهو الممثل 
الــحــقــيــقــي لـــلـــعـــرب مــــن المـــحـــيـــط إلـــى 
وأيديولوجياتهم  بأفكارهم  الخليج 
ــهـــم وأديـــانـــهـــم  ــبـ ــائـــدهـــم ومـــذاهـ ــقـ وعـ
وإخفاقاتهم  ونجاحاتهم  وأعراقهم، 
بـــــل حــــتــــى خـــيـــبـــاتـــهـــم ونـــكـــســـاتـــهـــم، 
ــن تـــجـــده مــجــتــمــعــا فــي  هـــــذا الأمــــــر لــ
مــكــان واحـــد ســوى لــبــنــان. هــذا البلد 
قــرر الجميع أن يكون  الــذي  الصغير 
الصراعات  لإدارة  المفضلة  ساحتهم 
فيما بينهم على أرضـــه، وهــذا الأمــر 
لفهم  كمدخل  خــاصــة  أهمية  يعطيه 
القوى  وتوازنات  الصراعات  خريطة 

في المنطقة ولمن تميل«.
ــنــطــلــق، فـــإن الــتــعــاطــي مع 

ُ
مــن هـــذا الم

الجماهير  الأمــــور وحــركــة  مــجــريــات 
ــــن الــتــبــســيــط  ــان بـــمـــنـــطـــق مـ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
والــتــهــلــيــل والــتــأثــر بــالــحــنــين لهبات 
 2011 عـــــــــام  حــــــدثــــــت  ــــة  ــريـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ جـ
بــــدايــــة مــــن تــــونــــس ومــــصــــر ولــيــبــيــا 
أثبت جميعها  واليمن وقد  وسوريا 
نجاحها  عـــدم  ـــــــ  مُختلفة  وبــمــقــاديــر 
في إحداث تغييرات ملموسة لصالح 
المـــواطـــن عــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي والسياسي، بل أدت إلى 
تدمير دول بأكملها، ما هو إلا طفولة 
ثورية عائدة إما لقراءات سطحية، أو 
لأهداف أخرى تتعلق بقوى إقليمية 
العفوي  الجماهير  تدفق  مــن  تجعل 
للحراك  قيادة  أي  وغياب  ومطالبها 

خادما لمصالحها.

 أول: 
ٌ

مزج

ــراك مــفــاجــئ والـــكـــل في  ــ ح

المركب

ــثــــورة؟ في  بـــدايـــة، مـــا هـــو تــعــريــف الــ
نظر الفيلسوف الشيوعي الماوي آلان 
باديو، الثورة لا تعني حشد وخروج 
الــنــاس إلـــى الـــشـــارع، أو عــمــلــيــات كــرّ 
وفــر بــين الأمـــن والمــتــظــاهــريــن وحــرق 
مـــــــقـــــــارات لـــــــأحـــــــزاب والمـــــؤســـــســـــات 

الحاكمة، ولا حتى تغيير السياسات، 
فــهــذا كــلــه لا يــرقــى لمــســمــى ثــــورة، بل 
قـــد يـــكـــون انــقــلابــا أو إصـــلاحـــا أو لا 
شــــيء. فـــالـــثـــورة لــــدى بـــاديـــو تــرتــبــط 
المبتكر«،  السياسي  »الــفــعــل  بظهور 
وهــــــذا الـــفـــعـــل المـــبـــتـــكـــر يـــعـــدّ المــعــيــار 
الحراك  فاعلية  مدى  لقياس  المركزي 
الـــثـــوري، والــعــامــل الأســــاس للحفاظ 
عــلــى ديــنــامــيــة الــــثــــورة حــتــى نــجــاح 
كــل أهــدافــهــا. والـــســـؤال الــثــانــي هنا: 
 ســيــاســيــا مُــبــتــكــر في 

ً
هـــل نــجــد فــعــلا

الــلــبــنــانــيــة؟ لا يمكن  الاحـــتـــجـــاجـــات 
أن نــجــيــب بــشــكــل حــتــمــي بــنــعــم أو 
لا، لــكــن نــجــد ظـــاهـــرة جـــديـــدة وهــي 
»الـــــتـــــنـــــاغـــــم/ الـــــتـــــلاحـــــم« بــــــين قــــوى 
من  غالبا  ومُــتــحــررة  ثــوريــة شبابية 
عليها  سنطلق  الإيــديــولــوجــي  الفكر 
الشعبية  والقواعد  الهامش«،  »قــوى 
للتيارات التقليدية التي انبثقت بعد 
ــــذي أنـــهـــى الــحــرب  ــفـــاق الــطــائــف الـ اتـ
الأهلية اللبنانية عام 1990 وسنطلق 
ــز«. وقــد  ــركــ ــــوى المــ عــلــيــهــا تــســمــيــة »قـ
)تظاهرات  سريعة  استجابة  حدثت 
وتــمــزيــق صـــور لــشــخــصــيــات قديمة 
 فــي 

ً
ــة الــلــبــنــانــيــة مـــثـــلا عـــلـــى الـــســـاحـ

صور والنبطية معقل رئيس البرلمان 
أمـــل«(  و»حــركــة  بـــري  نبيه  اللبناني 
وتم التنسيق بين فصيلين مُختلفين 
تماما من الناحية الطبقية والفكرية 
ــة، وفـــي  ــيــ ــنــ ــة والــــديــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ والإيــ
ــــداف المـــرجـــوة مــن الـــحـــراك أيضا  الأهـ

على المدى البعيد.
هــــــــــذا الاخـــــــــتـــــــــلاف بــــــــين الـــــطـــــوائـــــف 
نقطة زخم  مــا يشكل  هــو  المتظاهرة، 
للحراك ولكنه قد يشله ولا ينبثق منه 
أوليغارشية مالية جديدة  إلا تسلق 
تعزز مراكزها عبر اكتسابها شعبية 
في الشارع قد تمكنها من الحصول 
على مقاعد في السلطة، وهــذا ما قد 
ورجــال  فنانين  تــدفــق  عبر  تلمّسناه 
أعـــمـــال لــلــرقــص والـــغـــنـــاء، بـــل قــيــادة 

الحِراك الجماهيري.
ــــع الاحــــتــــجــــاجــــي مــربــكــا  كــــــان الـــــوضـ
ــه جاء 

ّ
أن وقــويــا، خصوصا  وفجائيا 

مدعوما مِن الهامش أو ما يمكننا أن 
نطلق عليه الكتلة الحرجة الصامتة 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــعـــاصـــمـــة والــبــعــيــدة 
عـــن الــنــظــام الــســيــاســي بــأكــمــلــه، ولا 
وهذا  السياسية،  اللعبة  تستهويها 
فقط،  الفقر  نتيجة  بــالــضــرورة  ليس 
راجــع لصمت  ثقافي  بُعد  لكن هناك 
أبـــنـــاء الــهــامــش، فــهــم الأغــلــبــيــة الــتــي 
ــيـــة أو  ــنــــوات إعـــلامـ لا تــعــبــر عــنــهــا قــ
صحف يومية، ولا تخالط الأوســاط 
وتعاملها  التقليدية،  الإيديولوجية 
ــة الــضــعــيــفــة  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــع مــــؤســــســ ــ مـ
أساسا يمكن أن نصفه بشبه المعدوم. 
 الهامش يملك نوعا خاصا من 

ّ
كما أن

الفكر  مــع  يتقاطع  لا  والــفــنــون  الفكر 
للنظام  النخبوية  والثقافة  والفنون 

أو لمعارضته.
وبــالــحــديــث أكــثــر عــن قــوى الهامش، 
نــــــجــــــد أنــــــــهــــــــا كــــــــانــــــــت فـــــــــي حـــــــــالات 
ــرح الـــســـيـــاســـي  ــ ــسـ ــ كـــثـــيـــرة خــــــــارج المـ
ــمــــاعــــي، ولـــــم تـــكـــن طـــرفـــا مــع  ــتــ والاجــ
الطابع  نخبوية  الــوســطــى  الطبقات 
غالبا، والتي تفكر بشكل أبوي وتبني 
وجودها بوصفها الوكيل الحصري 
فــي الــتــعــبــيــر عــن حــقــوق الــجــمــاهــيــر، 
ــا أخــلاقــيــا  ــبـ إلــــى جـــانـــب خــلــقــهــا واجـ
ــا تــــعــــيّن نـــفـــســـهـــا مـــــن خـــلالـــه  ــيــ وهــــمــ
الجميع،  لمستقبل  ومخططا  مُشرعا 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــنـــاســـب طــابــعــهــا 
ولهذا  النخبوي، وتخدم مصالحها. 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي والسياسي  بـــدا 
ــغــــارشــــي مــطــمــئــنــا  ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــي الأولــ
ــاه ذلـــك  ــجــ ــود تــ ــقــ جــــــداً عـــلـــى مــــــدى عــ
الــهــامــش الــــذي لا يــعــرف الــســيــاســة، 
ومطمئنا إلى قدرة نظام المحاصصة 
الــطــائــفــي ونــخــبــه الــتــي تعيد تــدويــر 
ــــلال كــل  ــــوه ســيــاســيــة فــــاســــدة خـ وجــ

إلى  بــالإضــافــة  انــتــخــابــي،  استحقاق 
 
ً
تفصيلا أكثر  بشكل  جــزء سنشرحه 

يتعلق بنظام الشركات النيوليبرالية 
 
ً
التي صارت تحاصر بيروت، مولدة

ــراً  ــيـ  لــلــطــبــقــيــة، وأخـ
ً
الـــفـــقـــر ومـــنـــتـــجـــة

الــخــاص والميليشيات  الــحــرس  قــدرة 
الــســيــطــرة على  الــتــابــعــة لأي طــــرف 
أي تــهــديــد تــقــلــيــدي مـــن قـــوى المــركــز 
السياسية. وبالتالي صار لبنان في 
وضع حرج: لا قوى قادرة على إعلان 
موت النظام القديم، وفي الوقت ذاته 

تعلن عن ولادة نظام جديد.

 ثان: 
ٌ

مزج

جميلة...  ولــقــطــات  هــتــافــات 

ولكن!

البريطاني  الــصــحــافــي  المـــراســـل  قـــال 
كــتــابــه  فـــي   )1970( ــرادلـــي  بـ آر  جــــون 
»مــــا بــعــد الــربــيــع الـــعـــربـــي« )تــرجــمــة 
كني 

َّ
تمل  :)2013 ـ  هــنــداوي  مــؤســســة 

ــاء انـــــدلاع  ــبــ ــزع عـــنـــدمـــا ذاعــــــت أنــ ــفــ الــ
انتفاضة شعبية )...( لم يكن السبب 
في ذلــك أنــي أحمل أي تعاطف تجاه 
كــان يمسك   )...( رئيس دولــة مستبد 
أكثر من عقدين  الحكم منذ  بمقاليد 
لــم يختلف حالي  ــان. وكــــذا  ــزمـ الـ مــن 
كثيراً تجاه عائلته التي نهبت ثروات 
الـــبـــلاد عـــن آخـــرهـــا. تـــدفـــق آلاف إلــى 
الــشــوارع، وكــنــت أعـــرف الــســبــب. غير 
أنــه في الوقت الــذي اعتبر فيه أغلب 
صــحــافــيــي الـــغـــرب أن الاضـــطـــرابـــات 
ــرق الأوســــــــط  ــ ــشــ ــ ــي يــــشــــهــــدهــــا الــ ــ ــتـ ــ الـ
ــان لي  خــطــوة نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، كـ
الــذيــن  رأي مــخــالــف؛ فـــالإســـلامـــيـــون 
يـــتـــوقـــون إلــــى إقـــامـــة دول إســلامــيــة 
وفـــرض الــشــريــعــة الإســلامــيــة هــم من 
الفوضى  من  منتصرين  سيَخرجون 
الحالية«. هذا المقتطف ليس توجيه 
اتهام للإسلاميين ولا للشريعة، لكن 
المــقــصــود مــنــه: هــل يــــدرك الـــثـــوار من 
ســيــلــتــقــط الــتــفــاحــة بــعــد مــجــهــودهــم 
فــــي هــــز الــــشــــجــــرة؟ كـــمـــا يــــقــــول عــبــد 
 )1406  -1332( خــلــدون  بــن  الــرحــمــن 

»الـــظـــفـــر بـــالـــبُـــغـــيَـــة« أي بــلــغــة أبــســط 
ــم«. فـــقـــد تــكــون  ــيـ ــواتـ ــالـــخـ ــرة بـ ــبــ ــعِــ »الــ
الـــبـــدايـــة مُـــشـــرقـــة والــنــهــايــة كــارثــيــة، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل ثــقــافــة ســيــاســيــة 
طائفية مديدة تستمد سلطانها من 
الصغيرة،  لبنان  قوى عابرة لحدود 
ــران فــســوريــا  ــ ــى إيــ مـــن الــســعــوديــة إلــ
تداول  يتم  فرنسا وإسرائيل،  وحتى 
ــــى جــيــل  ــات مــــن جـــيـــل إلـ ــعـــلاقـ ــــذه الـ هـ
سواء كانوا إسلاميين أو يساريين أو 

قوميين أو ليبراليين.
ــلــــحــــراك  ــار الأبــــــــــــرز لــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ لــــنــــأخــــذ الـ
الــلــبــنــانــي »كــلــن يــعــنــي كـــلـــن«: صحة 
هذا الشعار ضد سلطة وطوائف في 
عــمــومــهــا فـــاســـدة، مــقــرونــة بــوضــعــه 
فــي ســيــاقــه، حــتــى يُــكــتــب لــه التحقق 
ــن مــــجــــرد شــــعــــار إلـــى  ــ ــال مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
خــطــة عــمــل، وإلا انــقــلــب وصــــار أزمــة 
ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــســتــفــحــلــة 
لــذا كــان الوعي  الــحــل.  وممتنعة عــن 
للتغيير،  مــاســة  بــحــاجــة  الــســيــاســي 
وهـــو أول خــطــوة لــكــســر نــطــاق أزمـــة 
 ،1990 فـــــي  انـــبـــثـــقـــت  الــــتــــي  ــكــــم  الــــحــ
والــــخــــطــــوة الأولــــــــى تـــلـــزمـــهـــا خــطــوة 
ثانية هي »التنظيم« أي وضــع قوام 
ــقــــوى ســـيـــاســـيـــة طــلــيــعــيــة تــنــهــض  لــ
بــــدور الــتــعــبــئــة والــتــمــثــيــل والــقــيــادة 
الــجــمــاهــيــريــة ونــيــابــة عـــن المهمشين 
الــــنــــضــــالات  تـــســـتـــهـــويـــهـــم  ومَــــــــــن لا 
ــبـــر تـــوفـــر الــشــرطــين  الـــســـيـــاســـيـــة. وعـ
نكون  والتنظيم(  السياسي  )الــوعــي 
ــة مــــن الـــنـــضـــوج الــشــرطــي  ــالـ ــام حـ ــ أمــ
اللازم للحديث عن أي تغيير جاد في 

المجتمع اللبناني.
ــــن مــقــعــد  ــتــــحــــدث مـ هــــــذا لا يـــعـــنـــي الــ
ــارغ، لكن  ــفــ ــة والــتــنــظــيــر الــ ــاذيـ ــتـ الأسـ
فقط من باب الإشارة بحذر إلى بلوغ 
السياسي  الــفــراغ  مــن   

ً
المجتمع حــالــة

والدستوري الذي قد يفاجئ الشارع 
المنتفض بالفوضى. وإلى الآن، يبدو 
معها  يتعامل  أن  يستطيع  لــن  بــأنــه 
اللبنانية  الانــتــفــاضــة  أن  خــصــوصــا 
ــى الـــكـــرنـــفـــال مــنــهــا  ــ صــــــارت أقــــــرب إلـ

ــذي يــمــكــن  ــ ــــى الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي الــ إلـ
ــــوادور  أن نــشــاهــده فــي تشيلي والإكـ
الــســيــاقــات الاجتماعية  اخــتــلاف  مــع 
طــبــعــا. هــــذا بـــالإضـــافـــة أنـــنـــي لا أود 
الإشـــــــارة كــثــيــراً إلــــى وجـــــود أطــــراف 
ــغــــلال هـــذا  ــتــ ــة يـــمـــكـــنـــهـــا اســ ــيــ ــارجــ خــ
ــراغ لــدفــع الـــنـــاس لــلــتــخــنــدق مــرة  ــفـ الـ
وبــدايــة حرب  أخـــرى خلف طوائفهم 
أبــرز المتنافسين  إقليمية جديدة بين 
الأرض  ــلــــى  عــ إيــــــــــران  ــــة/  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

اللبنانية. 
لـــذلـــك يـــبـــدو مــلــحّــا إخــــــراج المــجــتــمــع 
ــن الـــجـــدل  ــ الـــســـيـــاســـي والأحــــــــــــزاب مـ
ــــوي والــــــســــــيــــــاســــــوي الـــــــذي  ــبـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ الـ
يــســتــنــزف الــجــهــد والــــوقــــت ويــجــعــل 
الـــــشـــــارع يـــخـــلـــو تــــدريــــجــــا ويــنــتــهــي 
الحراك كما لم يكن، ويكرّس المتبقي 
من أجل تنظيم مؤتمر وطني تشارك 
فــيــه كـــل الـــطـــوائـــف بـــلا اســتــثــنــاء من 
ــزاب ومــنــظــمــات  ــ قـــوى ســيــاســيــة وأحــ
النقاش  أجـــل  مــن  وعــمــالــيــة  حقوقية 
حــــول رؤيــــة وطــنــيــة وهــنــدســة نــظــام 
حكم بديل على أساس توافق وطني 
بــين كــل الأطــــراف. وهــذا أحــد الحلول 
التي قد تكون واقعية لا تنظيرية أو 
حــالمــة، خــصــوصــا أن الــحــراك يعاني 
حـــالـــة فـــــراغ، إذ لـــم يــطــلــقــه حــــزب ولا 
ــ على شاكلة التجربة  تحالف مهني 
لـــــه ظــهــيــراً  يـــجـــد  ــة- ولا  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــا ومــــحــــايــــداً. وطــبــقــا  ســـيـــاســـيـــا قــــويــ
للمعطيات المتاحة، لن يتمكّن الشارع 
الــدفــع باتجاه حكومة ثــوريــة أو  مــن 
السياسية  القوى  خــارج  من  حكومة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي لـــبـــنـــان، ولـــكـــن يمكن 
لـــلـــشـــارع المـــحـــتـــج أن يُـــقـــصـــي بــعــض 
الــــفــــاســــديــــن ومـــلاحـــقـــتـــهـــم جـــنـــائـــيـــا، 
ـــ بــمــشــاركــة إيــجــابــيــة مع  ـــ ـ وأن يــقــوم 
الحكومة التقليدية ـــ في صنع وخلق 
بــيــئــة جـــديـــدة تــســهــم فـــي نــمــو نــظــام 
جــديــد يــقــضــي عــلــى عــهــد الــطــائــفــيــة، 
ــة خــــطــــرة جـــــــداً تــــحــــاول  ــبـ ــعـ وهــــــــذه لـ
 

ّ
لــكــن تظل الــفــســاد،  التغيير مــن قــلــب 

ذات معقولية في ظل وضع وتركيبة 

لبنان الصعبة.
أمّا بخصوص الصور الجميلة التي 
تجمع بين الظالم والمظلوم في ساحة 
مــيــدان ريــاض الصلح أو غيرها من 
المـــنـــاطـــق، والــــصــــور الـــعـــاطـــفـــيـــة بــين 
نــيــران الــكــاوتــش المــحــروق أو صــورة 
عــازف أمــام قــوات الأمــن... التي تشبه 
لقطات ربيع براغ وما تلاه من ثورات 
ــرك  مــلــونــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وتـ
الـــحـــديـــث لــأولــيــغــارشــيــة الــفــاســدة 
فارغ  أمر رومانسي  بالأساس، فهذا 
 حدة في النقد. 

ّ
بلغة أكثر علمية وأقل

مثل هذه التصرفات يمكن أن أضعها 
 empty signifier الـــ  في نطاق مفهوم 
ـــــــ مجرد  إكــســفــورد  ـ طبقا لمعجم  أي 
ستخدم على نطاق واسع 

ُ
مدلولات ت

لــكــنــهــا تــبــقــى غـــامـــضـــة، ومـــتـــغـــيـــرة، 
معنى.  أيّ  تملك  ولا  مــحــددة،  وغــيــر 
لها مدلول، يكون مُختلفا  وإن صار 
 
ّ
عليه بين الناس، وإن بدا ظاهريا أن

لها مؤيدين كثراً.
وعلى هذا الأساس العلمي الفلسفي، 
نــجــد أنــفــســنــا أمـــــام إشــكــالــيــة حــول 
النخبة  أو  أو الشعب  »الــشــارع  كلمة 
نجد  لكن  الفضفاضة،  الــنــاشــط«  أو 
ــا طـــرحـــه إدمــــونــــد بــيــرك  الـــحـــل فـــي مـ
وأحــد  الإيــرلــنــدي،  والسياسي  المفكر 
رواد الــفــكــر المــحــافــظ الــحــديــث حيث 
يــتــســاءل فـــي كــتــابــه »تـــأمـــلات حــول 
»مـــا   :)1790( ــا«  ــرنـــسـ فـ فــــي  ــــورة  ــثـ ــ الـ
هــو هــذا الشعب؟ مــن يعرفه ويحدد 
 
ً
ــلا ــم يـــومـــا رجــ ــتــ ــل رأيــ مـــصـــالـــحـــه؟ هــ

يمشي فــي الــشــارع اســمــه الــشــعــب؟« 
اليعاقبة  من  مثالية  رآه  مما  ساخراً 
الــفــرنــســيــين وحــديــثــهــم عـــن الــشــعــب 
كمصدر للسلطات والتشريع. فالمفيد 
في طرح النظرة الرجعية )المحافظة( 
لــبــيــرك بشكل ثــــوري، هــو الــحــذر من 
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــحــات فــضــفــاضــة 
ــدر عــن  ــا يــــصــ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ والــــتــــدقــــيــــق فـ
الــحــراك الــثــوري من شــعــارات. فــإن لم 
يكن أبناء الثورة واعين لما يقدمونه 
مـــن شـــعـــارات ونــظــريــات وتــعــريــفــات 

ثورية وواقعية في آن، سنقع في ما 
فــاقــعــا لمفهوم   

ً
»تــمــثــلا بــيــرك  يسميه 

سنخلق  أي  خــطــيــر«  مــيــتــافــيــزيــقــي 
فــراغــا مــاديــا يمكن لــلــثــورة المــضــادة 
ــاب المـــصـــالـــح،  ــتـــغـــلالـــه، أو أصــــحــ اسـ
فالجميع يمكن أن يطلق على نفسه 
ــا، ويــنــقــلــب عــلــى أبـــنـــاء الــثــورة  ثـــوريـ
للفوز بمكتسبات سقوط النظام في 
لــبــنــان أو بــقــائــه حــتــى وكـــل هـــذا يتم 

باسم »الشعب يريد...«

 ثالث:
ٌ

مزج

اقتصاد يغدق فقراً 

تقدم الباحثة والكاتبة إيمان شمس 
ة لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي  الـــديـــن قــــــراء
الشهير  الكتاب  قــراءة  عبر  اللبناني 
»اقتصاد  أفهيلد  هــورســت  لــألمــانــي 
ــــدق فـــــقـــــرا/ الــــتــــحــــول مـــــن دولـــــة  ــغـ ــ يـ
الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى المــجــتــمــع 
أفهيلد  يعتبر  نفسه«.  على  المنقسم 
الــذي يحدد صواب  القويم  المحك  أن 
هو  الاقــتــصــاديــة،  السياسة  خطأ  أو 
المستهلكين،  جمهور  أي  المــواطــنــون، 
الذين يتكوّن منهم الشعب. هم المحك 
الـــذي يــعــتــدّ بــه فــي تــقــويــم السياسة 
الاقتصادية  فالسياسة  الاقتصادية، 
تحقق  التي  السياسة  هــي  الناجحة 
ــــين، وفـــق  ــنـ ــ ــــواطـ ــــل المـ لـــلـــمـــواطـــنـــين، كـ
هــورســت، الــنــفــع والــخــيــر. ويــتــســاءل 
ــا الــصــيــغــة  ــهـ ــرزتـ ــار الـــتـــي أفـ ــ ــ عــــن الآثـ
ــدة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي عــلــى  ــديـ ــجـ الـ
رفــاهــيــة بــنــي الــبــشــر فــي الــعــالــم: هل 
اســـتـــطـــاعـــت الـــفـــئـــات المـــــوجـــــودة فــي 
أدنــــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي أن تــشــارك 
فـــي قــطــف ثـــمـــار نــمــو الـــرفـــاهـــيـــة في 
العالمية  الــتــجــارة  أم ســبــبــت  الــعــالــم، 
الحرة تفاقم اللاعدالة على المستوى 
وحــالات  الــتــوتــرات  وتعميق  العالمي 

عدم الاستقرار في المجتمع العالمي؟
تــســاؤلات مستحقة، ولــو نظرنا إلى 
المتنقلة  للثورات  الحقيقية  الــدوافــع 
فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام وفـــي لبنان 
بشكل خاص، لوجدنا أن السياسات 
إفقار  الــتــي عملت على  الاقــتــصــاديــة 
ــنـــاس هـــي الــــدافــــع الـــرئـــيـــس للقهر  الـ
ــة فـــــي ظــل  ــ ــــاصـ ــورة، خـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ الــــــدافــــــع لـ
أنظمة الفرد الواحد، وأنظمة الأسرة 
للثروة،  وبالتالي  للسلطة  المتوارثة 
أو أنظمة محاصصة طائفية يتقاسم 
ــاء الــــطــــوائــــف والأحـــــــزاب  ــمــ فــيــهــا زعــ
السلطة والثروة كما في لبنان غالبا.

والمـــســـتـــقـــرئ لــســيــاق الــــثــــورات الــتــي 
الــســودان إلى  حدثت في المنطقة من 
الــجــزائــر إلــى الــعــراق وأخــيــراً لبنان، 
وحيثيات  الجغرافيا  اختلاف  ورغــم 
أخرى، يجد أن محركها الأساس هو 
والسياسية  المالية  السلطة  احتكار 
وغياب العدالة الاجتماعية، وتفشي 
الــــنــــظــــام الـــطـــبـــقـــي وتـــــآكـــــل الــطــبــقــة 
الــوســطــى الـــذي غــالــبــا مــا يـــؤدي إلــى 

انهيار الدولة وتفكك المجتمع.
ــة بــل  ــلــ ــكــ هــــــــذه لــــيــــســــت جــــــــــذور المــــشــ
ــا  ــ ــذورهــ ــ جــ ــود  ــ ــعــ ــ تــ إذ  ظـــــــواهـــــــرهـــــــا، 
ــالمــــي الـــرأســـمـــالـــي  ــعــ ــام الــ ــنــــظــ إلــــــى الــ
ومؤسساته العالمية والدول المتحكمة 
ــات المــتــحــدة،  ــه، عــلــى رأســهــا الـــولايـ بـ
الــتــي تــربــط ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة 
وفـــق مــحــاصــصــات تــقــوم عــلــى مــدى 
السياسات،  لتلك  والــخــضــوع  الـــولاء 
ــلـــب المـــؤســـســـات  فــهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى أغـ
ــيــــة، يـــخـــوّلـــهـــا وضـــع  ــالــ الـــدولـــيـــة والمــ
لــهــواهــا السياسي  شـــروط خــاضــعــة 
وإنزال عقوبات اقتصادية وفق ذلك، 
بــحــق كـــل دولـــــة تـــســـوّل لــهــا نفسها 
مـــعـــارضـــة ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، 
أو تــحــاول اتــخــاذ مــواقــف مناهضة 
إيــــران. هذا  مــع  كــالــحــال  لسياساتها 
ما رأيناه مع فرض الولايات المتحدة 
حصاراً شديداً على إيران في الآونة 
الأخــيــرة وعلى حــزب الله فــي لبنان. 

إذ عمدت إلــى منع الــتــداول بالدولار 
الــذي يعتمد في تداولاته  مع لبنان، 
المـــصـــرفـــيـــة عـــلـــى الــــــــدولار لا الـــلـــيـــرة، 
إضافة إلى ثبات قيمة صرف الدولار 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــــدة طــويــلــة من 
الــزمــن. هــذه الــعــقــوبــات الــتــي تتحكم 
بها الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة، كــنــوع من 
لتدفعهم  عــلــى خــصــومــهــا  الــضــغــط 
ر القاعدة  للتنازل والخضوع، أو لتثوِّ
الــشــعــبــيــة ضــدهــم بــعــدمــا عــانــت من 
حــالــة الــفــقــر والـــحـــرمـــان تــدفــعــهــا مع 
التقادم إلى الثورة على كل شيء من 
الحقيقية،  الفساد  دون وعي لجذور 
ولمـــكـــامـــن الــخــلــل الـــتـــي يــجــب فعليا 
يعد هذا  لم  مواجهتها ومعالجتها. 
واطمئنان  ثقة   

ّ
محل العامل  النظام 

الشعوب جــراء مــا يــولــده مــن أزمــات، 
ــن مـــمـــارســـاتـــه  ــ ــه وعــ ــنـ ــا يـــنـــجـــم عـ ــ ومــ
الـــتـــعـــســـفـــيـــة تـــــجـــــاه خــــصــــومــــه مــن 
ــفـــاوت الاجــتــمــاعــي،  ــتـ زيــــــادة حــــدة الـ
المحققة  الاجتماعية  العدالة  وغياب 
ــــن. وغــيــاب الــعــدالــة  لــلاســتــقــرار والأمـ
يــعــنــي بــالــضــرورة غــيــاب الاســتــقــرار 
واهـــــتـــــزاز الأمــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي وأمــــن 
 عـــن احــتــكــار الـــثـــروة 

ً
الـــوطـــن، فـــضـــلا

وازدياد حجم البطالة والفقر وفقدان 
مـــلايـــين الـــنـــاس أعــمــالــهــم ومـــصـــادر 

رزقهم.
ورغـــم أن هـــذا الــنــظــام لــيــس الأصــلــح 
ــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة  فــــي تــحــقــيــق الــ
ومـــعـــالـــجـــة الـــبـــطـــالـــة وزيــــــــادة فـــرص 
بين شرائح  التوازن  وتحقيق  العمل 
وحفظ  المستدامة  والتنمية  المجتمع 
ــيــــال فـــي الــصــحــة  الــبــيــئــة وحــــق الأجــ
مــــا زال  أنـــــه  ــكــــن، إلا  والـــــغـــــذاء والــــســ
الــتــطــورات  بفعل  والمسيطر  المهيمن 
السياسية والعلمية والتكنولوجية، 
وما نتج عن ذلك من بناء مؤسسات 
ــة تـــتـــحـــكـــم بـــالـــنـــظـــام  ــديــ ــقــ مـــالـــيـــة ونــ
الــدول  ومــا تستحوذه  العالمي  المالي 
ــا الــــولايــــات  الــصــنــاعــيــة عـــلـــى رأســــهــ

المتحدة.
هــــــــــذا الــــــنــــــظــــــام فـــــــي أحــــــــــد أبــــــعــــــاده 
وأضلعه المهمة يعتمد على سياسة 
الاســـتـــهـــلاك والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه ثــقــافــة 
الاستهلاك، ولا يتم ذلك إلا من خلال 
مــا أســمــيــه »صــنــاعــة وهـــم الــحــاجــة«. 
ــوم بــهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ هـــــــذه الــــصــ
شــبــكــات الإعــــــلام والإعـــــــلان الــكــبــرى 
على  تعتمد  عــالــيــة  ومــهــارة  بتقنية 
الذي  النفس الإعلامي،  نظريات علم 
يــشــتــغــل عــلــى مــنــطــقــة الــــلاوعــــي في 
مجاله  على  ويسيطر  الإنــســان  عقل 
الإدراكــــــــي، ويــصــنــع لـــه فـــي مخيلته 
وهــــم الـــحـــاجـــة، أي حـــاجـــات هـــي في 
حقيقتها كماليات ترفيهية، تحولها 
لضروريات تصبح سلوكا اجتماعيا 
ــه، حــتــى  ــاعــ ــبــ ــ

ّ
ــرد ات ــفــ يـــفـــرض عـــلـــى الــ

ــاذاً عـــن ذلـــك المــجــتــمــع أو  لا يــكــون شــ
مــتــدنــيــا عــنــه طــبــقــيــا. إلا أنــهــا تثقل 
ــمـــع بــســيــاســة  ــتـ ــاهــــل الــــفــــرد والمـــجـ كــ
الشركات  منها  تستفيد  استهلاكية 
لــلــحــدود. ورغــم  الــعــابــرة  الرأسمالية 
ي مستوى 

ّ
نسبة الفقر المرتفعة، وتدن

لبنان،  فــي  البطالة  ــادة  وزيــ الأجــــور، 
كبرى  لشركات  هيمنة  نجد  أننا  إلا 
ــا لـــدى الـــفـــرد الــلــبــنــانــي نحو  ونـــزوعـ
الترف ووهم الحاجة الذي جعل من 
أحاطت  حيث  ضــروريــات،  كمالياته 
الرأسمالية  الــشــركــات  لبنان  بــســوق 
الــعــالمــيــة ودفـــعـــت الـــفـــرد إلـــى شــراهــة 

 ومنطقا.
ً
الشراء غير المقنن عقلا

الرأسمالي  النيوليبرالي  النظام  إن 
أثبت فشله في إدارة الأزمــات المالية 
الكبرى التي كان هو أحد ضحاياها. 
وتــحــت شــعــار تحرير الاقــتــصــاد من 
ــة، وقـــــع هــو  ــ ــابـ ــ الـــحـــكـــومـــات وكـــــل رقـ
فــريــســة عــــدم الـــرقـــابـــة وعـــــدم وجـــود 
ضـــوابـــط. وعــلــيــه، تــدخــلــت الحكومة 
الاقتصادية  أزمتها  فــي  ـــ  الأميركية 
الأخيرة عام 2008 وانهيار الاقتصاد 

العالمي ـــ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو 
مــــا يـــخـــالـــف الـــتـــحـــريـــر الـــكـــلـــي ومــنــع 
المــال والاقتصاد،  الرقابة على ســوق 
ويــنــاقــض مــبــدأ »دع الــســوق يعمل« 
وهـــــــو كـــفـــيـــل بــــإيــــجــــاد الـــــتـــــوازنـــــات 

المطلوبة اقتصاديا وماليا.
وكــمــا يــقــول الـــوزيـــر الــســابــق محمد 
فنيش في ورقته المعنونة بـ »الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــــســــؤولــــة عــن 
ــة المـــالـــيـــة وحــروبــهــا  ــ تـــداعـــيـــات الأزمــ
 »الـــدولـــة لــيــســت سلطة 

ّ
الــعــالمــيــة« إن

والجماعة،  الفرد  دور  تختزل  فوقية 
ولا تستقيم أمور المجتمع إلا بتعيين 
سلطة تنبثق عنه، وترعى مصالحه 
المــــــشــــــتــــــركــــــة، وتـــــلـــــبـــــي طــــمــــوحــــاتــــه 
واســتــقــرار أطـــروحـــة الــوســطــيــة، بين 
ــاء الـــفـــرد  ــغــ غـــلـــو الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي إلــ
الرأسمالية نحو  الإنساني، وجنوح 
الــجــشــع وحـــريـــة الـــفـــرد الــبــعــيــدة عن 
الرقابة والقيم الأخلاقية«. ففي القرن 
التاسع عشر، قامت كل من الولايات 
السياسة  بانتهاج  وألمانيا  المتحدة 
ــة قـــطـــاعـــهـــمـــا  ــايــ ــمــ ــحــ الــــــضــــــروريــــــة لــ
الصناعي الناشئ من مغبة المنافسة 

البريطانية غير المتكافئة.
ويتساءل هورست أفهيلد في كتابه 
ــقـــراً« عـــن الــســبــب  »اقـــتـــصـــاد يـــغـــدق فـ
الـــــذي يــمــنــع الــــــدول الــنــامــيــة مـــن أن 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ تـــنـــتـــهـــج لـــنـــفـــســـهـــا الاسـ
ــانــــت الـــحـــمـــايـــة  ــــو كــ نـــفـــســـهـــا حـــتـــى لـ
التجارية في نهاية المطاف، ستفضي 
إلـــى تــفــكــك نــظــام الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ـــ أنــه  ـــ وفـــق هــيــرســت ـ كــلــيــة، فــلا ريـــب ـ
يمكن تلافي هــذه المخاطر من خلال 
تأسيس تكتلات إقليمية تضمّ دولًا 
بــلــغــت المــســتــوى نــفــســه مـــن الــتــطــور 
الاقتصادي والمستوى التكنولوجي. 
ففي إطــار هــذا التكتل أو ذاك، يغدو 
الشريكة  الـــدول  الــتــجــارة مــع  تحرير 
ــان لا  ــنــ ــبــ ــداً. لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــالـــتـــكـــتـــل نـــفـــعـــا أكـ
اقتصادية  شــراكــات  نسج  يستطيع 
مـــع دول كــأمــيــركــا والـــغـــرب لأســبــاب 
وجــيــهــة أهــمــهــا عـــدم وجــــود ارتــبــاط 
جـــغـــرافـــي وتـــاريـــخـــي مـــشـــتـــرك، فـــأي 
شــراكــة اقــتــصــاديــة جــديــدة أو تكتل 
بــدّ من أن يكون  اقتصادي جديد، لا 
مــع الــشــريــك الــجــغــرافــي والــتــاريــخــي، 
ــمّـــان  ــراق وعَـ ــعــ كــســوريــا وتــركــيــا والــ
وإيران وروسيا والصين وصولًا إلى 
الجغرافيا  فامتدادات  اليمن وعُمان، 
طــولــيــا وعــرضــيــا تجعل مــن ســوريــا 
مــفــتــاحــا ضـــروريـــا مــن الــبــر، ولــبــنــان 
يمتلك ثروات منها الزراعة ويحتاج 
الـــزراعـــي وتــصــديــره  تفعيل الإنـــتـــاج 
إلى الخارج كإحدى وسائل الاكتفاء 

الذاتي الاقتصادي.
ما يجب معالجته كمطلب رئيس من 
قبل الــثــوار إن صــدقــوا، هــو الــوقــوف 
فــي وجـــه المــســار الـــذي اتــخــذتــه ـ كما 
الــصــيــغــة المتحكمة  ـ  يــقــول هــورســت 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي حــالــيــا. مسار 
ــدد رفــــاهــــيــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــهـ ــ صـــــــار يـ
الـــعـــريـــضـــة، وهـــــو مــــا يـــجـــســـد ثــــورة 
عارمة وفق هورست، ويشكل شرطا 
ــا لــتــأســيــس الـــــدول الــعــربــيــة  ضـــروريـ
والإســلامــيــة ومــنــهــا لــبــنــان لتحقيق 

التكافل والعدالة الاجتماعيين.
وكــمــا يــقــول الـــوزيـــر الــســابــق محمد 
فنيش إن المسؤولية تقتضي، الانتقال 
الشراكة  قوامها  جــديــدة  مرحلة  إلــى 
ــة المــديــونــيــة  والــتــعــاون لمــواجــهــة أزمــ
ــة والمــــشــــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــامــ ــعــ الــ
فـــي ســلــوك  إرادة ســيــاســيــة  لـــبـــلـــورة 
الإصلاح اللازم والضروري للنهوض 
بــالــوطــن ومــعــالــجــة مــشــكــلات الــفــقــر 
ما  وهــو  المستدامة،  التنمية  وتــأمــين 
السياسات  في  النظر  إعــادة  يتطلب 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، والابــتــعــاد عن 
الاتــــجــــاهــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي 
ــادة  ــرزت فـــي الــســنــين المـــاضـــيـــة لإعــ ــ بـ
عــنــهــا  ــنـــى  غـ لا  كــــفــــوءة  إدارة  ــاء  ــنــ بــ

وإدارة  بمسؤولياتها  الــدولــة  لقيام 
مـــرافـــقـــهـــا، واعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الـــكـــفـــاءة 
والاستنساب  المحاصصة  عن  بعيداً 
الــســيــاســي. وتـــحـــرر الإرادة  ــــولاء  والــ
الإرادة  تــحــريــر  يتطلب  الاقــتــصــاديــة 
الــســيــاســيــة مـــن الــتــبــعــيــات الــحــزبــيــة 
والخارجية، واتخاذ قــرار جــريء في 
ظل الصراخ المتصاعد من الفساد في 
ل 

ّ
الــشــوارع والـــذي أقــفــل الــطــرق وعط

المؤسسات. هذا القرار هو التحرر من 
النيوليبرالي  الرأسمالي  الاقتصاد 
وبناء تكتل مع دول الجوار، ووضع 
رؤيــــــــة مــســتــقــبــلــيــة لــــهــــذه الـــخـــطـــوة 
ــك زمـــنـــا  ــ ــ ــلـــب ذلـ ــو تـــطـ ــ ــ ــة، ولـ ــئــ ــريــ الــــجــ
مـــجـــرد  أن  إلا  لــتــحــقــيــقــهــا،   

ً
ــــلا ــــويـ طـ

اتــــخــــاذ الــــقــــرار والــــبــــدء بــالــخــطــوات 
ـ مهما حــاول أصحاب القرار  الأولــى 
فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي عــرقــلــتــهــا ـ هو 
بـــذاتـــه قــــرار مـــقـــاوم يــتــطــلــب سياسة 
 أهــمــيــة 

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــقـــاومـــة لا تـــقـــل

مواجهة  فــي  العسكرية  المقاومة  عــن 
المخاطر المحدقة بأمن لبنان من جهة 
فلسطين المحتلة، خاصة بعد الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي فــجــرت 

الــشــوارع في لبنان والــعــراق، نتيجة 
ــيــــاســــات الإفـــــقـــــار المـــمـــنـــهـــج الـــتـــي  ســ
أميركا من خلال عقوباتها  اتبعتها 
الــــدول المرتبطة  لــهــذه  الاقــتــصــاديــة، 
ارتــــبــــاطــــا جــنــيــنــيــا بـــالـــنـــظـــام المـــالـــي 
ـــ إن  ـ الــعــالمــي. مــمــا يــدفــع المعتصمين 
ـــ إلى وضع يدهم على  كانوا جادين 
هذا الجرح المحوري في جسد لبنان، 
الــخــارجــيــة  الإرادات  مـــن  وتـــحـــريـــره 
والمطالبة بتحرير مصرف لبنان من 
تبعيته لهذا النظام الطبقي، كخطوة 
جوهرية في مسيرة مواجهة الفساد 
ومـــنـــهـــج الإصـــــــلاح المـــطـــلـــوب. وبــعــد 
اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
ــة مــلــحــة  ــاجــ ــحــ ــري، بــــاتــــت الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
لــتــشــكــيــل لــجــنــة مــصــغــرة تـــأخـــذ في 

حسبانها وضع خطتين:
الأولى: حالية سريعة التفعيل تعالج 
ــلــــح أهــــــم المـــلـــفـــات  ــاجــــل ومــ بـــشـــكـــل عــ
ــف 

ّ
الاقــتــصــاديــة الــعــالــقــة، الــتــي تــخــف

الــعــبء عــن كــاهــل المـــواطـــن، وتسحب 
فتيل التأزيم.

الـــثـــانـــيـــة: مــتــوســطــة وبـــعـــيـــدة المــــدى 
اقتصادية  رؤيــة  تشكيل  على  تعمل 
تحاول فصل لبنان عن النظام المالي 
الــعــالمــي، والــتــأســيــس لــرؤيــة تعتمد 
وامــتــداداتــه،  الجغرافي  الــجــوار  على 
فسوريا بوابتها على آسيا والخليج، 
ومصر بوابتها على القرن الأفريقي، 
ــلــــى أوروبــــــــــا،  ــا عــ ــهــ ــتــ وتــــركــــيــــا بــــوابــ
ــذه المـــعـــادلـــة  ــ ــــلال هـ ويــمــكــنــهــا مــــن خـ
اقتصادي  تكتل  تشكيل  الجغرافية 
نــــــاشــــــئ يــــــؤســــــس لـــــنـــــظـــــام يـــحـــمـــي 
صــنــاعــاتــهــا الــداخــلــيــة واســتــقــلالــهــا 
المـــالـــي. خــطــة تتطلب جــهــوداً كبيرة 
 
ّ
 لأن

ً
وتخطيطا دقيق، وصبراً طويلا

في  متعددة  اقتصادية  أقــطــاب  خلق 
قبال النظام المالي العالمي، سيواجه 
المهيمنة  الــكــبــرى  الـــدول  مــن  ممانعة 
على الاقتصاد العالمي. إلا أنها مهمة 
ليست مستحيلة، ويمكنها ممارسة 
سياسة الأمر الواقع في حال آزرتها 
تـــكـــتـــلات اقـــتـــصـــاديـــة نـــاشـــئـــة أخــــرى 
لتنويع  معها  تتحالف  المنطقة  فــي 

الأقطاب الاقتصادية.

الثورة لدى آلان باديو ترتبط

بظهور »الفعل السياسي المبتكر« 

 المعيار 
ّ

الذي يعد

المركزي لقياس مدى

فاعلية الحراك الثوري

قوى الهامش لم تكن طرفاً مع 

الطبقات الوسطى نخبوية الطابع 

غالباً، والتي تفكر بشكل أبوي وتبني 

وجودها بوصفها الوكيل الحصري 

في التعبير عن حقوق الجماهير

فهم السياسة العربية... طريق  يبدأ من لبنان

)هيثم الموسوي(

أحوال الثورة



ــه تعالى يــقــال له 
ّ
 أوْلـــيّـــاء الــل

ْ
ـــه كــان ولـــيّ مــن

ّ
حكي أن

أبو يزيد البسْطاميّ. وكان قدْ حجّ خمْساً وأرْبعين 
مة. فبيْنما هو واقــف على 

ْ
 يــوْم خت

ّ
رأ كل

ْ
حجّة، ويق

لك يا أبا زيد! 
ْ
سه: من مث

ْ
جبل عرفات، إذ قالتْ له نف

رة آلاف 
ْ

ت عش
ْ
حججْت خمْساً وأرْبــعــين حجّة، وقــرأ

ي خمْسة 
ّ
تري من

ْ
 يش

ْ
ــحــال: مــن

ْ
ال فــي  فــنــادى  مة. 

ْ
خت

أنا.  وأرْبــعــين حجّة حجّة برغيف خبْز؟ فقال رجــل: 
ب فأكله.

ْ
قاه إلى كل

ْ
ه الرّغيف، وأل

ْ
فأخذ من

¶ ¶ ¶
قال:  العارف؟  ما علامة  البسْطاميّ:  يزيد  أبو  سئل 
ة 

ّ
أعز سدوها وجعلوا 

ْ
أف قرْية  إذا دخلوا  الملوك   

ّ
»إن

مْل: 34.[
ّ
علون« ]الن

ْ
ة وكذلك يف

ّ
أهْلها أذل

¶ ¶ ¶
ــيْــخ أبــو الــقــاســم الإســكــنــدرانــي دابّـــة لرجل، 

ّ
بــاع الــش

 الـــدابّـــة التي 
ّ
ــام فــقــال: يــا ســيّــدي، إن ــ فــجــاءه بــعْــد أيّ

مــاذا  ــدي شيْئاً. فسأله: 
ْ
عــن كــل 

ْ
تــأ لا  ــك 

ْ
مــن اشتريْتها 

ــتــغــل؟(. فــقــال: 
ْ

ــاذا تــش تــعــانــي مـــن الأسْــــبــــاب؟ )أيْ: مــ
كل 

ْ
يْخ: دابّتنا لا تأ

ّ
الــوالــي. فقال له الش د 

ْ
ــاص عن

ّ
رق

الحرام.
¶ ¶ ¶

ر أهــل الهمّة أسْلم من 
ْ
أبــو يزيد البسْطاميّ: كف قــال 

ة.
ّ
إيمان أهْل المن

¶ ¶ ¶
حكى أبــو يزيد البسْطاميّ قــال: خرجْت إلــى الحجّ، 
ـــريـــق أسْــــــود، فــقــال لــــي: يـــا أبــــا زيْــــد، 

ّ
فـــرأيْـــت فـــي الـــط

ــذي تطلبه تركْته 
ّ
ال ت: إلــى مكّة، فقال: 

ْ
أيْــن؟ فقل إلــى 

 
ْ
ــرب إليك من

ْ
ــت لا تــدْري، تطلبه وهو أق

ْ
ببسْطام وأن
حبْل الوريد.

¶ ¶ ¶
ت 

ْ
ق

ّ
فعل لاتيْن، 

ْ
ت مخ

ْ
أخــذ البسْطاميّ:  يزيد  أبــو  قــال 

ت 
ْ
ق

ّ
وعل سك؛ 

ْ
لنف مــا  فيها  ت 

ْ
وجعل فك، 

ْ
خل إحداهما 

ت فيها ما لغيْرك.
ْ
ثانيتهما، وجعل

¶ ¶ ¶

بلني 
ْ
حجّ فاسْتق

ْ
حكى البسْطاميّ قال: خرجْت إلى ال

رجــل في بعْض المتاهات، فقال: أبــا يزيد، إلــى أيْــن؟ 
ت: إلــى الــحــجّ. فقال: كــمْ معك من الــدّراهــم؟ قلت: 

ْ
فقل

ــرّات،   حــوْلــي ســبْــع مـ
ْ

مــعــي مئتا درْهــــم. فــقــال: فــطــف
ت حوْله 

ْ
عــيــالًا. فطف لي   

ّ
درْهـــم، لأن المئتيْ  ني 

ْ
وناول

ئتيْ درْهم.
ْ
ته الم

ْ
وناول

¶ ¶ ¶
ــلـــوك لــقــاتــلــونــا عــلــيْــهــا  ــوْ عــرفــهــا المـ ة لــ

ّ
ــذ ــ نـــحْـــن فـــي لـ

بالسّيوف ]متصوّف مجْهول[
¶ ¶ ¶

إني امرؤ عافي إنائي شركة/ وأنتَ امرؤ عافي إنائِكَ 
ــدُ/ اتــهــزأ مــنــي أن ســمــنــت وأن تــــرى/ بوجهي  ــ واحـ
قـــسّـــمُ جسمي في 

ُ
 جــاهــد/ أ

ُّ
، والــحــق

ِّ
شــحــوبَ الــحــق

جسوم كثيرة/ وأحسو قراح الماء والماء بارد ]عروة 
بن الورد[

¶ ¶ ¶
عجبت لمــن لــم يــجــد قـــوت يــومــه ولـــم يــخــرج شــاهــراً 
 تضاربت نسبته بين علي بن أبي طالب 

ٌ
سيفه. ]قول

وأبي ذر الغفاري[.
¶ ¶ ¶

 الإنسان إذا أراد الحج، أفرد في داره بيتاً وطاف به 
َّ
إن

أيام الموسم، ثم جمع ثلاثين يتيماً وكساهم قميصاً 
قميصاً وعمل لهم طعاماً طيباً فأطعمهم وخدمهم 
وكساهم، وأعطى لكل واحدٍ سبعة دراهم أو ثلاثة، 

فإذا فعل ذلك قام له ذلك مقام الحج. ]الحلاج[
¶ ¶ ¶

أن تكون حراً هي إرادتــك بالحرية في داخل نفسك. 
عطى. إنها 

ُ
فالحرية لا تصدر بمرسوم. والحرية لا ت

تــمــامــاً كــالــيــنــبــوع الــــذي يــتــفــجّــر مــن أعــمــاق الأرض 
ليفرض نفسه. فالينبوع عندما يتفجر لا يأخذ رأي 
هــذا ولا يأخذ رأي ذاك، ولا يتقبّل أي اعــتــراض من 
أرض جديبة هنا أو أرض خصيبة هناك. هو يعطي، 
لأن العطاء سر ذاك الينابيع. والشمس تعطي النور 
والدفء والحرارة والحياة. لأن ذلك سرّها. والإنسان 
تقول  أن  لها حريته، حرية 

ّ
تمث التي  إنسانيته،  في 

»لا« حــين تــكــون الـــ »لا« فــكــرك، حتى لــو قــال العالم 
الـــ »نعم فكرك«،  لــو كانت  » نعم«  الـــ نعم. وأن تقول 
حــتــى لــو صـــاح الــعــالــم كــلــه »لا«. ليست المــســألــة أن 
تكون أنانياً، ولكن المسألة أن تكون إنسانياً، تستمع 
إلى العالم، هذا يفكّر بطريقة، فتناقش تفكيره وذاك 
يفكّر بطريقة وتناقش تفكيره، ثم تحاول أن تؤصّل 
فكرك من خلال ما تملك من معطيات الفكر. ولذلك، 
ــرّاً. ]محمد  ــ أن تــكــون إنــســانــاً، يـــســـاوي أن تــكــون حـ

حسين فضل الله[
¶ ¶ ¶

المخلوقات، ولا  العبد تحت رق  أن لا يكون  الحرية 
يجري عليه سلطان المكونات. ]القشيري[

¶ ¶ ¶
رْضِ 

َ ْ
الأ فِــي  وا 

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت  

َ
ــذِيــن

َّ
ال ى 

َ
عَل  

َّ
مُن

َّ
ن ن 

َ
أ ــرِيــدُ 

ُ
وَن

. ]القصص: 5[
َ
وَارِثِين

ْ
هُمُ ال

َ
جْعَل

َ
 وَن

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
جْعَل

َ
وَن

¶ ¶ ¶
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى 

ملكوت الله. ]مرقس، 24:1ـ25[
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ّ
● السّهلجيّ، الن

البسْطامي،  يزيد  أبــو  الصّوفيّة:  شطحات  الــرّحــمــن[،  ]عبد 
دراسات إسلامية 9، وكالة المطبوعات، الكويت، 1978.

ورة المشاعيّة في 
ّ
● العلوي ]هادي[، مدارات صوفيّة: تراث الث

رق، دفاتر النهج، دار المدى، دمشق، 1997.
ّ

الش

َمقتطفات من التصوف الاجتماعي
ة

َّ
ي

ِّ
ر

ُ
ح

ْ
 ال

ُ
د

ِّ
ج

َ
م

ُ
ت

َ
... و

َ
ان

َ
ط

ْ
ل

ُّ
 الس

ُّ
م

ُ
ذ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
اع

َ
ش

ُ
 م

ٌ
ة

َّ
ب

َ
ح

َ
م

 هلامية من 
ٌ

ل
َ

وسط جذوة الشعارات والمشاريع السياسية التي يضج بها الحراك اللبناني الراهن، ينبغي التركيز على ما يحويه الجزء الأنصع فيه ــ تمثله ذوات وجماعات تقدمية وكت

فين، مع أحقاد طبقية مشروعة ضد أوليغارشيا مالية تتكون من أغنياء الحروب الصغيرة ووكلاء الرأسمال 
َ

جِ الانحياز لآلام وآمال المستضع
َ

ه
َ

فقراء المناطق الهامشية ــــ من و

 
ُ

د
ُ

ش
ْ
ن

َ
 فيهما تمرد فئات شعبية عريضة، وقوى سياسية حية، صدى ي

ُ
العالمي. بعدما خصصنا، في الأسبوع الماضي، ملفاً للشعر العالمي الحديث و»غرافيتي مايو 68« اللذينِ يجد

 التحرر الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحقوقاً ثقافية تتمحور حول قيم الحرية، نخصص ملف هذا الأسبوع لمتن تراثي كان له، في الماضي، النصيب الأوفر في تحفيز حركات 
ُ

شِد
ْ
ن

ُ
ي

َ
و

اجتماعية وفِرق سياسية على الانتفاض ضد سلطان الغنى الفاحش وكبت الحريات. متن التراث الصوفي الذي استلهمته قوى بصمت تاريخ المشرق، كالقرامطة والزنج والمانوية. بهذا 

 في زمرة المحتجين« )ماركس(.
َ

 للحراك اللبناني، اخترنا مقتطفات من قديم وحديث التصوف الاجتماعي، مع إشارتين من الكتب السماوية، ذلك أن »الدين
ً

الحس، وتحية

تقديم واختيار رشيد وحتي

اس ـــ 2013(
ّ
فتحي حسن ـــ من سلسلة »ثورة« )حبر صيني وقلم رصاص على كر

أحوال الثورة

السبت  2  تشرين الثاني  2019  العدد  3899
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